




رباعیات مولانا جلال الدین الرومي

ترجمة : عیسى علي العاكوب



تقدیمُ المترجم

مَاءِ} [إبراهیم: 14/24] ُ مَثَلاً كَلِمَةً طِیِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّ {ضَرَبَ االلهَّ
صدق االله العظیم

اغبین ر ینابیعَ الحكمةِ من قلوب الصّادقین فجرَت، وفتحَ لها أسماعَ المحبِّین والرَّ الحمدُ الله الذي فجَّ
البین فأبصرت. هین والطَّ ر بها بصائرَ المتوجِّ فسَرَتْ، ونوَّ

أحمدُه حمْدَ معترِفٍ بمِنَّته في حَمْدِه، وأشكرُه شكْرَ عارفٍ بإحسانه ورِفْدِهِ، وأستغفرُه من كلِّ ذنبٍ
في هَزْلِ العَمَلِ وجِدِّه، وأستعینُه استعانةَ مَنْ عَلِم أنَّ كلَّ شيءٍ مِنْ عنده.

یته وكافَّة أهل ودِّه؛ صلاةً وأصلِّي على سیِّدِنا محمّد نبیِّه الكریم وعبْده، وعلى آله وأصحابه وذرِّ
أُؤدِّي بها ما وجبَ من تعظیم قَدْره ومَجْده؛ وأُسلِّم علیه وعلیهم تسلیمًا كثیرًا. والحمْدُ الله المنعِم بذلك

كلّه، أمّا بعد:
عْي إلى إنِْماء غَرْسٍ أصیلٍ وجذّاب في حقْل الأدب والتعبیر الجمیل بالكلمة، من أكثر فإنّ السَّ

شواغل الفقیر، كاتبِ هذا التقدیم ومترجم الرّباعیات التي بین أیدینا، في السّنوات الأخیرة. إذْ كان
الهاجسُ ضاغطًا باتجاه تعبیر أدبي جمیل یمتح مِنْ معین النفوسِ التي أشرقت بنور ربّها واهتدت

را دائمًا للمبدِعِ العظیم، نورِ السّماوات والأرض، بهُداه وعرفت أنّ العبودیّة الحقّة لیست إلا تذك
وليّ الذین آمنوا ومُخرجهم من الظلمات إلى النّور. والنفوسُ التي هذا شأنُها تُبدع دائمًا من وَحْي

وحیة التي تأنس فیها النفسُ بالحقیقة المطلقة، وتركنُ إلى ضیائها وإشراقها، وتسیر في المعرفة الرُّ
وح على الطّین، هُداها، فلا یأتي منها إلاّ المفید النافعُ الآخِذُ بید الإنسان نحو ملكوت ینتصر فیه الرُّ

ویتحرّر فیه الإنسانُ من قیود الضعف والهوان وكلّ عوامل الإخلاد إلى الأرض.
والمرجعُ في جزءٍ من هذا الهاجس الضّاغط إلى حِسّ المسؤولیة الذي ینتابُ الإنسانَ حین یشعر

بأنّه مسؤولٌ أمامَ مَنْ لا تخفى علیه خافیة عن كلّ ما یصنعُ ویدَع. ولیس هذا فحسبُ، بل یغدو
الهاجسُ أكثر تأثیرًا حین یضع المرءُ في باله أنّ ما یقدُّمه من آثار هو محَلُّ تأمّل كثیرین، یقرؤون
ما كتَب، ویستظهرون ما أثبتَ وتبنّى من فِكَر، وقد یبنون بعضًا من قواعد سلوكهم وفاقًا لهذا الذي

قرؤوه واستظهروه؛ فإذا المسؤولیة مضاعفةٌ والحسابُ عسیر.
ومن هذه الوجهة كان ثمّة تركیز على ضرْب من أدَب الكلمة یزید أدَبَ النفس ویضاعفُ أنُْسَ
الإنسان بالحقیقة، وینمّي قربه من مولاه الذي تولاّه ویتولاّه في مراحل كینونته جمیعًا. ألیس

الإنسانُ من العالَمین، واالله سبحانه ربُّ العالمین، ثمّ ألیس الإنسان من النّاس، واالله سبحانه ربُّ
النّاس؟! ثمّ ألا یعني هذا أنّ المربوبَ مطالبٌ دائمًا برعایة مُراد ربّه، حتّى قال الشّبليّ في حدّ

ك ومراعاةُ أنفاسِك». التصوف: «هو ضبْطُ حواسِّ
هم وراعوا أنفاسَهم، فلَمْ یكونوا فالأدبُ المرادُ وفقًا لهذا التوجّه هو نتاجُ عبقریاتِ مَنْ ضبطوا حواسَّ

إلاّ الله. وحین نضع هذا في الحساب، لانجد في أنفسنا حرَجًا مِنَ الدّعوة إلى مائدة هذا الأدَب،
والنّداء له؛ لأنّه في النهایة نداءٌ للإیمان؛ فهل یجوز أن یحتشم ویخجل مَنْ ینادي للإیمان عبْرَ

الكلمة المستضیئة بنور االله المستهدیة بهداه؟!.
ّ  أ أ



ولیس في مقدور أحدٍ إنكارُ أنّ مسیرة البشریة تشهد دائمًا تغیرا في قبول الحقّ والازورار عنه،
ویتولّى المبدِعون في مجال الكلمة الجمیلة جزءًا كبیرًا من انصراف الأجیال عن الحيّ القیوم، من
لا تأخذه سِنة ولانوم، ومَنْ له ما في السّماوات والأرض. وحالُ الأدیب الصّادّ عن دین االله كحال

مَنْ وُضِع بین یدیه أدواتُ البناء والتمكین فأخذ یهدم ویخلخل. وهي حالٌ غریبة حقا، غریبٌ ما
فیها. ولعلّ العلاّمة محمد إقبال، شاعر الباكستان وشاعر الإسلام الكبیر، عنى ذلك حین قال في

«الشكوى»:

نوبر قدْ نأتْ عنها قماریها بكلّ مكانِما بالُ أغصانِ الصِّ

ت الأشجارُ مِنْ حُلَلِ الرّبى وطیورُها فرّتْ إلى الودیانِوتعرِّ

بیع ولا صَبا نیسانِیاربّ، إلاَّ بُلبلاً لم ینتظرْ وَحْيَ الرِّ

وفانألحانهُ بحرٌ جرى متلاطمًا فكأنّه الحاكي عن الطِّ

هي في ضمیري صَرْخةُ الوجدانِیا لیتَ قومي یعلمون شكایةً

ـذا القلْبِ، فهو على شفَا البركانِإنّ الجواهِرَ حیّرتْ مرآةَ هـ

وأعِدْ إلیهم یقظةَ الإیمانِأسمعهمُو یاربّ ما ألهمتني

صُنعُ الحجاز وكرمِها الفَیْنانِأنا أعجميُّ الدّنِّ لكنْ خمرتي

وت مِنْ عدنانِإن كان لي نغَمُ الهنودِ ولحنُهم لكنّ هذا الصَّ

إنّنا على یقین تام أنّ بین ما یُنسب إلى الأدَب ضربًا في مقدوره أن یبهج الإنسان ویحرّره من
نوازع الإخلادِ إلى الأرض والرّضا بیسیرٍ من فُتات مائدة هذه الدّنیا. والمتوافرُ منه في تاریخ

الثقافة الإنسانیة لیس بالقلیل، لكنّ احتراف الشرّ والدعوة إلیه وتجمیل صورته البغیضة ممّا شاع
ة زمام المبادرة والإقدام وصارت تَبَعًا مقلدا، تنطبق ووجَد أنصارًا ودُعاةً ورُعاةً منذ أن فقدت الأمُّ

علیه أحكام القطیع المعروفة.
إنّ الأمّة لتبخع نفسها بخنجرها حین یتهیّأ من بنیها المتمیّزین مَن لا یرقُبون فیها إلاَّ ولا ذمةً،

فتراهم یُمطرون أجیالها بكلّ نشاز وماحِق لقِِیَم الحركة المبدِعة الخلاقة المضاعِفة لإنسانیة
الإنسان وأنُسه بقُربه من ربّه سبحانه. وإنّ ما ینبغي أن یُختار ویُقدَّم لناشئة الأمّة من أمثلة الكلمة

الطبیة هو ما أبدعه الإنسانُ في لحظات سموّه وإشراقه، ولیس في لحظات إسفافه وانحطاطه
واستبداد هواه به.

وفي ضیاء من هذا الفهم هیّأ االله سبحانه أن نُمضي الكثیر من الوقت ونبذل الكثیر من الجهد في
ترجمة آثار واحدٍ من خیر مَنْ عرفتهم البَرِیُّة المهتمةُ بالكلمة الطیّبة؛ وذلكم هو شاعر الصّوفیّة

الأكبر مولانا جلال الدّین الرّوميّ، المتوفّى في مدینة قُونِیَة التركیّة سنة 672هـ. كما ترجمنا عددًا
من المصنّفات التي تُلقي الضّوء على آثاره وإبداعاته العرفانیّة والأدبیة لنفرٍ من كبار المستشرقین.



وها نحن الیومَ نقدّم للقارئ الكریم أثرًا آخر من آثار الشاعر الكبیر الشعریة ذات الأهمیة الفائقة،
وهو:



رُباعیُّات مولانا جلال الدّین الرّوميّ

ولأنّنا قد أطلنا في مقدّمات مترجماتنا السابقة[1] الحدیثَ عن اسمه ولقبه وأسرته ونسَبه وحیاته
ورحلته وآثاره الشعریّة والنثریة، آثرْنا إغفالَ الحدیث عنها في هذا التقدیم تجنبا لتكرار لا نرى له

ضرورةً. وسنقصر الحدیث هنا على ثلاث قضایا رئیسة، نحسب أنه لا غنى عن وقوف القارئ
علیها قبل الولوج إلى عالَم الرّباعیّات، وهذه القضایا هي:

1- الرّباعيّ في الشعر الفارسيّ.
2- رباعیّات مولانا جلال الدّین الرّوميّ.

3- ترجمتنا هذا الأثر.



1- الرّباعيّ في الشّعر الفارسيّ

الرّباعيّ أكثرُ ضروب الشعر الفارسي أصالةً، وأكثرُ تجلیّات الرّوح الإیراني والثقافة الإیرانیة
إشراقًا، وینطوي على الفِكَر الإیرانیة الصّرفة ببیان بسیط وجذّاب، بعید عن كلّ ضروب التكلّف

والتصنّع، وأوجُ ذلك الرّباعیّات المنسوبة إلى الخیّام.
باعيّ، لغةً، منسوبٌ إلى «رُباع» بمعنى أربعة؛ لأنّ كلّ شيء له أربعةُ أجزاء یسمّى والرُّ

«رُباعًا». وفي الاصطلاح: «الرباعيّ» شعرٌ ذو أربعة أجزاء أو مصاریع، ویسمّى في المصادر
القدیمة أحیانًا «دوبیتي» أي: بیتین.

ویقوم نظامُ القافیة في الرّباعيّ على أساس تصریع البیت الأوّل واتّباع المصراع الأخیر قافیةَ
البیت الأوّل. واتُّباع هذا النظام للقافیة في المصراع الثالث أمرٌ اختیاريّ. ویمكن القولُ مثلاً إنّه إذا
كان رويّ القافیة في المصراع الأوّل ألَفًِا فإنّه یكون في المصراع الثاني والرّابع ألفًا أیضًا. أمّا في
المصراع الثالث فرويُّ القافیة اختیاريّ؛ أي یمكن أن یكون ألفًا أو باءً أو... أي إنّ نظام التقفیة في

الرّباعيّ یأخذ الصّورة الآتیة:
1) ______ ألف 2)_________ ألف

3) ______ ألف/باء ... 4) __________ ألف
وحین یكون المصراعُ الثالث في الرّباعيّ موافقًا لبقیّة المصاریع في حرف الرّويّ یسمّى ذلك

عًا»، أمّا حین یكون مخالفًا فیسمّى الرّباعيّ «خَصِیّا». وقد سُمّي الرّباعيّ بسبب الرّباعيّ «مُصَرَّ
شكله الظاهريّ ذي المصاریع الأربعة في بعض المصنّفات القدیمة «جهار خانه»، أيْ: مربّع
الشكل، أو «جهار دانه»، أي: أربعة أرباع. ویسمّى حینًا نظرًا إلى مضمونه «ترانه» بمعنى:

لحن، نغمة، غناء، أنشودة. وفضلاً عن الشكل الخاصّ نسبیا یتمتع الرّباعيّ بوزن عروضي
خاصّ. وقد لاحظ الأقدمون ذلك منذ القدیم. وینسب شمسُ قیس الرّازيّ في كتاب (المعجم في

معاییر أشعار العجم) حكایة ظهور وزن الرّباعيّ، أو ترانه، إلى الشاعر الإیراني الرّودكيّ. إذ
صادف الرّودكيّ في یوم من الأیام أثناء طوافه في مدینة غَزْنة طفلاً كان یستعمل في كلامه، وهو

یلعب بالجوز، سَجْعًا متوازنًا ومتوازیًا، وفي أثناء اللّعب صدرت عنه جملة یقول فیها:

غلتان غلتان همى رود تا بن كَو

ومعناها:

تظلّ تمضي متدحرجةً متدحرجةً إلى الحفرة

وقد أعجب الرّودكيّ بقول الصّبيّ، وعلى أساس تتبع ذلك ومقارنته بالأوزان العروضیّة استخرج
وزنَه من تفریعات وزن بحر الهزَج، وبمقتضى هذه الحكایة یمكن إدراكُ أنّ الرّباعيّ شعرٌ استُمدّ

وزنُه العروضيّ من أغاني الناس وأناشیدهم. ویبحث جیلبرلازار الفرنسيّ عن نشأة وزن الرّباعيّ
في الألحان الإیرانیّة. ولأنّ الرّباعيّ كان یغنّى بمصاحبة الآلات الموسیقیة قد یذكّر بالتقالید



الشعریة الإیرانیة في مرحلة ما قبل الإسلام. ولأنّ لبَِحْر الهزَج حضورًا واضحًا في الفهلویّات
والأشعار العامیّة للنّاس، یمكن اعتدادُ هذا الرأي مقبولاً.

ویأتي وزنُ الرّباعي وفقًا لآخر التحقیقات العلمیّة من وزنه الأصليّ، أي:

مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فَعْلُ

الذي یسمّى في الاصطلاح: «الهزَج المشخّص الأخرَب المكفوف المجبوب». ثمّ على أساس
التغییرات التي تحصل في أركانه العروضیة وبناء حروفه یتوسّع حتى یبلغ اثني عشر وزنًا.

ویذهب بعضُهم إلى أنّ الرّباعيّ ذو منشأ تركيّ، وأنّه وجد طریقَه من آسیة الوسطى إلى إیران.
لكنّ هذا الاحتمال لم یجد تأییدًا له في أيّ مصدر موثوق في الأدوار السابقة. ولم یُشَرْ إلیه إلاّ في

أشعار منوجهري الدّامغانيّ، شاعر القرن الخامس الهجريّ، على نحو مُبْهم. ویظهر أن هذا
الاحتمال قد نشأ من أنّ نوعًا من الشعر شبیهًا بالرّباعيّ، یسمّى اصطلاحًا «هایكو»، كان له رواجٌ

في الصّین وتركستان .
وفي الأدب الفارسي یأخذ الرّباعيّ من وجهة المحتوى ثلاثة أنواع، سنشیر إلى اثنین منها هما:

1- الرّباعيّ العِشْقيّ، أو الرّباعیّات القدیمة.
2- الرباعيّ الصّوفيّ، الذي تنتمي إلیه رباعیّات مولانا جلال الدّین الروميّ، التي نقدّم لها الآن.
أمّا الرباعيّ العِشقيّ فقد وُجِد في أشعار شعراء الدّور الأوّل والثاني في أقالیم الشرق وخراسان

وأذربیجان؛ مثل رودكي، وفرّخي ومنوجهري، ومعزّيّ و...
وأمّا الرباعيّ الصوفيّ فكانت نقطة البَدْء فیه رباعیّات فَضْل االله أبي سعید بن أبي الخیر (357-
440هـ)، وقد بلغ أوجَه بفرید الدّین العطّار (ت 627هـ تقریبًا) ومولانا جلال الدّین الرّوميّ (ت

672هـ).
على أنّ أهمیّة الرّباعیّات الصوفیة تحتاج إلى التأمّل؛ ذلك لأنّ الصوفیّة لم یتعاملوا البتّة مع أي

نوع أدبيّ رسميّ
وذي صلة بالبلاط (القصیدة)، وتعلقّوا بالرّباعيّ؛ لأنّ جمهورهم هو الناس العادیّون، وكان

الصّوفیُّة في أوّل الأمر ینظمون بهذه الطریقة ویُنشِدون رباعیاتهم في المجالس.
ومن الصّوفیّة الآخرین الذین نظموا الرّباعيّ في الأدَب الفارسيّ: أبو العبّاس القصّاب الآمليّ في

القرن الرّابع، وأبو الحسَن الخَرَقاني وخواجه عبد االله الأنصاري ومحمّد الغزّاليّ في القرن
الخامس؛ وأحمد الغزّاليّ وعین القُضاة وأحمد جام وأبو الفضل المیبدي ورُوزبهان البَقْلي

الشیرازيّ ومجد الدّین البغداديّ، في القرن السّادس؛ ونجم الدّین كُبْرى وأوحد الدّین الكرمانيّ
ونجم الدّین الرّازيّ وسیف الدّین الباخرزي، في القرن السّابع.

وقد بَزَّ أبو سعید بن أبي الخیر الجمیعَ في هذا المیدان؛ لأنّه بإنشاء الرّباعیّات العِرْفانیة أدخل
العِرفانَ في الشعر الفارسيّ حتى قبل السّنائي.



ویحدّد شمسُ قیس الرّازيّ في كتابه (المعجم في معاییر أشعار العجم) الشروط الفنیة التي یضعُها
الأقدمون للرّباعيّ، فیقول:

«والرباعيّ بحُكم أنّ بناءه على بیتین لا أكثر، ینبغي أن یكون تركیبُ أجزائه صحیحًا، وقوافیه
نة، وألفاظُه عذبةً، ومعانیه لطیفة، وأن یخلو من الحشْو والتجنیسات المتكرّرة وصور التقدیم متمك
والتأخیر القبیحة. وإن یصحبْ ذلك شيء من الصناعات المستحسنة والزّینات البدیعیة المطبوعة،

كالطّباق اللطیف والتشبیه المستقیم والاستعارة الحسنة والتقابل الموزون والإیهام الحلو، یأتي
أحسن وأجمل..»[2].



2- رُباعیّات مولانا جلال الدین الرّوميّ

جاء مجموعُ رُباعیّات مولانا الرّوميّ في آخر دیوانه الكبیر أو «كلیّات دیوان شمس تبریزي».
وتبلغ عِدُّتها في نشرة العَلاّمة المرحوم بدیع الزمان فروزانفر ألفًا وتسْعَ مئةٍ وثلاثًا وثمانین

رباعیّة. ورُباعیُّات مولانا من أوّلها إلى آخرها تتحدّث عن رِحْلة الإنسان إلى الحقّ سبحانه وما
یتقدّم ذلك ویكتنفه ویعقبه. وطیفُ الموضوعات والفِكَر التي تعالجها هذه الرّباعیُّات واسِعٌ جدا،

یشمل آفاق التجربة الرّوحیّة الواسعة لمبدِع مُسْلم قلیل النظیر في تاریخ الثقافة الإنسانیة بَلْهَ
الإسلامیّة. ویعزّ علینا، وعلى أيّ باحث، ضبْطُ التجلیّات الدّلالیة الكثیرة المتباینة لهذه الرّباعیّات.

والملمح العامُّ البارزُ في هذه الرّباعیات من جهة الموضوع هو حال العاشق مع المعشوق وما
یكتنف الصّلة بینهما مِنْ وصال وهجر، وقبول وصدّ، وغمّ واشتیاق. وعلى الجملة كلّ ما یكتنف

سَیْر السالك في طریق الحقّ سبحانه.
باعیات جمیعًا هي عَطْفُ العِنان إلى فضْل الدَّیّان سبحانه على الخلق، سالة التي تحملها الرُّ والرُّ

وجمال التسلیم لمبدِع كلّ جمال، وروعةُ التوجّه إلى الواحِد الأحد، الحبیب الحقیقي الأوحد،
سبحانه.

وتضفي العبقریة الشعریة عند الشاعر الصّوفيّ الكبیر على كلّ ما یعبِّر عنه من مواجید وأحوال
أبعادًا غریبة

وقشیبة، وألوانًا بدیعة زاهیة، وإشراقًا یملأ آفاق نفس المتلقّي الذي تتجلّى له قدرةُ الصّانع في
المصنوع وحكمةُ الذي ما خلق شیئًا باطلاً، سبحانه.

وبرغم أنّ الطبیعة الفنیة للرّباعیة تستلزم أن یكون الموضوعُ في كلّ رباعیّة مستقِلا مُنْبتا عمّا
سبقه وعمّا لحقه یأنس المتأمّل أنّ الموجة الشعوریّة في بحر إبداع الشاعر المسلم جلال الدّین

الرّومي كانت تمتدّ طویلاً لتشمل عددًا من الرّباعیّات، حرص الشاعرُ على أن یجمعها في أحیان
د بین عدد من الرّباعیّات كثیرًا باط الموحُّ كثیرة رباطٌ من الشكل شبیهٌ بالفاصلة القرآنیة. وهذا الرُّ

ما یكون عبارةً خاصةً تأتي في مطلع عدد من الرّباعیّات المتوالیة أو في أواخرها أو في أوساطها.
ویلاحظ المتأمّل أنّ فكرة الزّمان تشكّل إطارًا للدّلالة في معظم الرّباعیات المقدّمة. ومرجعُ ذلك

حَر والصّباح، فیما یبدو، كونُ الزّمان إطارًا لأحوال النفس؛ ومن هنا یكثر ذِكر اللیّل والنهار، والسَّ
والشتاء والرّبیع، والشمس والقمر، والنوم والیقظة..

وكذلك فإنّ جمالَ المعشوق استحضر لتصویره وتقدیمه أبرزَ ما قدّمتْه المعرفة العقلیة والنقلیة من
ضروب الجمال وعناصره الممثِّلة؛ فإذا الأزهارُ والرّیاحین والأشذاء والرّوائح، والجواهر

والأحجار الكریمة، والأجناس البشریة، والحیوانات [هذه جمیعًا] مادٌّة شكّل منها الشاعرُ الكبیر
معانیه وأخیلتَه وصُوَره، في عرضٍ أبرزُ ممیزاته جمْعُ الجزئیات الصّغیرة والدّقائق لتشكّل معنى

مؤثرا وصورةً جذابة وتعبیرًا بسیطًا مبهجًا للحسّ والرّوح. المعنى في رباعیّات مولانا شبیه
بالمنمنمات الفارسیّة التي تستخدم الأصباغ والأشكال والفراغ في تشكیل لوحة عجیبة قادرة على

الإبهاج والإدهاش والإثارة.

َ



وح الذي تعبّر عنه رُباعیّات مولانا هو روحُ العارف الشاعر الذي فقِه الإسلام العظیم في والرُّ
أبعاده وتجلیّاته الصّوفیة، وأدرك وحدة الصّانع في المصنوع، وتبدّى له الجمالُ الذي ما بعده

جمالٌ، فسجّل ما ارتسم في مرآته الصّافیة من ذلك بهذا الشكل التعبیريّ الذي عُدّ من خصائص
الشخصیة الإیرانیة في تجلیّها الأدبيّ.

أمّا الأفقُ القیميّ الذي ترتفع إلیه الرّباعیّات المقدّمة هنا، فلیس من شأني أن أحدّده وأقرّره، وأترك
للقارئ الكریم الذي أثق بحصافته وبصیرته النقدیة مهمّة الحُكم في هذه القضیة.



3- ترجمتُنا هذا الأثر

ا إلى أن أخبر القارئ الكریم بأنّني قد بذلتُ جهدًا یعلمُ الحقّ وحده سبحانه مبلغَه، أجدني مضطر
لإخراج هذه الترجمة العربیة لرباعیّات مولانا جلال الدّین إلى العربیّة، وإخالها الأولى لهذا الأثر.

وقد هیّأ المولى سبحانه أن یكون إلى جانبي أثناء الترجمة أستاذ إیرانيّ بارع هو الأخ الفاضل
السیّد مرتضى قشمي الذي یحمل الماجستیر في الأدب الفارسي، وهو من ذوي اللَّسانیْنِ الفارسيّ
نا واضحًا في فهم المعاني الدقیقة للرباعیات، وقد بذل معي جهدًا كبیرًا، والعربيّ، وقد أبدى تمك

فأسأل االله سبحانه أن یجزل ثوابه.
وكانت الطریقةُ في الترجمة أن أقرأ أنا المادّة الفارسیّة ثم أترجم المراد منها إلى العربیّة، وهو

یتابع ما أقول ویصحّح
لي إن آنس أنّني لم أقدّم المراد الدقیق، وبعد ذلك أكتب ما انتهینا إلیه من معنى بالعربیة بجوار

أصله الفارسيّ على الكتاب نفسه. ثمّ بعد الانتهاء التّام من ترجمة الرّباعیّات كاملةً نسختُ الترجمة
النهائیة ثانیةً؛ لیشكّل ذلك الصّورة العربیّة لرُباعیات مولانا، كما هي مقدَّمةٌ هنا. وتجدر الإشارةُ

إلى أنّ عددًا من رباعیّات مولانا جاء بالعربیّة في الأصل، لكنّ مستوى الأداء فیها لا ینبئ عن
تمكّن بالعربیّة، ولستُ أدري مردّ ذلك على وجه الدّقة.

وإنّني إذ أقدّم للقارئ الكریم هذه الترجمة العربیّة الأولى لرُباعیّات مولانا جلال الدّین الرّوميّ،
أحتسبُ ما قدُّمت من جهد ووقت عند االله سبحانه، وأسأله سؤال من لاحول له ولا قوّة أن یجعل هذا

العمل خالصًا لوجهه الكریم، وأن یبارك لي فیه في هذه الدّنیا وفي تلك الأخرى التي ألقى فیها
وجهه وحیدًا كساعٍ إلى الهیجا بغیر سلاح، وأن یجعله مادة لإفادة القرّاء عِلمًا ونورًا وهدایةً

وسرورًا؛ فإنّه، سبحانه، نِعْمَ المولى ونِعْمَ النّصیر.
حلب المحروسة في السّابع والعشرین من جمادى الأولى 1424هـ

السّابع والعشرین من تموز 2003م
عیسى علي العاكوب



رٌباعِیُّات مولانا جلال الدّین الرّوميّ



بسم االله الرحمن الرحیم

(1)

أیّها اللیلُ، أنتَ في سُرور دائمٍ، فجئنا مسرورًا،
جئنا مسرورًا،

أعطاك االله عمرًا إلى یومِ القیامة،

ة، إن كانتْ عندك الجرأةُفي ذاكرتي نارٌ من جمال الحبیب، فیا أیُّتها الغُصُّ
فتعالَيْ

(2)

أینما ذهبْتَ جَلَسْتَ في قلْبنا،ألا أیُّها المسافِرُ، إلى أین تعْزِمُ؟ إلى أین؟

مك من ما أكثرَ اغتمامَك من الفراق كاغتمام السَّ
فراق البحر،

ولذلك تنثرُ شفتُكَ الجافُّة دُررَ البحر

(3)

لكي أرى ذلك المعشوقَ والمحبوبَ الموجودَألُقي بنفسي باحتیالٍ ههنا ثمِلاً
هناك،

وإمّا أنْ أسلَّم رأسِي، كما سلُّمت قلبيفإمّا أنْ توصلنَي قدَمي إلى مقصودي ومرادي،

(4)

جعل االله صوتَك مسرورًا ومنشِدًا في اللیلِجعلَ االله صوتَك موافقًا لقلوبنا
والنهار

قَمُ، جعلَ االله صوتك حُلْوًا كالنّاي الماضِغِ للسّكّرولو ضعُفَ صوتُك لأصابنا السَّ

(5)

َ ً َ َ



جعله االله مجنونًا ومضطربًا ووالِهاجعَل االله العاشقَ ثمِلاً ومُفتضَحًا طوال العَامِ،

ة كلِّ شيء، ع غصَّ حْوِ نتجرُّ وعندما ثمِلْنا، فلیكنْ ما یكونفي الصَّ

(6)

وإنْ ذهَبَ عمُرُ الفَناء فهناكَ عمُرُ البقاء،إنْ مضى العمرُ أعطى الحقُّ عُمرًا آخَر،

فكلُّ قطرةٍ منه بحْرُ حیاةٍ مستقِلّالعشقُ ماءُ الحیاة، فادخُلْ في هذا الماء،

(7)

اق واحسرتاهُ، فقد انقضى الوقتُ ونحنُ عشٌّ
والهِونَ،

في بحرٍ ساحلُه غیرُ واضح،

في بحْرِ الحقّ، بفَضْل الحقّ وتوفیقِهِسفینةٌ ولیَلٌ وغمامٌ، ونحنُ نجري

(8)

ممسِكًا بیدِه كأسَ الصّهباء،رأیتُ في المنامِ ساقیًا فتانا

أنتَ أهلٌ لأن تكون سیَّدنا»قلتُ لخیالِهِ: «أنتَ غلامُه؟

(9)

كلَّ لیلةٍ تجذبنا إلى الخرابات،نارُ العِشْقِ هذه تُنضِجُنا

لكي لا یعرفنا إلاَّ أهلُ الخراباتتُجِلِسنا معَ أهلِ الخراباتِ

(10)

حَر، أخبرْنا أرأیتَ في الطّریق ذلك القلبَ المشتعِل؟یا نسیمَ السَّ

فقدْ أحرق بناره ألفَ حجرٍ أصَمّ؟أرأیتَ قلبًا ملیئًا بالنار ملیئًا بالعشق،



(11)

ید، لا ترانا في المنام، ة أخرى حتى السّنة القادمة،أیّها السُّ لن ترانا مر

لا ترانا من دون ضیاءِ القمرأیها اللُّیل، كلّما نظرتَ إلینا

(12)

هناك تُحفٌ مِنْ قمرِك لِسَاهریك،یا مَنْ لم یشقّ قمرُ اللیّل غُبارَك،

فق حمراءُ الوجْهِ، فإنّها تنهزمُ أمامَ وجهكِ الأصفربرغم أنّ أطرافَ الشِّ

(13)

ولَمْ نرَ عینَك النِّرجسیَّة الملیئةَ بالخُمارما رأینا في حیاتنا روضَكَ،
والمسبّبة للخُمار،

وما رأینا وجهَك منذ أمدٍ بعیدتواریتَ عن النّاس، مثل الوفاء،

(14)

وحیثما تضعُ قدمَك نكون أرضًا لك،أیها الحبیبُ، نحنُ قُرناءُ لك في المحبّة،

أن نرى العالَمَ بك، ولا نراك؟!وكیف یجوزُ في مذهب العشق

(15)

كنتُ أسمعُ اسمي ولا أرى نفسي،اخترتُ نفسي مدة مقلِّدًا،

وعندما خرجتُ من نفسي وجدتُ نفسيكنتُ منشغِلاً بنفسي، ولم أكنْ مستحقا لنفسي،

(16)



وصرَخْتُ حینًا:«أنا أسیرُ نفسي»،قلتُ حینًا: «أنا أمیرُ نفسي»

وقد مضى ذلك، ومنذ الآن فصاعدًا لن أقْبلَ
نفسي،

بدأتُ أتواضَعُ

(17)

ة،وضعْتُ قلبي في طریق البَلاء، وأطلقْتُ سراحَ القلب من أجلك خاص

فأعطیتُ قلبي للرّیح بِشارةًجاءتني الیومَ رائحتُك مع الرّیح،

(18)

یرید لمحرْابي أن یكون نَدِیا بالدِّمع،ذلك الذي منَع عنّي النَّوم،

ذلك الماءُ الذي یعطي حلاوةً لمائيأمسَك بي وألقاني في الماء صامتًا،

(19)

ات مضیئًا لي،عندما تُحیط بي ذاتُ الحقّ كالبحر، یغدو جمالُ الذرِّ

لكي تغدو الأوقاتُ كلُّها وقتًا واحدًا ليأحترقُ كالشّمع في طریق العشق؛

(20)

وفي الآخِر أذابني بآلافِ الغُصَص،في البَدْء دللّني بآلاف الأَلْطاف،

وعندما صِرْتُ كلّه رمانيكان یلعبُ بي كخرزة محبّته،

(21)

ة إنسانٍ جعلتْني أصفّق، جعلتْني مِنْ دون وقارٍ ومِنْ دون عقلٍ ومِنْقِصُّ
دون روح،

ْ أ أُ ُّ



ل قلبي، وكل شكلٍ أرادَه صوّرني بهوالحاصِل أنّ قلبَه حوَّ

(22)

إنّه ذلك الذي أعطاني روحًا في البدْءِ،أقولُ: «مَنْ رافِعُ روحي؟»

وحینًا یفتحُها للصّیْد، كالبازحینًا یُغلقُ عیني كالباز،

(23)

لا في الأوِّل ولا في الآخِر ولا في البدْء،لا نجيَّ لي إلا العشق،

وح من الدّاخل [قائلاً:] أیّها الكسولُ في طریق العشق، افْدنيینادیني الرُّ

(24)

الغمُّ الذي یصل إلى روح بني آدم من الشیطان،«لا حوْلَ ولاَ» تفید في هذا الغمّ،

«لا حَوْلَ ولا» تزید لحظة الاغتمامذلك الذي یغتمّ من كلمة «لا حَوْلَ ولاَ»،

(25)

حذارِ أیّها القلبُ، لا تسمحْ للغمّ بأنْ یجد طریقًا
إلیكَ،

ولا تخترْ في الدّنیا صحبةَ الغرباء،

ة العالَمِإذا قنعتَ بقلیلٍ من الكزبرة ورغیفٍ من الخبز، فلا تعْدِلْ بالكزبرة عِزَّ

(26)

كثیرًا ما یرسم لنفسه طریقًا بالنجوم لا یعرفهالعاشِقُ في لیلة الخَلْوة مِنْ أجل الإضلال،
غیرُه،

لأعینِ النِّاس ممّا تراهُ أعینهُملأنّه في لیلةِ الوصالِ هناك مشقةٌ



(27)

ة، ولقاؤك شمسٌ عندي، أنا مریضُ الغمّ، وأنتَ عینُ دوائي،أنا ذرٌّ

ا، وأنتَ كالكهرباء ليأطیرُ خلفَك من دون جناحٍ وریش، وقد صِرْتُ قش

(28)

، قلْ لمعشوقي، ذلك الذي هو بستاني وربیعي ومتنَزّهي:أیّها الدُّمع المنهلُّ

، لا تفكّر في ضروب جَسارتيعندما تتذكّر لیلاً لیاليَّ

(29)

وم كالغِربالِ ینقّي الرّوح، یُظهِر القُراضةَ الخفیّة،هذا الصُّ

صارت مكشوفةً، تعطي نورًا للسّماواتالكأسُ التي تجعلُ القمرَ اللأَّلاء مظلِمًا،

(30)

وح انعدامًا للِّوْنِ مِثْلَ اللّون،أصْلُ الكلامِ الذي یعطي روحًا للرّوح، یعطي للرِّ

قُلْنا كثیرًا، ولم نقلْ ذلكیُمِدّ سراجَ الإیمان بالزّیت،



(31)

خِيّ، أنفِقِ الجوهرَ والمرجان؛ فإنّه لا طریق للأشحاء،أیّها السَّ

دف [قائلاً:] كیف یتُّسع لي، وهو لا یتّسع للرّوح؟!فتَح الجسمُ فاهُ كالصَّ

(32)

، فابحثْ عن ذلك المنجم،في أعماقك روحٌ، فابحثْ عن ذلك الرّوح، وفي جَبلِ جسَدِكَ دُرٌّ

فلا تبحثْ عنه خارجَ نفسك، ابحث عنه فيأیّها الصّوفيُّ السالكُ، إن كنتَ تبحث عن ذلك
نفسك

(33)

بِعینَ، إلا للمدْبرین منهم،انقضى الوقتُ، ولكن لا شِبَع للشَّ

بح عند الشّجعان، اة و الخروف عند الأُسُود؟!ما النهارُ وما اللُّیل وما الصُّ ما الذُّئب وما الشُّ

(34)

ولم ترَ مِنْ بعید أصحابَ جهنّم،لَمْ ترَ البائسینَ في التّراب،

هرة بالعِشْق؟!فلِمَ تدّعي عِشْقَ المعشوقین؟! ما شأنُ أهلِ الشِّ

(35)

واستمعْ جیدا إلى هذه النكتةِ التي لا مثیلَ لها،انظرْ بعینكَ عینَيْ ذلك المعشوق

انظرْ إلیه منسكبًا من عینيكلُّ دَمٍ أراقتْه عینُه النّرجسیّة،

(36)



ما قیمتُه حتى نضعَه في القلب، علینا أنما الغمُّ حتّى نتذكّره؟!
نرسمه على التّراب،

فإن لم یستسلِمْ أخرجْنا لبَُّهالغمّ لَوْزٌ، لكن لا لُبَّ له،

(37)

باع، بت معشوقي الجمیلَ الطِّ یل العَكِرُ لم یعكّرْ ذلك النهر،جرُّ السُّ

وسأُبقیه لمماتي ومحیايلم یعقِدْ یومًا عُقدةً على حاجبه،

(38)

مان هذا الحدیثَ، رُ الزُّ ویمزّق ذئبُ الفَناء هذا القطیعَ،یقصِّ

تصفع ضرْبةُ الأجَلِ الجمیعَفي رأسِ كلّ إنسانٍ غرورٌ، ولكن

(39)

ة عصا عجیبةٌ: عندما یُلقیها تجعلُ الجمیعَ لقُمةً واحدة،لموسى هذه الأمِّ

ولم یفهمْ كلُّ عَقْلٍ هذه الزّمزمةلا تُبقي ولیمةً ولا معركةً،

(40)

، أنا عبْدٌ لذلك الشهیدِ وذلك الغازي،قتلَ عشقُك التّركيَّ والعربيَّ

كان عشقُكَ یقولُ: «لا ینجو أحدٌ منّي
«

: «أیّها القلبُ، دَعْ هذا اللّعب فقال الحقُّ
«

(41)

أعطیتَ بشيءٍ تافهٍ منجمًا،یا مَنْ أعطیتَ بالخبز جوهرًا إیمانیا،

َُّ أ 



وح إلى البعوضةعندما لم یُسْلِمِ النُّمرود القلبَ إلى الخلیل، حقا أسْلم الرَّ

(42)

أیها السّرْوُ المتبختر، لا وصلتْ إلیك ریاحُ
الخریف،

ویا عینَ الدّنیا، لا أصابتكِ عینُ الحسَد

ماء والأرض، حمة وراحةُ الرّوحیا مَنْ أنتَ روحُ السِّ لا أصابكَ إلاّ الرُّ

(43)

أیّها القلبُ، إنّ الدَّخان الذي في القلب ظاهِرٌأیّها القلبُ، إنّ دخانَ قلْبنا هو أَمارةُ العِشْق،
للعِیان،

لیس ذلك قلْبًا، بل لعلُّه بحرٌأیّها القلبُ، كلُّ موجٍ من دم یضطرب في القلب،

(44)

یكون عمرُنا كلّه بهجةً ونزهةً، أیّها القلبُ،ما دامتْ صورةُ خیالِ الحبیب معنا، أیها القلبُ،

تكون كلُّ شوكةٍ خیرًا من ألْفِ رُطَبةٍ، أیّهاوحیثما ینالُ القلبُ مرادَهُ، أیّها القلبُ،
القلب

(45)

صار ثمِلاً، وصار یرى لیلنَا نهارا،كلُّ مَنْ شرب شربةً مِنْ مشْرَبِنا

شُدّ مِنْ أذنه كثیرًا إلى مذهبناوكلُّ مَنْ فرّ مِنْ باب مذهبنا،

(46)

وصار لیلنُا مضیئًا دائمًا مِنْ شراب الوَصْل،صار مركبُنا جاریًا مع العشق مِنَ العَدَم،

لن تجدَ شفتَنا جافة حتّى صُبحِ العَدَممِنْ تلك الخمرةِ التي لیست حَرامًا في مذهبنا،



(47)

یرى مئة روحٍ مجرّد مِنْ قالبَِنا،كلُّ مَنِ اعتنق مِلَّتنا ومذهبَنا

صار ثمِلاً، ویرى لیَْلنَا نهاراوكلّ مَنْ شرِبَ شربةً مِنْ مشربِنَا

(48)

لِمَ احترابُنا ووَحْشَتُنا؟لأنّ الحقّ كتبَ سریعًا فِراقَنا،

رت مِنْ مشقّتي، ر صحبتيإنْ كنتُ سیئا تحرَّ وإن كنتُ حسَنًا تتذكُّ

(49)

نا،العشقُ طریقُ رسولنِا وسبیلُه، نحنُ أبناءُ العشقِ، والعشقُ أمُّ

نا متواریةٌ في خیمتنا، توارتْ عَنْ طبیعتنا الكافرةفواعجبًا، أمُّ

(50)

وقد ناحتْ كأسُنا مِنْ یدنا،مِن الخمرة الیاقوتیة صار جوهرُنا صافیًا،

فنِینا في الخمرة، وفنیتِ الخمرةُ فیناومِنْ كثرة ما نشربُ الخمرةَ تِلوَ الخمرة،

(51)

، فَأْتُوا بي مْیتًا، وسلّموني إلى حبیبي،إذا مِتُّ

فحییتُ، فلا تعجبواوإنْ هو قبَّل شفتي الذابلةَ

(52)

ُ أ ُ



نحنُ أصحابُ التدبیر، والعشقُ لا تدبیرَ لهإلى متى تنظرُ إلینا من بعید؟!
عندنا،

وح؟ إنّه أصغرُ أطفال مَهْدِنا وما القلبُ؟ غریبٌ، ضائعٌ بسببناما الرُّ

(53)

وحینًا یفرّ الشیطانُ مِنْ جرأتنا،حینًا یحسدُ الملَكُ طهارتَنا،

ال الحقّ، أحسنتَ، ما أجملَ خِفَّتنا ونشاطَناجسدُنا الترّابيُّ هذا حمُّ

(54)

وقد صار نشاطُنا سببًا لحسَدِ الملَك،جسدُنا التّرابيّ هذا نورُ الفلَك،

وحینًا یفرّ الشیطانُ مِنْ جرأتناحینًا یحسدُ الملَكُ طهارتَنا،

(55)

أیّها الأخُ، أیّها الحبیبُ، إنّ بیْعَ التِّین خیرٌ له،أیّها الحبیبُ، أيُّ شيءٍ خیرٌ لبائع التّین؟

ونجري إلى المحشرِ ثملینَ أیضًا، أیّها الحبیبُأیّها الحبیبُ، نحیا ثملینَ، ونموتُ ثملین،

(56)

قًا للقیود،عندما یُتنتِنُ الطنبورُ أثناءَ العَزْف، یكون القلبُ الذي لا قرارَ له ممزِّ

«أیّها المتْعَبُ التُّائه، تعالَ»لأنّ صوتًا خفیا في القمر یقول له:

(57)

رك وحْدَه، لا یَدُعُك وحیدًا وسْط القلق،مَنْ یصوُّ

یخلقُ مئتي ندیمٍ جمیلوفي بیتِ تصویرك، أي قلبِك،



(58)

وما دمتُ بعیدًا عنكَ لا أنامُ مِنَ الأنِّات،مادُمتُ معكَ لا أنامُ مِنَ الوصالِ والصّحبة،

هَرسبحان االله! إنّني أصحو كلَّ لیلتَین، فانظر إلى الاختلاف بین أنواع السَّ

(59)

فُزْتَ بألعابٍ على نطع قلبيیا دولابَ الفلَك، مِنْ مَكْرك وسوء صنیعك

أصنعُ هالاتٍ مِثْلَ القمرتَراني یومًا على مائدة الفلَك

(60)

ة حرارةٌ في العالَم ومِنْ حلیبِ وفائه نعوماتٌ في الجفاء،مِنْ نارِ العشق ثمَّ

یمكنُ أن یكون هناك وقِحٌ؟ أیُّة وقاحةٍ هذه؟!وأمامَ ذلك القمرِ الذي الشمسُ خجلةٌ منْهُ



(61)

ثٌ تك تشعُّ وفي شفتك الیاقوتیِّة نَثْرٌ للسّكّر،یا مَنْ في طُرِّ

أیّها المعشوق، أيّ نَدَم؟! إنه أنواعٌ من النّدمسألتَ: «أندمتَ على فراقنا؟»

(62)

كّر،في رأسي صُداعٌ مِنْ أثر الخمرة، ر شفتِك، لي نَثْرٌ للسُّ وبوجود سُكِّ

قیا افتُضحتِ الأسرارُ كلّها عندئذٍأیُّها السّاقي الخفيّ، عندما واصلتَ السُّ

(63)

كّر، فاستمعْ كلَّ یوم إلى الكلامِ المرّ،ما دامَ عشقُك یمضغُ السُّ

غَلِ والخصومةعملُكَ كلَّ لیلةٍ شُرْبُ الخمرة وزیادةُ المكْرِ والدَّ

(64)

البستانُ والورَقُ صُفْرٌ في غیاب وجْهِك،یا مَنْ أنتَ فَرْدٌ كالشّمْس، تعالَ،
فتعالَ،

وهذا المجلسُ، وهذه الحیاةُ، باردانِ من دونكَ،العالَمُ في غیابك غبارٌ وهَباء، فتعال،
فتعالَ

(65)

ویا مَنْ لیستْ صورتُك مِنْ ماء المنِيّ، تعالَ،یا مَنْ لیسَ شَمْعُ وجهكَ مصنوعًا، تعالَ،

إنّ حسْنَك غیرُ قابلٍ للإخفاءِ، تعالَلا تُخْفِ نفسَك في الغضب،



(66)

اللُّون الذي تعرفُه اصنَعْهُ، تعالَ،أیُّها المعشوقُ، لا تُلِحَّ على هلاكي، تعالَ،

اصنَعْ مكْرًا واحدًا لي، وتعالَیا مَنْ علَّمت المكْرَ لكلّ روحٍ،

(67)

یا سعادتي وإقبالي، یا عظَمتي وجلالي،یا خُضرةَ كلِّ شجرٍ وبستانٍ وعشْب،

یاء، ماع والإخلاصُ والرُّ هذه جمیعًا من دون حضرتِك هُراء، فتعالَیا مَنِ الخلوةُ والسُّ

(68)

وإنْ لم تخلعِ الثَّیاب فلا تأتِ إلى هذا النّهر،إنْ لم تحملْ رائحةً فلا تأتِ إلى هذه الناحیة،

ع منه الجهاتُ كُنْ في ناحیتِه، ولا تأتِ إلى هذه الناحیةذلك العالَمُ الذي تتفرُّ

(69)

هَلْ یُقبلُ عذْرُ عاشقٍ قدْ تَلفِا،مَوْلايَ، أنا التُّائب ممّا سَلفَا،

مولاي، عفا االله، عفا االله، عفاإنْ كان ندامتي صُدودًا وجفا،

(70)

كنّا مُهَجًا، ولم نكنْ أبدانا،ما أطیبَ، ما ألذَّ، ما أحلانا،

یعفو ویعیدُنا كما أبدانا[3]إنْ شاءَ بِنا كرامةً مولانا

(71)

أیظفر أحدٌ بالنِّوم من الدّوران حول المدینة؟دُرْتُ في اللیّل حولَ المدینة مِثْلَ الرّیح والماء،

لأ َُّ أ ً



العقل هو الذي یبحث عن الأشیاء في
مواضعها،

فلا تطلبْ تمییزًا وأدبًا مِنَ الثَّمِل

(72)

وكلُّ قطعةٍ من حُرَقكَ كبابٌ، كبابالقلبُ مِنْ هَوَسِك مثلُ الرّباب، الرّباب،

فإنّ في صَمْتِه مئةَ جواب وجوابوإنْ كان المعشوقُ صامتًا في شأن ألََمِنا

(73)

باب، فأحیا وجدَّدَ قلوبَ الكباب،مِنْ صوتِ إسرافیلَ ظهر الرُّ

طلعتْ من قَعْرِ الماء كالأسماكأحوالُ العشق وأوصابُه التي غرِقتْ وفَنِیَتْ

(74)

، بحقّ تسبیح الرّباب، ، یا رَبُّ الذي في تسبیحه مئةُ سؤالٍ وجواب،یا ربُّ

، بقَلْبِ الكباب، والعینِ المملوءةِ بالماء، نحن أكثرُ جیشانًا من شراب الدِّنانیاربُّ

(75)

یر في الطریق،أتعرفُ ما یقولُ صوتُ الرّباب؟ [یقول:] «الحقْني، وابدأ السَّ

ؤال تجدُ الطریق إلى الجواب»لأنّك بالخطأ تجد الطریقَ إلى الصّواب، ولأنّك بالسِّ

(76)

ا وعاشقًا ونشیطًا وسریعًا، عائدةٌ روحُهُ مِنْ ریاضِ الصّواب،جاء حار

بحثًا عَنْ ماءِ الحیاةِ، قاضي كاب [قاضيوقد هاجم الیومَ القُضاةَ كلّهم
الثرثرة]



(77)

ل یجرّ إمّا إلى الأكل وإمّا إلى النّوم،لا تجلسْ من دون عملٍ، ادخلْ، تعالَ سریعًا، فالتعطُّ

ماع یصِلُ صوتُ الرّباب، فأدرِكْ حلقةَ الذاهلین ولا تتأخّرومِنْ أهْلِ السِّ

(78)

إنْ أسرعَ الأطفالُ، فلا تُسرعْ أنتَ،یا مَنْ جئتَ متأخرًا إلى الكُتّاب،

فأنتَ صاحبُ الاختیار، أمسِكْ بالرّبابإنْ عجَزَ النُّاس وفاتَهم الحصولُ على المراد،

(79)

حیثُ یوجدُ الشرابُ والكباب والرّباب،لا وجودَ ولا طاقةَ للفِكْر والغم

فاه على شفةِفاشربوا ماءَ حیاةِ الأبدِ، أیّها الأصحابُ، ومِثْلَ الخضار والورْد، ضَعُوا الشَّ
الماء

(80)

في هذا الیومِ، مثل أيّ یوم، نحنُ خرِبون،
خَرِبون،

یْلِ إلى یوم القیامةِ، ر مِنَ السَّ لا نتحرُّ

فلِمَ یخشى ضیاءُ القمرِ سَفْكَ الدِّماء؟!جاء ضیاءُ القمرِ لیلاً وقطع عُنقَ النّوم،

(81)

في هذا الیومِ، مثل أيّ یوم، نحنُ خرِبون،
خَرِبون،

فلا تفتحْ بابَ التفكیر، وأمسِكْ بالرّباب،

كوع والسجّود، لمَنْ یكون جمالُ الحبیب مِحْرابًا لهمئةُ نوعٍ من الصّلاة والرِّ



(82)

نْج والرّباب،لا حاجةَ لسُكْرنا إلى الشّراب، ولا حاجة لمجلسنا إلى طرَب الصَّ

مفتونون وثملونَ، مثل سكارى الحاناتفإنّنا من دون ساقٍ وحسْناءَ ومُطْربٍ وخمرة،

(83)

دْر، مِنْ دون دخان،شرابٌ في هذه الحلْقة، من دون كأسٍ، وكبابٌ في هذا الصَّ

فحذار أن تقولَ إنّ صِیاحَ ربابِ العِشق مِنْ
مضرابه،

بَلْ من الرّباب نفسِه، من الرّباب [من الحقّ]

(84)

في تلك اللحظة التي انهلّ منها الدّمْعُ سریعًا،لاحَ للعَیْنِ خیالُ ذلك الدُّرّ الصّافي،

ا في أذنِ العینین: ضیفٌ عزیزٌ، فزیدي الشّراب [الدّمع]»فقلتُ في خفاءٍ سر»

(85)

مختلفانِ دائمًا في كلّ بابٍ،سبحانَ االله، أنا وأنتَ أیّها الدّرُّ الصّافي،

وأنتَ حظّي، الذي لا یُفیقُ منَ النّومأنا حظّك الذي لا تأخذُه سِنةٌ مِنَ النّوم،

(86)

رْ، وأسْلِمْ نفسَك للنّوم، لأنّ التفكیرَ في وجْه القمر حجابٌ في حجاب،لا تفكِّ

ألْقِ القلقَ في الیَمّالقلبُ مِثْلُ القمر، لا تضعْ في القلْب قلقًا،

(87)

ِّ ٌُّ ُ



فالعَیْنُ بسببك مملوءةٌ بالنّار والماء،جاء النُّوم ولیس للنِّوم موضعٌ في العَیْن،

واتّجه نحو الجسَدِ، فرآه خرابًا خرابااتَّجه نحو القلْب، فرأى قلبًا كالزّئبق،

(88)

فإنّه لا عملَ لك عندنا في هذه اللیّلة، أیّها النُّوم،أیُّها النُّوم، إنْ كنتَ تستسیغُ ماءَ الحیاةِ،

ولو كان لك رؤوسٌ بعَددِ شَعْرِك هذه
اللَّیلة،

لما استطعتَ أن تذهب بواحدٍ منها، ولما ارتحتَ أبدًا،
أیّها النّوم

(89)

مِنْ تلك الخمرةِ الَّتي لم ترَ ترابًا وماءً،أیّها السّاقي، اسْقِنا مِن أجْل الوِصالِ والصّلاح،

راب وعاطِنيلسْتُ مریضَ الجِسْمِ بل أنا مریضُ القَلْب، راب؟! صُبّ الشَّ وما الشُّ

(90)

جاء اللُّیل، وأیُّة حُرقةٍ في الصّدر؟ إنّها شيء
عجیب،

ل النهار، وهذا عجیب، حتى إنّني أظنّ أنّه أوُّ

إنّ عَیْنَ العِشق هذه مغمضةٌ، فیا للعجب!في عین العِشق لا متَّسع للَّیل والنّهار،



(91)

رب، فإذا ما عشِقَ إنسانٌ فلا عجب،أنتَ مَنْ یدخلُ الفلَكُ معك في الطَّ

سواءٌ أطلبَْتَني أَمْ لَمْ تطلبْنيومادُمْتُ حیا فسأظلّ طالبًا لأنْ أكونَ عبْدًا لك،

(92)

لا تدَعْ شَعْرةً واحدةً من الكونَیْن كلیهما، هذهارفَعِ الحجبَ دفعةً واحدةً في هذه اللیّلة،
اللیّلة،

وفي هذه اللیّلة، نضعهما أمامَك قتیلیَْنِ وكئیبَیْنِالبارحةَ، كنتَ تتحدّث بحدیث الرّوح والقلْب،

(93)

دُو الأسرارِ ثملونَ، جلسوا في الخلوةِ معَ الحبیبِ، في هذه اللیّلة،في هذه اللیّلة مجرَّ

إنّ وجودَ الأغیارِ مزعِجٌ في هذه اللیّلةفیاأیّها الكائنُ الغریبُ، قُمْ مِنْ هذا الطّریق،

(94)

ة للجسَدِ، وأنا أیُّوب،یا مَنْ أنتَ یُوسفي، وأنا یعقوبُ، ویا مَنْ أنت صحٌّ

أيّ شخصٍ أنا؟! یا مَنْ أنتَ محبوبٌ عند
الجمیع،

سأظلّ أصفّق، وأنت ترقص

(95)

أمسِكْ بأُذُنِ اللِّیل والْوِها، ولا تنمْ،لا تنمْ هذه اللیلةَ مِنْ أجل قلوب الأصحاب،

وأنتَ فتنةٌ، لكنّ صَحْوَك خیرٌ، فلا تُسرعْ ولایقولون: «أن تكون الفتنةُ نائمةً خیرٌ»،
تنَمْ



(96)

وض، لا تنَمْ،یا مَنْ طالعي وحظّي صاحیانِ بسببك، لا تنمْ، ویا مَنْ أنتَ رونقٌ للرّبیع والرِّ

افكُ للدّم، لا أیُّها النُّرجس المملوءُ بالخُمار السِّ
تنمْ،

هذه اللیلةُ لیلةُ السرور، حذارِ، لا تَنَمْ

(97)

وض، لا تنَمْ،یا مَنِ الجُلَّنارُ خادمٌ لوجهكَ، لا تنمْ، ویا مَنْ أنتَ رونقٌ للرّبیع والرِّ

افك للدّم، لا أیّها النُّرجس المملوءُ بالخُمار السُّ
تنم،

هذه اللیلةُ لیلةُ السّرور، حذارِ، لا تنَمْ

(98)

أیّها المحبوبُ، في هذه اللیّلة أنتَ كالقمر، فلا
تنمْ،

وابدأ الدّوران، كالفلَك الدّوار، ولا تنمْ،

راج لیلةً واحدةً، ولا تنمإنّ صَحْونا سِراجُ العالَمِ، فاحفظْ هذا السَّ

(99)

ویا مَنْ بك تستقیم الأمورُ، لا تنَمْ،أیّها الحبیبُ، الذي لا حبیبَ مثله، لا تنَمْ،

وقد دخَلْنا في أمانك، فلا تنَمفي هذه اللیلة ستشتعِلُ مئةُ شمعةٍ بسببك،

(100)

أیّها البلبلُ الثِّملُ في الرّوض، لا تنمْ،أَعِنْ، وكنْ مساعدًا، أیّها الحبیبُ، ولا تنمْ،

هذه اللیلةُ لیلةُ العطاء، حذارِ، لا تنمْاحفظِ الأحبَّة الغرباءَ، ولا تنم،



(101)

واحترقْ بنار عشقِ الحبیب، ولا تنَم،إن شئتَ البقاءَ والانتصار، فلا تنمْ،

لة ذلك، فباالله علیك، لا تنم هذه اللیّلة حتى الفجرنِمْتَ مئاتِ اللیّالي، ورأیتَ محصَّ

(102)

حَر، وفي فراقِ الشّمس لا تنمْ، مِثْلَ القمر،أیّها القلبُ، لا تنَمْ عدّة أیّام حتّى السَّ

لعلّك ترتفع إلى أعلى البئر، لا تنَمشُقَّ طریقك في ظلمةِ البئر هذه كالدَّلْو،

(103)

ة ینمو فرعٌ للنّبات، ة یجیش ماءُ الحیاة،على حین غِرٍّ وعلى حین غِرٍّ

دقات من ملیك ة جرَتِ الصُّ وعلى حین غِرٍّ
الملوك،

لوات مِنْ أجل سرورِ روحِ المصطفى فالصُّ

(104)

مثل الحجّاج في الكعبة وعرفات،قُمْ وطُفْ حولَ قُطْب النّجاة،

مهما یكن، فقد غدت الحركاتُ مفتاحًا للبركاتِفلِمَ التصقتَ بالأرضِ كالطّین النّديّ؟!

(105)

اق الخلُّص؛ لأنّ العشقَ هو نحنُ العشُّ
النجاة،

وح مِثْلُ الخَضِر، والعشقُ مثلُ ماء الحیاة، والرُّ

فویلٌ لِمَنْ لیس لدیه وثیقةٌ من ملیك
العشق،

وأيّ خبَرٍ لدى الحیوان عن منجم النبات [قصب
السّكّر]؟!



(106)

تدور وتجري وسْطَ بحر الحیاة،إنّ میراث النجاة عند نُوح سفینةٌ،

ولكن مثل القلب، لا صورةَ فیه ولا جهاتوفي القلب مِنْ ذلك البحر ینمو نباتٌ،

(107)

وح المحبوسُ في صورة الصّفات، صار جاریًا مِنْ شُعاع المصطفى عند الذّات،ذلك الرُّ

لوات لسُرورِ روح المصطفى»وعندما صار جاریًا، أخذ یقول من السّرور: «الصُّ

(108)

إنّ مخازنَ العالَمِ ملیئةٌ بالبذور المیتة،یا مَنْ بَیْدرُكَ مِنْ سنابلِ ماء الحیاة،

ا هذه اللَّیلةلا أریدُ مِنَ المخازن المملوءة بالخیرات، فاكتبْ لي على بَیْدَرِكَ صَك

(109)

عیر، مثل الحمار یا مَنْ غایةُ مُناكَ القَشُّ والشُّ
والبقر،

إلى متى سیظلّ سائسُ الفلَكِ یؤدّبك؟!

وكلُّ نَتِن الفَمِ ذاق طعْمَ شفتكألا كمْ تُطیل شفتَك نحو شفته؟!

(110)

ویا مَنْ كلُّ جوهرٍ واقعٌ عند قدمِ شفتك،یا مَنْ كلُّ صَدَفٍ منعقدٌ في بحر شفتیك،

وح] الطریقَ فویلٌ لي وویلٌوصل روحي إلى شفتي مِنْ طریق اللِّسان، وإذا لم تفسح له [الرِّ
لشفتك

(111)



فأمسِكْ بي بیدَیْك؛ لألاّ أضیعَ منك،إنّ عینيّ ثملتانِ مِنْ عینیكَ الثّملتین،

إذا كنتَ محِبا لحبیبِ العالَموأنتَ أیضًا حرّكْ رأسَك مُؤْذِنًا بالموافقة،

(112)

د ینطلق نحو الصّحراء، فرآه قلبي، فعرفه مِنْ كَرّه وفرّه،كان ذلك العشقُ المجرُّ

ورة سألعبُ مع صورةِ العِشقِ ألوانًا مِنَ العشقفقال [قلبي] لنفسه: عندما أتحرّر من الصِّ

(113)

فرأى قلبي المسكینُ عَلامتَه، فعرفه،كان عشقُك ینطلق في أطراف المروج،

ر قلبي مِنْ قید الوجود سیلعبُ في كَتْمِ العَدم ألوانًا عجیبة من العشق!وعندما یتحرُّ

(114)

أسقطَ نفسه وأسقطكَ مِنْ عَیْنِ الرّحمة،مِنْ كثْرةِ ما نشَر قلبُكَ مِنْ أشراك الحِیَل،

وهكذا فإنّه إذا أحاط الثُّلج بالعالَمِ ذابما عرفَ االله، مثل فرعون،

(115)

ولن یكون مُفلِسًا مَنْ صاحبَ المشتري،لَنْ یكون وحیدًا مَنْ صانَعَ الحبیب،

وقد ظفر الورْدُ بالرّائحة لأنّه صاحَبَ الشّوكأخذ القمرُ النَّور ابتغاءَ أن لا یخشى اللَّیل،

(116)

وقد ترَكَنا واختارَ هوًى في مكان آخر»قالوا: «إنّ القلبَ یُعِدّ لهوًى آخَر،

أنّه یطبخ لي طعامًا سیئاوعندما رجع للاعتذار رأیتُ في كلامه



(117)

ویا مَنْ قمرُ الفلَك أثرٌ مِنْ ضیاء وجهك،یا مَنْ ماءُ الحیاة قطرةٌ مِنْ ماء وجهك،

ذلك اللیلُ هو لیلُ طرّتك، وضیاءُ القمر هو ضیاءُقلتُ: اللیلُ طویلٌ وأرید ضیاءَ القمر،
وجهك

(118)

، فأحرقني على غرار الصّامتین،أعوَلْتُ، وبسبب ذلك العویل أحرقني، صَمَتُّ

فذهبتُ إلى الوسْطِ، وفي الوسْط أحرقنيأخرجني من الآفاق كلّها،

(119)

ذلك الملیكُ الذي لم یفرّ من العَبید السیّئي
الطّباع،

ولم یفرّ مِنَ الوقاحة والأجرام المضاعفة،

ه بَحْرًا، فإنّه قد فرَّ منّا الشیطانُ الأسود، ولم یفرّ هو منّالا تُسمِّ هذا منه لُطفًا، بل سمِّ

(120)

وح أیضًا مِنْ أجل العشق، وفرّ،رماني قلبي في الضّجیج وفرّ، وجاء الرُّ

هرةُ[4] الجبانةُ نارَ حُبّي ألقتِ البَرْبَط سریعًا، ثمّ فرّتوعندما رأتِ الزُّ

(121)

یح فأسقطتِ الورْدَ فوق رؤوس هبّت الرُّ
الشاربین،

وجاء الحبیبُ، وصَبّ المدامَ في أقداحِ الأحبّة،

نبُلُ النَّضِر برونق العطّارین، وسفَك النرجسُ الثمِلُ دَمَ العقلاءفذهب السُّ



(122)

وعندما هطل كثیرًا، اندفع إلى المنزلكان المطرُ ینسكبُ فوقَ رأسِ المنشغل بأمور الدّنیا،
سریعًا،

فرفرفَ البطُّ بأجنحته مسرورًا [قائلاً:] صُبّ هذا
، [المطر] عليَّ

لأنَّ االله خلَق روحي من الماء

(123)

ربُ، واالله، إنه ما شرب ذلك القدَحَ، وصبّه،تذكّرك القلبُ عندما تملّكه الطَّ

وذلك جزاءُ مَنْ فرّ مِنَ الرّوحرأى القلبُ نفسَه مِنْ دونك جسدًا میتًا،

(124)

یح على طرّتك الشّعثاء، لقال لك القمرُ من أعماق قلبه: طال بقاؤكلو هبِّت الرُّ

ماذقتُ لذهِلْتَ ونسیتَ النُّصْحَ!فیامَنْ تُسدي لي النُّصْح، لو ذاق قلبُكَ

(125)

حتى یأتي النُّوم ویخطفك منّا؟نعم أیّها المعشوقُ، أكانت حُججُك قلیلةً،

حَر: «ویلاه مِنْ عینیك النرجسیّتین النَّاعستیْن»نَمْ طیِّب النفس، فسأقولُ حتّى السَّ

(126)

ویعطیك أمل الوصولِ إلى الحرَم [محلّهذا النّجيّ الدّاخليّ الذي یمنحك الأنفاسَ،
المعشوق]،

مافتجرّعْ أنفاسَه حتّى آخرِ لحظةٍ، فإنّها لیست خِداعًا، بل یعطیكَ إیّاها تكر



(127)

ورة مِنْهُ؟ ورة في غیابه؟ماذلك الذي لذُّة الصِّ وما ذلك الذي تتكدُّر الصُّ

ولحظةً أخرى یتجلّى في الصّورة من اللاّمكانلحظةً یتوارى ذلك الشيءُ عن الصّورة،

(128)

ولم تأخذِ العِبرةَ مِنْ حال غیرك،یا مَنِ اتَّخذت هوى النِّفس الجاهلة مسیرًا،

لعلّ أحدَ أفضالك أنّك صنعتَ مُستراحًا
[دورة میاه]

لكي یقضي أهلُ المدینة جمیعًا حاجتهم في فَضْلك
[مُستراحك]

(129)

جاء جلیا وخفیا مثل صورة الرّوح،في هذا الیوم جاء قمري مصفقا،

وأنا على هذه الصّورة؛ لأنّ حبیبي قد جاءجاء ثمِلاً ورائعًا وظریفًا وعلى حین غِرّة،
علیها!



(130)

مس شَمْسانِ؟ هذا الیومُ خارجٌ عن الأیام، ومنفصلٌ عنها،أيُّ یومٍ هذا الیومُ الذي فیه الشُّ

أیُّها العشّاق، البِشارةُ، إنّ هذا الیومَ یومُكمومِنَ الفلَك لأهْلِ الأرض نِثارٌ ونداء [یقول:]

(131)

لَنْ أنحرفَ إلى الیسار، ولَنْ أتحوّل عن الصّراطتُبتُ وإنّني ما دمتُ حیا
المستقیم،

وجدتُ حبیبي في الجهات جمیعًاوكلّما نظرتُ یسارًا ویمینًا

(132)

مع الذي كان منتصبًا في هذا المنزل؟ كان في العَیْنِ، وهو الیومَ وسْطَ القلبِ،أین الشُّ

لا لا، لم یذهب من القلب، ما زال أیضًا في قلْبناوقد قعدَ في القلب وقامَ مثل الصّورة الجمیلة،

(133)

القمرُ الذي لیس في الأرضِ ولا في السّماء،
أین هو؟

والنُّقد الذي لیس معنا ولیس من دوننا، أین هو؟

العالَمُ كلُّه هو، ولكنْ أین ذلك البصیرُ؟لا تقلْ هناك ولا هنا، قلْ بصدقٍ أین هو؟

(134)

أرِني شخصًا أسوأَ حالاً من العاشق الذي لا
صبْرَ لدیه،

فإنّ هذا العشق ابتلاءٌ لا علاجَ له،

فلیس في العشق الحقیقي وفاءٌ ولا جفاءوعلاجُ غمّ العشق لا البخلُ ولا الرّیاء،



(135)

وثمة قومٌ مسرورونَ وجاهلون مصدر هذاثمّة قومٌ مغتمّون وجاهلون مصدرَ هذا الغمّ،
السّرور،

كثیرو الذهاب یسارًا ویمینًا ولا خبرَ عندهم عن
الیسار والیمین،

كثیرو قَوْلِ «أنا» و«نحن» ولا خبرَ عندهم
عن «أنا» و«نحن»

(136)

انهضوا فقد رُفِع عن العشق الغرامة،انهضوا، فقد نهض صاحبُ السّعادة،

انهضوا، فقد قامتِ الیومَ القیامةانهضوا، فقد نهض ذلك اللطیفُ القامة،

(137)

وقد غادر المكانَ، وظلّ غبارُه موجودًا،مرّ فارسُ الغیبِ، وأثارَ الغُبارَ،

جل في دار البقاءانظرْ باستقامةٍ، لا تنظر إلى الیمین والیسار، إنّ غبارَه ههنا، والرُّ

(138)

تّ جمیعًا نورُ االله» فجاءتِ الصیحاتُ مِنَ الخَلْق: مِنْ أینَ ذلكقالوا: «إنّ الجهات السِّ
النّور؟

فقالوا: «انظرْ لحظةً مِنْ دون الیسار والیمین»نظر الغریبُ إلى الجهات كلّها یسارًا ویمینًا،

(139)

ة، مثل الجائع على مائدة الحقّ، ات حتى الأبدِ، لظلّت تلك المائدةكلُّ ذرٍّ ولو أكلت هذه الذرُّ
على حالها،

وبرغم أنّه على مائدة الحقّ ضجیج
للنّاس،

الذین أكلوا ویأكلون، ظلّت المائدةُ على حالها لم
تنقص



(140)

والإحسانُ والإساءةُ واضحانِ، كالنهارأیّها الحبیبُ، لا تعملْ سوءًا؛ فإنّ للأیّام غدًا،
الواضح،

وفي مذهب العشق لا تجوز الخیانةُ،

أمضي أنا في الطریق المستقیم، وتمضي أنتَ في الطریق المعوجّ، فلا ینبغي ذلك

(141)

وح المنزّه عن المكان أین هو؟»كان ملَكٌ متوارٍ عن الأنظار یقول: «ذلك الرُّ

فرزقُهما عند من لا حَلْق له ولا فمهو ذلك الذي یبعث الرّزق للعالَمَینِ كلیهما،

(142)

مليءٌ بالضجیج مثل نهار القلب،صباحُ ذلك اللیّل الذي أراك فیه في المنام جلیا

انطلقَ من القید، ولیس في وسْع أحدٍ مَنْعُهذلك الفیلُ الذي رأى البارحةَ في المنام الهِنْدَ

(143)

فقلتُ: «إنّ النظرَ إلى الیسار حرامٌ وخطأ»كان قمري یطلُعُ دائمًا من الجانب الأیمن،

وعندما زیّن ذلك القمرُ یسارَه

قلتُ: «الیسارُ والیمینُ والیمینُ والیسارُ كلّهما خیالٌ باطلٌ»

(144)

وح والقلبُ، والروحُ والقلبُ ثملانِ بك،أیّها السّاقي، إن كان ثمّة من سعادةٍ فهي لك، فأنتَ الرُّ

فصفّق؛ فإنّ الیدَ لك إلى الأبدوفي رؤوسنا یرقصُ عشقُك،



(145)

ولماذا أساسُ حبّك لطیفٌ هكذا؟!لماذا عشقُكَ حكیمٌ وأستاذٌ إلى هذا الحدّ؟!

وإذا كان العشقُ رائعًا، فلماذا هذا الصّیاح؟!فلماذا ترتجف مِنَ العشق إن لم یكن رائعًا؟!

(146)

یاح والتأوّه وصُفرة الوجه؟»یسألونني: «لِمَ كلُّ هذا المرض؟ ولِمَ هذا الصُّ

انظرْ إلى وجهه الشبیه بالقمر تَزُلِ المشكلاتُفقلتُ: «لا تقلْ مِثلَ هذا؛ فإنّ هذا عملٌ خاطئ،
كلّها»

(147)

وإن لم یحترقِ العُودُ، فمِنْ أینَ رائحةُ هذاإن لم یكن في القلب نارٌ، فلِمَ هذا الدّخان؟
العُود؟

وسرورُ الفراشةِ باحتراقها بالشّمع، ما سببه؟وكَوْني عاشقًا هالكًا، ما سببُه؟

(148)

ساق حمارَه بقوّة إلى تلك الناحیة التي فیهاإذا سمع العاشقُ الصّادق تهدیدَ العدوّ
الحقّ،

فإنّه مِنْ غیر اللائق أنْ یهجر الحبیبَ بادّعاء العدوّ،

ومِن غیر اللائق أیضًا أن ینصرف عن الحقیقة بناءً على الوَهْم

(149)

نحنُ طیورٌ محبوسةٌ، وهذا الفَخ لِمَنْ؟!لِمَنْ كلُّ هذه الأشربة مِنْ دون الكؤوس؟!

كّر والفستقُ واللُّوز كلّها؟!ومِنْ أجْلِ نِثار العاشقین كلَّ لحظة لِمَنْ هذا السُّ



(150)

ید لَهُ؟! ولِمَ لا تغارُ مِنْ أن یكون أسَدَ الحقّ؟!لِم َ تغارُ مِنْ أن یكون هذا الصُّ

عندما یكون خالِقُ الصّیود كلّها له؟!ومتى یفخرُ أسدُ الحقّ بالصّید

(151)

وأنى للمجنون ان یعرف طریقَ النّوم؟!صِرْ تُ مجنونًا، والنُّوم مِنَ المجنونِ خطأ

ه عن النّوم اعلَمْ أنّ المجنون بالحقّ ملازِمٌ[5] للحقّولأنّ الحقّ لم ینَمْ، وهو منزٌّ

(152)

ر ضجیجٌ لكثیر من الذّباب كِّ وأنّى لمنجم السّكّر العنایة بالذّباب؟!فوق منجم السُّ

ائر الذي حطّ فوق ذلك الجبل ثمّ طار انظر ماذا أضاف لذلك الجبل، وماذا أنقصالطُّ
منه!

(153)

برغم أنّ للخَلْق ضجیجًا حولَ مائدةِ الأزَل

وقد أكلوا ویأكلون، لم تنقصْ هذه المائدةُ، وبقیت كما هي

ائر الذي حطّ فوق ذلك الجبل ثمّ طار، انظر ماذا أضافَ إلى ذلك الجبل وماذا أنقصالطُّ
منه

(154)

وعندما غرقْتَ في بحرنا لن تجد إلاَّ اللُّطفَحیثما حللتَ یكون غمٌّ وحربٌ وجفاء،
والوفاء،

وحتّى إذا لم تصدّقْ جعَلْنا یسارك یمینًا [سیّئاتكوإذا ما صدقْتَ فإنّ كلّ ما هو عندنا هو



حسَناتٍ]لك،

(155)

تلك النارُ التي لا صورة لها التي أكلتْكَ ولم تُبقِ
منكَ شیئًا،

تلك النارُ التي لا صورةَ لها خیرٌ من مئةِ
صورةٍ غدًا،

ونارُ الشهوة التي ما أصفاها وما أخلاها من
الصّور،

ورِ ستخرج منها! انظرْ كم مِنَ الصَّ

(156)

وحیثما لمع ذلك البَرْقُ، فإنّه مِنْ جوهرنا،أینما وُجِد القلبُ، فهو مِن معشوقنا،

في أيّ منجمٍ وُجِد ذلك الذَّهبُ، هو ذَهَبُناوكلُّ ذهَبٍ علیه خَتْمُ «ألََسْتُ» و«بلى»

(157)

وهذه طُرْفةٌ؛ أنّ حِمْلنَا أكبرُ من حمارنا،العشقُ الذي لیس على قیاسنا، مناسِبٌ لنا،

لسْنا مناسبینَ له، بل هو مناسبٌ لناوحیثما یوجد حُسْنُ جمالِ معشوقنا

(158)

لیس موجودًا في مجلسِنا، لا أعرف أینَ هو،ذلك المعشوقُ الذي هو جمالُ مجلسِنا وزینتُه،

ومِن قیامته قامت قیامتُناإنّه سَرْوةٌ طویلةٌ، وذو قامةٍ مستقیمة،

(159)

وبَرْدُ الشّتاء مِنْ صقیع بَرْدِكم،حرُّ تموز مِنْ قلبكم المليء بالهمّ،

إلى غبارِ العالَمِ الذي فیه غبارُكم [وجودكم]وهذا الحَرُّ وهذا البرْدُ لا یصلان بمئة جناحٍ



(160)

ف الحقّ أقلُّ مِنَ العصا،هذه الأفلاكُ التي هي أقصى ما نرى، في قبضةِ تصرِّ

لكان ذلك كلّه مِثْلَ سمكةٍ في بحرولو صارت كلُّ ذرّة وقطرةٍ تمساحًا



(161)

ر هو دفُّنا، وفي النهایة، ألیس شرابُ العشقِ في كفّنا؟إذا لم یكن ثمّة دَفٌّ فإنّ قصبَ السكِّ

وفي النهایة، ألیس قُبادُ الهازمُ لصفوف الأعداء
في صفّنا؟

وفي النهایة، ألیس سلیمانُ المتواري هو
آصِفنا؟

(162)

ة عندماأدرِكْ عالَمًا هو مِثْلُ الدِّم في عروقنا، وكیف یتوقّف الدُّم عَنِ الجریانِ، خاص
یكون في عروقنا؟!

وإنّه لَنْ یزعجنا أن تكون آثارُ الجنونِ في
عروقنا؛

حر في عروقنا لأنّ ساحِر السِّ

(163)

نا ومنزِلنُا، تك هي قیدُ قلْبنا المجنون،إنّ ظلَّك هو مقرُّ وطُرُّ

لكنّه لیس مِثْلَ شَمْعنا الذي هو فراشتُنافي كلّ زاویةٍ شمعةٌ وعددٌ مِنَ الفَراشات،

(164)

وكلُّ یوم في ظلّ سعادتك خیرٌ مِنْ أمسِنا،عندما أشاهدُك یكون ذلك یومَ جُمُعتي

فلا غمّ حین یكون حُبُّ الحبیبِ في صدْرناوحتّى لو حقد علینا الفلَكُ وألفٌ مِثْلُه

(165)

والوجودُ مِنْ أجْلِ العَدَم أساسُ قوّتنا،الأفلاكُ التُّسعة غلامُ طبع رایتِنا،

تور أمٌّ رؤومٌ لنا، ونحنُ لم نجئ، بَلْ هذا ظِلُّناووراء السُّ



(166)

یداكَ اثنتانِ، وقدماكَ اثنتانِ، وعیناكَ اثنتان،
هذا جائز ولائق،

أمّا أن یكون في القلب معشوقان فهذا خطأ
وغیر لائق،

وما المعشوقةُ إلاّ ذریعةٌ، والمعشوقُ على
الحقیقة هو االله،

وكلُّ منْ ظنّهما اثنَیْنِ یهوديّ ونَصْرانيّ

(167)

یظلّ یعزف على الصّنج طوالَ اللیّالي،معشوقُنا مطرِبٌ یعزفُ على صَنْجهِ،

وقولُه (المخالِفُ لهذا) لیس صحیحًا[قائلاً:] سآتي الیومَ منشِدًا أغزالَك

(168)

وح للِیّالي، هذه اللُّیلة لیلةُ الحاجاتِ المَقْضیّة،هذه اللُّیلة هي الرُّ

هذه اللُّیلة لیلةُ نجيّ الحقّهذه اللُّیلة لیلةُ الوَهْبِ والإنعام والعطاء،

(169)

وفي الصّدْر مِنْ سوق وجهه جَلبَةٌ وضجیج،وَلْوَلاتُ الافتتانِ بوجهِهِ صاعدةٌ حتّى العَرْش،

تهِ سلاسلُ وقیودومِنْ خمرته فوق كفّ روحنا أباریق، وفي عنق قلْبنا مِنْ طُرِّ

(170)

یاح مِنَ العاشقین بسبب شَمْعِ الطّرب وقد جاء الشمعُ والفراشةُ صامتةٌ، وهذاهذا الصُّ
عجیب!

وح؛ لأنّ شمْعَ القلبِ طالبٌوالآنَ هذا شمعٌ أفضلُ من النّهار واللیّل، فأسْرِعْ أیّها الرُّ
للرّوح



(171)

هرة ملازمٌ للطّرب،هذه اللَّیلة، كلُّ قلبٍ هو، مثل القمرِ، طالبٌ وهو مِثْلُ الزُّ

ومِنْ أملِ الوصول إلى شفته كادت روحي تصل
إلى شفتي،

االله یعلم أیّة لیلةٍ هذه، فاصمتْ!

(172)

أیُّها الجسدُ، أنتَ لا تموتُ؛ لأنّ مِثْلَ هذا الرّوح
معك،

أیُّها الكفْرُ، ازدَدْ طرَبًا؛ لأنّ الإیمانَ معك،

جال معكومهما تعبتَ من ذوي الصّفات النسائیة ة الرِّ فإنّ لدیك صفاتِ الرّجال، وهمُّ

(173)

وأنتِ البحرُ، وروحُ الرّوح شرارٌ لكِ،أیتُها اللُّیلة، أیُّة لیلةٍ أنتِ؟ إذ الأیُّام خادمةٌ لكِ،

في قلبي شعلةٌ متٌّقدة هذه اللَّیلة،
|

فیه تلك النارُ وتلك الفتنةُ التي في رأسِكِ

(174)

قتلتْني عینُ ماءِ الحیاة،لا تظنَّ أنّ دورانَ الزّمان قتلني،

وح!ولیس عجیبًا أن یقتلَ الإنسانُ عدوّه، بل العجیبُ هو حالي إذ قتلني روحُ الرِّ

(175)

تلك العینُ التي صارتْ دمًا وصار الغمُّ قرینًا
لها

لا تطمعْ منها بالنِّوم، فأنّى لها أن تنام؟!

أیّها الغِرُّ في میدان العشق، مَنْ قال هذا؟یظنّ أنّ لهذا نهایةً أیضًا،



(176)

وقدَمُ التوبةِ ورأسُها هما رأسُمالِك،لماذا أتوبُ؟! إنّ توبتي ظِلٌّ لكَ

وأین تلك التوبةُ اللائقة بمقامك؟!التُّوبة عندك أسوأ مِنَ الذّنب

(177)

لأنّه في هذه المدینة حدیثي وحدیثك،أنا لكَ، وعلیكَ أن تبحث عن مرادي،

لما ضعفتُ مِنْ قلبكَ الفظّ الغلیظولو كنتَ فظّا غلیظَ القلب، ولو كنتَ رقیقًا،

(178)

لأنّه في هذه المدینة حدیثي وحدیثُكَ،لابدَّ لكَ أن تبحثَ عَنْ مراد قلبي،

ستخرجُ مِنْ قسوتِكَ كما یتفجر الماءُ مِنَولو كنتَ فظّا غلیظ القلبِ، ولو كنتَ رقیقًا،
الصّخر

(179)

في هذه اللیّلة أطلّ خیالُ ذلك المعشوق
الرّشیق،

یبحث في منزل الجسدِ عن مقامٍ للقلب،

فطعن قلبي [وقلتُ:] قوّاه االلهُوعندما وجَدَ القلبَ امتشق خِنجرَه سریعًا،

(180)

وكلُّ نَصَبٍ لقیتُه في هجركَ ذهَبَ هباءً،في عِشْقكَ لم تُجْدِ حیلةٌ من الحیَل،

فمَنْ ذا الذي یعالجني؟! إنّ دائي لا دواء لهومن ألمِكَ لا علاجَ لي البتّة

(181)



حذارِ أن تغترّ به؛ لأنّه قد خدعك،ذلك الذي أعطاك الأملَ بالمساعدة على الغمّ،

عندما تكون مسرورًا یكون العالَمُ كلّه نصیرًا
لك،

وإنّه لم یحدّدْ أحدٌ علامةً لمعینِ لیلةِ الغمّ

(182)

أعطاه قلبًا وروحًا لا قرارَ لهما،ذلك الذي أعطاهُ االله حبیبًا مِثْلَك،

لأنّ االله قد أعطاه أمرًا عجیبًافتنبّه، لا تطمعْ بشيء منه،

(183)

وقال: كسر توبتَه، وعاد ثمِلاً،عندما رآني ثمِلاً ضرَبَ إحدى یدیه بالأخرى،

صعبٌ عملُه، سَهْلٌ كسْرُهإنّ توبتَنا دائمًا مِثْلُ صُنْعِ الزّجاج،

(184)

لا نكون قلیلین، وأمرُنا مرهون بالعدد،عندما یكون لنا مدَدٌ مِنْ رؤیة الأغیار،

وكلُّ قلبٍ لا ینفي ذاته یظلّ تحتَ الرّكْلِنحن عارفون للحسَنِ والقبیحِ، وهذا قبیح جدّا،
فْسِ والرَّ

(185)

بوحِ في یدي، أقعُ وأنهضُ وأغدو ثمِلاً،في هذا الیومِ أنا وكأسُ الصَّ

أغدو عدَمًا، لكي لا یبقى موجودًا إلاَّ هووأنا ثمِلٌ وذلیلٌ أمام سَرْوي الممشوق القَدّ،

(186)

جعلتْ عینیه مفتوحتَیْن في قتْلي،التوبةُ التي جعلتْ قلْبَه كالحدید،

ُ أ



تك ر مثل طرَّ سأفعل بالتوبةِ ما فعله بيوبرغم أنّني متكسِّ

(187)

ه روحي نحو ذلك المعشوق والمحبوب، جعل قِبلتَه وقُبلتَه في تلك الناحیة،توجَّ

إذ یقتضي عملُه أن توجّه مثلَ هذا التوجّهوقد جعل لنا ملِكُ العَرْش مِثْلَ هذه الطبیعة،

(188)

وح الذي شرِب شرابَ العشقِ مِنْ تلك أنتَ الرُّ
الناحیة،

وأكلَ من مائدة ذلك الجمیل المحیّا وبُستانه،

«أسفِكُ دمَه؛ لأنّه قد سفك دَمَنا»وذلك البستانُ یمسِكُ بخناق الرّوح ویقول:

(189)

قد صارتْ تلك العینُ مغمَضةً بسبب ضیاء
العشق،

فلا تظنّ أنّ الفتنة قد غطّت في نومٍ عمیق،

أمّا الیومَ فانظرْ لترى مئةَ روحٍ صارتْ ماءًمئةُ ماءٍ جرتْ مِنْ أعیننا البارحةَ،



(190)

ماع»، قلتُ: «انصرفْ، فقد مرضْتُ»،قال: «تعالَ، فقد بدأ السُّ

إنّ فتنة الكونَیْنِ قد استیقظت»شدّ أذني وقال: «أقلِعْ عن هذا،

(191)

ماع»، قال: «انصرفْ، فقد مرضتُ»،قلتُ: «تعالَ، فقد بدأ السُّ

مان قد بدأ عملَه»قلتُ: «إنْ كنتَ میتًا فستصیر حیّا لأنّ عیسى الزِّ

(192)

ماع كلّ مساء،إذا لم تضرب الدّفّ وقلْنا: «حان وقتُ العَشاء» فقد صار روحي محتسیًا للسِّ

وقد صارت زجاجةُ اللِّیل كأسًا للخاصّة،

ا، فقد صارت زجاجةُ اللِّیل عامّة فإذا لم یكن ثمة دَفٌّ فلیس مهم

(193)

وح، ماذا حدَثَ لمطرِبنا؟ وإذا لم یقطع هو طریقًا، فمن قطع طریقَه؟أي ساقيَ الرِّ

ا، وثمّة مددٌ مِنَ المطرب لخیر العشقِ وشرّهوهو یعلم أنّ للعشق خیرًا وشر

(194)

وح الذي كان ندیمًا صار غریبًا، والعقلُ الذي كان طبیبًا صار مجنونًا،الرُّ

وقد صار خرابُنا بسبب الكنز خرِبًایضع الملوكُ الكنوزَ في الخرائب،

(195)



وقد صار ذلك الدّفُّ الشبیهُ بالسّكّر ندیمًا لذلكهیّا، فإنّ سماعَ الرّوح قد بدأ،
النّاي،

فأین صیحاتُكَ؟ فقد حان وقتُ الصّیاحوقد صار العشقُ القدیمُ ملتهِبًا،

(196)

ومِمّن أطلبُ العلاج؟ وقد جرح حبُّكَ قلبي،أمسكْتُ بقَدَمك، ولن أترككَ،

وأنتَ تطعنني، عندما لا یكون ماءُك على
كبدي،

وماذا إذا لم یكن على كبدي؟ إنّه على أهدابي

(197)

أهو أعمى أم رآني أعمى؟لماذا أحاط بي غمُّ اللِّیل الأعمى؟

فمتى اختطف أحدٌ النجمةَ مِنَ الماء؟أنا فوق الفلَك، وفي الماء والطّین صورتي،

(198)

سَخِر مِنْ شاربه ولِحیتِه،مَنْ رآكَ بعَیْنِ الظّاهر

أیُّة أشواكٍ في عینَي هذا المسكین!ومَنْ قاسَك على نفسِه

(199)

رآه بوجهه وشفتِه اللّذین هما ضیاءُ العَیْن،رأى روحي القمرَ في المنام اللَّیلة الماضیةَ،

فإمّا أن یكون منجمُ السّكّر قد نما فوق الورْد
ريّ الطِّ

وإمّا أن یكون الورْدُ الطريّ قد نما فوق منجم
السّكّر

(200)

ّ 



ة ذلك التّراب الناطق والصّاحي،التّراب أخضرُ نضِرٌ لأنّه مملوءٌ بالنّار، خاص

اطته، لا خبرَ له أبدًا؛ لأنه صاحٍ في شأن الحبیبوهذا التُّراب لا خبرَ له عَنْ مشِّ

(201)

لأنّه متوارٍ عَنْ أعینِ الأغیار،امضِ لیلاً، فاللُّیل دلیلُك إلى الأسرار،

القلبُ مغمورٌ بالعشق، والأعین مغمورة
قاد، بالرُّ

والأمْرُ لجمالِ حبیبنا حتى الصّباح

(202)

فإنّه صورةٌ للقدّ من ذلك المعشوق والخدّ،إذا كان في البستان سَرْوٌ أو ورْد،

وأنا كافرٌ لو أنّ عِرْقًا واحدًا مِنْ عروقه صاحٍوإنّ فكري كلّه ثمِلٌ بهذا الإقرار

(203)

فإنّه صورةٌ للقَدّ مِنْ ذلك المعشوق والخدّ،إذا كان في البستان سَرْوٌ أو ورْد،

لیس لي الیومَ عِرْق واحدٌ صاحباالله، بالاسم الذي لك إیمانٌ به،

(204)

هذه اللُّیلة لیلةُ الاستغراق في الأسرار،هذه اللُّیلة لیلتي أنا الضعیف الواهن،

أیّها اللُّیل، لا تمضِ سریعًا، فإنّ لنا عملاإنّ أسرارَ قلبي كلَّها خیالُ الحبیب،

(205)

الا، فإنّ موج الدَّم دفٌّاق في قلبِ العشق،ما دام هذا الفلَكُ الشبیهُ بالمرآة شغ

ال دائمًا في كلّ اللیّالي والأیّام في قلبِ[وهذا الموجُ] یظهر یومًا ویغیب آخَرَ، لكنّه شغٌّ



العشق

(206)

ة مِنْ خلَلٍ فإنّه بسبب الطّبعأنصِفْ، فإنّ العشق عملٌ طیّب، وإذا كان ثمَّ
المسيء،

ومن الشهوة إلى العشق طریقٌ طویلوأنتَ تسمّي شهوتَك عشقًا،

(207)

ري ذلك الحبیب،أنا جبَلٌ وقَالي صدى الحبیب، أنا صورةٌ ومصوِّ

تظنّ أنّ قولي هو القولُكالقُفْل الذي یصوُّت مِنَ المفتاح،

(208)

وفي حَلْقته تحرّر القلبُ من كلّ حلْقة،إنّ قلبي خبیرٌ بحَلْقة أذنه [قُرْطه]،

ة في غلیانٍ متّصل، مثل الشمسوالفلَك أسفلُه وأعلاهُ مملوءٌ بغمه، وكلُّ ذرٍّ

(209)

معروفٌ أمرُهُ بین العاشقین، مشهورٌ،ذلك الخبیرُ بأسرار العشق،

یبدو في الفراق لا قرارَ لهوذلك الذي یتوارى من الحَیاء،

(210)

لكي یتفرّج كلُّ صاحبِ نظَر،هذا شهرُ العِیدِ والنُّاس لا قرارَ لهم،

بل مزعجٌ بضجیجه، بل؛ لأنّ ذلك السیَّد أصَمّلِمَ تقرعُ الطبْلَ؟ إنّ الطَّ وهو یظلّ یقرع الطَّ



(211)

وح، إنّ غمّك أسوأُ مِنْ كلّ ما تقولُه، إنّه ألَمٌ للقلْب وحَرْقٌ للجسد والكبد،أیّها الرُّ

كلّما أكلتُ منه ازدادَإنّ كلَّ شيء یؤكَلُ یدركه النّقْصُ إلاّ غمّك،

(212)

ر، لا خبرَ له عَنْ سُكْره بسبب السّكّر،ذلك السیُّد الذي حِمْلُه كلُّه سُكٌّ

فقال: «لا»، ولَمْ یعرف أنّ «لا» هي السّكّرقلتُ: «ألا تعطیني نصیبًا من ذلك السّكّر؟»

(213)

ویزدادُ قلبك الذي لا رحمةَ فیه براءةً منّي،كلَّ یوم یزداد قلبي ضَعْفًا مِنْ غمّك،

ك أكثرُ وفاءً منكوقد تركتَني، لكنّ غمّك لم یتركني، حقا إنّ غمَّ

(214)

اجةُ الدّموع، حاب ثجَّ وهذا البكاءُ مِنْ أجل ضحِكِ الوَرَقِیومٌ صعبٌ، وعینُ السِّ
والخضروات،

مبعثُه بكاءُ الأمّ وشِدُّة الوالدِوإنّ لَعِبَ الأطفال وضحِكَهم

(215)

وسَهْمُ أهدابك أمضى مِنَ السّنان،،إنّ عینیكَ أكثرُ سَفْكًا للدّم مِنَ الزّمان،

ة والسّرُّ الذي همستَه في أذني اذكُرْه لي مر
أخرى،

مع لأنّ أذني ثقیلة السَّ

(216)



حراء والإخوةَ هلاكٌ وخطَر،أي یوسفُ، إنّ أمانَك في بیتِ أبیك، وإنّ الصَّ

إنّ ذئبَ الحسَدِ أسوأ مِنْ ذئبِ البرّیّةفرافقِ الذَّئب، ولا تصحبِ الحسّاد،

(217)

لستَ في المكان، ولكنّك ثابتٌ وكامل،أیّها الیاقوتُ والعقیقُ والدّرُّ واللاُّزم والكاملُ،

وح، ومانحَ الحیاة، أیّها الكامل، را وكاملافیاسیَّد الرِّ رك جائزٌ، فتعال متأخ تأخُّ

(218)

أس مِنْ ذلك الحبیبِ الكاشفِ وح والرُّ الرُّ
للأَستار،

تر لیس سترًا، إنّه بابٌ، هذا السُّ

تر إذا كان الحبیبُ كاشِفًا للأستار، وإذا كان السُّ
بابًا،

فاضرِبْ حلْقةَ هذا البابِ، لأنّ في السّتر بابًا

(219)

ر في الإنكار، الفكرةُ أمرُ الحقّ، وهو غافلٌ عن ذلك،المنكِرُ الذي یفكِّ

ر مِنْ یاقوتك [شفتك]؟» رقلتُ: «هَلْ سُكٌّ قال: «لا»، ولم یعرفْ أنّ «لا» سُكٌّ

(220)

قلتُ له: إنّ فراقَكَ أشدُّ عليّ من الموت،ذلك الملیكُ الذي غُبارُ قدمَیْه تاجٌ للرّؤوس،

أيّ شكوى للوجْهِ؟! إنّ شأنه كشأن الذّهبوالآن، هذا وجهي المصفرُّ دلیلاً، قال: امضِ

(221)

هو مِنْ حُكْم الحقّ، ومِنَ القضاءِ والقدَر،كلُّ ما هو خیرٌ وشرٌّ في الظّاهر والباطن،

ُ أ ُّ أ ٌأ َ



«هناك عمل آخر لیس في قدرتك»وأنا أظل أجتهدُ، والقضاءُ یقول:

(222)

وح المخاطِرُ مِنْ أجلِ عشقكَ، ما أكثرَ ما رأى فیه مِنَ النائمین الجهلة،الرُّ

لأنّ له على الخدّ ألْفَ رقیبٍوالحاصِلُ أنّ العَیْنَ التي تراه لا تعرف،

(223)

فإنّ عینَه التي كالجمل الثِّمل شيءٌ آخرُ،برغم أنّ أحمالَ تلك الجِمالِ مِنَ السّكّر،

وبسبب سُكْرِه هو غافِلٌ عَنْ عینِهعینُه ثمِلةٌ وهو أشدُّ ثَمَلاً مِنْ عینه،

(224)

ر لَذة للرّوح والكبد، ره شيءٌ آخر،مهما كان السّكُّ فهو شيءٌ، وسُكُّ

رقلتُ: «زِدْني مِنْ سُكّرك [كلامك]»، فقال: «لا»، والیقین أنّ تلك الـ«لا» سُكٌّ

(225)

نحن عاشقون مخلصونَ، والمسلمون شيء
آخَر،

نحنُ نِمالٌ ضعیفةٌ، وسلیمانُ شيءٌ آخَر،

إنّ سُوَیْق بائعي قصَبِ السّكّر شيء آخرفاطلبْ منّا الوجْهَ الأصفر والكبدَ المقطّعة،

(226)

ولخمرةِ العشقِ هذه خُمارٌ آخَر،في مجلس العاشقین قرارٌ آخَر،

والعشقُ شيء آخروالعِلْمُ الذي حصّلوه من المدارس شيءٌ،



(227)

ة أخرى وعملٌ آخَر، ومعشوقتُنا الجمیلة حبیبٌ آخَر،في رؤوسنا همٌّ

وإنّ لنا وراءَ هذا الخریفِ ربیعًا آخَرواالله، إنّنا لا نقنعُ بالعشق،

(228)

وهذه الفكرةُ التي تفكّر فیها عُبورٌ آخَر،هذه الغمزةُ التي تغمزُها مِنْ نورٍ آخر،

فإنّ یدكَ تُصفّق مِن افتتانٍ آخروبرغم أنّ إنشادَنا مِنْ حلاوته،

(229)

بیع، بل هو فصلٌ آخر، والخُمارُ في كلّ عینٍ مِنْ وصالٍ آخَر،لیس هذا فصْلَ الرِّ

فإنّ حركةَ كلّ غُصْنٍ مِنْ أصلٍ آخروبرغم أنّ الأغصانَ كلّها تتمایل وترقص،



(230)

وإنّ لنا مكانًا آخرَ، غیر جهنّم والفردوس،إنّ لنا لسانًا آخَرَ غیر هذا اللّسان،

وإنّ جوهرهم الصّافي مِنْ منجم آخَرإنّ أحرارَ القلوبِ أحیاءٌ بروح آخَر،

(231)

ور، ة وقُوتٌ لكلّ قلب سقیم،إنّ صوتَك هو هدیُّة نَفْخِ الصُّ ومنه قُوٌّ

حیثما یوجد أمیرٌ أو مأمورفارفعْ صوتَكَ لكي یغدوا أذلاَّء،

(232)

تك التي بسببها قُیّدتْ قدَمُ قلبي، دة، حَلْقةٌ حلقةٌ، مثل السّلسلة،طُرَّ مجعٌّ

وعندما أمسكتُ بها، أمسكتْ بیدي [وقالت:] لا
تمسِكْ

فقلتُ: «اصمتْ! هذا یومُ الأخْذِ بشِدّة»

(233)

ك بك قدَرًا مقدورًا،لأنّ القلبَ مقیٌّد بتلكَ السّلسلة [الغدیرة]، كان التمسُّ

قلتُ: «اصمتْ! هذا یومُ الأخْذِ بشِدّة»وعندما أمسكتُ به قال: «دَعْ ذا»

(234)

أو أن یكون ساقینا من دون مدَدٍ أو مدْبِرًا،حاشى أنْ یشبعَ قلبي مِنَ الخلوة،

ومنَ النِّوم الشبیه بالظلّ انقلبتِ العقولُ رأسًا على
عقب،

را، فإنّك في هذه اللیّلة قد وغدًا تعالَ مبك
تأخّرْتَ



(235)

مهما یكن، فإنّ الحركةَ التي رأیتَها فیها سِرٌّیا ذا الفِكْرِ المقیِّد، ألیستْ قدمُك طلیقةً؟!
أیضًا،

وإنّ ماءَ البئرِ وماءَ النهرِ مختلفان في هذهبالحركة یغدو القبضُ بَسْطًا، یقینًا
الناحیة

(236)

ورة الخفیُّة التي هي كالنِّهار للطّرب،ذانِكَ الجاهُ والجمالُ المضیئانِ للدّنیا، وتلك الصُّ

مضى أمسِ، والیومُ الذي قبلَه، والیومُ هو هذاولأنّ الیومَ معنا فنحنُ متمسّكون به،
الیوم

(237)

كاللِّیل الذي أمسَك بقَدم النّهار،القلبُ تلمیذُكَ، وهو المعلّم للعشق،

یت یبحث عن حارق الزّیتوحیثما أذهبُ تمثلُ أمامي صورةٌ العشق؛ ذلك أنّ الزَّ
[المصباح]

(238)

وإنّ سَفْكَه للدِّماء خلاصةُ تَقْواهُ،إنّه لَزاهِدٌ وعابِدٌ وسافِكٌ للدِّماء معًا،

مس عِنایةٌ بي راوعندما یكون للشِّ لا عَیْبَ في أنْ أنهضَ متأخ

(239)

ة آلافُ المهووسینَ بوِصالك، وعلینا الانتظارُ لنرى مَنْ تخصّه بوصالِك،ثمَّ

أمّا مَنْ لم یظفر به فإنّ ألَم إخفاقِه كافٍ لهومَنْ ظفِر بوصالكَ ظفِر بالرّاحة التّامة،



(240)

ل كثیرًا بما تحلّى به مِنْ برغم أنّ حبیبنا متحمٌّ
حِلْم،

فإنّ نواحَ العاشقینَ جمیلٌ أیضًا،

ویرتعد الجسمُ وینتفِضُ كالوَرَقِ في الخریفوإنّ روحَ العاشقِ یضحكُ مثل روضةِ الورْد،

(241)

رك القلبُ حین جلسَ للسّرور، فاختطف الكأسَ من السّاقي وألقاها وكسَرَها،تذكَّ

هرة إذ صار مجنوناثمّ خرج مغضبًا لا صاحٍ ولا ثمِلُ، فأدركتْه الشُّ

(242)

وأیّها النِّاقضُ للتّوبة، حان وقتُ النِّقض،أیّها الجالسُ في قلبي، حان وقتُ الجلوس،

وحان وقتُ تداولها بیننا، مثل الوَرْدتلك الخمرةُ الحمراءُ اتّخذتْ هذا اللَّون بنفسها،

(243)

ة أخرى،عندما جلسَ حبیبي طویلاً مع عدوّي، عليّ أن لا أجلس مع الحبیب مر

وك، وفرّ مِنْ تلك النّحلة التي جالستِ الحیّةابتعدْ عن تلك الوَرْدةِ التي جالستِ الشَّ

(244)

مع العشق یكون عَقْدُ القبّعة على النطاق أمرًا
محمودًا،

رْناي یكون حرْقُ الكبد أمرًا ومع نواح السُّ
محمودًا،

فیاأیّها المطرِبُ، اعزفْ على الدّف والنّاي على
هذه الحال

حَر، لكي یكون النهارُ سعیدًا حتى السَّ



(245)

یقالُ: «إذا كان العشقُ ممتزجًا بالعقلِ فهذا
حسَنٌ

وفي الأحوال جمیعًا فإنّ التقوى أمرٌ حسَنٌ»

وح الذي یكون فداءً لشمس تبریز رائع أیضًانعم، إنّ كلامك كالذَّهب الأحمر ولكنْ الرُّ

(246)

وملازمٌ لغمّ ذلك الذي وحْدَتُه رائعة،أنا عبدٌ لذلك الذي هو مسرورٌ من دون وجودنا

لا خبر لديّ عنه، وإنّ جفاءه لرائع!یقول: «أیةُ لذٍّة لوفائه!»

(247)

مضى القلبُ إلى ذلك الذي یكون مسرورًا من
دوننا،

ه فرائع، والغمّ لیس رائعًا، أمّا غمُّ

ولا قیمةَ للرّوح، وطلبُه رائعیطلبُ روحي، وأنا لا أعطیه لأیٍّام،

(248)

بل إنّ غضبه وشَتْمه وطعْنَه وسُخْطَه رائعةٌ،ولیس ضحِكُه وسیماؤه رائعَیْنِ وحدَهما،

طلبتَ الرّأس، فإمّا أن أعطیه وإمّا أن لا
أعطیه،

فما قیمةُ الرّأس؟ لكنّ طلبه رائع

(249)

أنتَ المعشوقُ والمحبوب، والدّنیا بوجودك
رائعةٌ،

نان بوجودك رائعٌ، وإن تجرحْ، فإنّ جُرْحَ السِّ

وكلُّ ما لیس جمیلاً، یكون جمیلاً معكوالحقّ أنّ مَعْدِن الكیمیاء هو غبارُ كفّك،



(250)

بل هي مستیقظة، مغمضة العینَیْنِ، مثلحذارِ أنّ تحسب هذه الأرضَ غافلةً،
الأرنب،

بد، لكي یعلم الناسُ أنّها جائشةومثل القِدْر تقذف بآلاف الزَّ

(251)

فلا تحسب أنّه یفكّر بالأوهام،كلُّ درویشٍ مشغولٌ بكَسْرِ نفسه،

یكون أسمى مقامًا مِنَ الكونِ والمكان والعالَمِوحیث یكون سُرادقُ ذلك الحسَنِ السّیرة،
كلّه

(252)

یقولون: تعالَ إلى البستان، فحیث أنت لیس ثمّة
إلاّ اللّغو،

لیس ثمّة رحمةُ التنزّه ولا نغمةُ الزّاغ،

ففي جناحِ كلّ زاغٍ منه مئةُ بستانإنّ في قلبي صباغا حاذقًا،

(253)

لْم، كان صوتُه رونقًا لكلّ سماع،لأنّ الدّفّ هدفٌ للأذى والظُّ

: «إنما یتقدُّم ربات المتتابعةُ علَفٌ لقلبه»ویقول الدّفُّ مَنْ هذه الضُّ

(254)

ومَنْ ذلك الذي إذا ذهَبَ تَلِف؟مَنْ ذلك الذي منه شرَفٌ للسّماع؟

ماع هذا لیس مِنَ النّاي والدّفّیأتي ویمضي خفیةً، لكي یُعْلَم أنّ ذوقَ السِّ



(255)

بد،ذلك المتقدِّمُ الذي یتقدُّم روحُه الصفوفَ یعرفُ أنّك بحرٌ، وأنّ العالَمَ كالزَّ

وماذا یفعلُ في هذه اللِّیلة حیث الدّفُّ والنُّاي في كلّوعاشقُك یرقص مِنْ دون دفّ وناي
مكان؟!

(256)

أنا ثمِلٌ مِنْ تلك الخمرةِ التّي صورةُ كأسِها
العِشْق

وأنا فارسٌ على ذلك الجواد الذي لجامُه العشقُ

أنا عبدٌ لذلك الذي العشقُ غلامُه [خادمه]إنّ عشق قمري عظیمٌ، ولكن

(257)

وعندما تُكسَرُ الزجاجةُ مَنْ ذا الذي یعرفجاء العشقُ فكسر التوبةَ كالزّجاجة
تجبیرها؟!

ولا مفَرَّ مِنْ جَبْره وكَسْرهوإن كان ثمّة جابرٌ فهو العشقُ أیضًا

(258)

وبرغم أنّ الجفاءَ قطع یدَي الأمَلبرغم أنّ الفراق قد كسَرَ ظَهْرَ الأمَل

وینال الإنسانُ كلَّ ما عقد العَزْم علیهلا ییأس قلبُ العاشقِ الثِّملِ

(259)

معانِقًا المعشوقَ، وخمرةُ العشق في یدهخرج ثمِلاً مِنْ مأدُبة «ألستُ»

«هنیئًا لك، یا عابدَ العشق»وقد شربتُ حلیبَ شرابِ العشق، فقال العقلُ:



(260)

وفكرتي النُّاضجة هي الخمرةُ غیرُ المعتّقةهذا القالَبُ الخزَفيّ لجسدي هو كأسُ القلب
للقلب

ة العِلْمِ هذه كلّها فخٌّ للقلْب أنا قلتُ هذا، لكنّه رسالةٌ من القلبوذرُّ

(261)

یقول ویأكلُ، وفي هذا فِعْلُهذلك الوجهُ لیس عبوسًا، بل هذا فعْلُه

لیس عجیبًا أن یكون فِعْلُه في الأرضوذلك الذي فِعْلُه فوق هذا الفلَك الأعلى

(262)

والعقلُ الكلّي هو الذي یعطي القوّة لهذا الفلَك»یُقال: «العقلُ الكلّي صاحبُ فنون

وبسبب العقل أضاعَ العقْلَ، وهو الآنَ العقلُوذلك العقلُ الذي لدیه عقلٌ كان عقلاً جزئیا
الكلّي

(263)

فإنّه المرحلةُ التي كانتْ منذ القِدَمبرغم أنّ العشقَ یكون على مراحل

فافرُك عینَیْك؛ فإنّ أغلبَ ما تراه عدَمٌوفي دار العَدَم ترى الوجودَ كثیرًا

(264)

ة ذلك المعشوقُ دخَلَ مِنْ بابي على حینِ غِرٍّ
الثِّملُ

فشرب كأسَ الخمرة الیاقوتیّة، وجلسَ

ته الشبیهة وابتغاءَ رؤیته والإمساك بطُرِّ
بالقَوْس

صار وجهي كلُّه عینًا وعیني كلّها یَدًا



(265)

كلَّ یومٍ، مِنْ جدیدٍ، یطلُعُ علینا هذا المعشوقُ
الثِّمل

وقد حمل بیده كأسًا ملیئةً بالفتنةِ والإثارة

وإن لم آخذْها، فإنّني لا أستطیع التخلّص مِنْولو أخذتُها لكُسِرتْ قَرابةُ العقلِ
یده

(266)

ویمضي بكیسه نحو الدّراهم الصحیحةإذا كان في الحرَم غدا طاهرًا وساذَجًا

وهو یفرّ مِنْ مخالفِهِ ولو كان محترمًاإنّ المخادعَ لا ینبغي أن یكون مع الحبیب

(267)

والیدُ التي تعوّدت أن تقطف مِنَ الورْد طاقاتٍالقَدَمُ التي كانت تمضي إلى الخَلْوة ثمِلةً
بیدها

قُطعتْ تلك الیدُ، وكُسِرتْ تلك القَدَمُمِنْ فَتْحِ فَم فَخّ الأجَل وإغلاقه،

(268)

یبدو أنّ الخمرة قد أثّرتْ فیك اللَّیلة الماضیةیا مَنْ جئتَ صَباحًا مفتونًا وثملاً

وجلوسُك في البیتِ هادئًا أولى لكأنتَ الیومَ مشوَّشٌ، ولیس الیومُ یومَ تفرّج لدیك

(269)

ة: «أيُّ صاحٍ أنتَ وأيّ ثمِل، فلا تهزلْ ولا تتعلّق بكلّ حبیب»قلتُ لكَ مئة مرٍّ

ذهبتْ قیمتُك، وانطفأت نارُ حبّناومن كَثْرة ما تعلّق قلبُك بهذا وذاك،



(270)

اق هو ذلك ومَنْ هو سَمَكٌ، فروحُه بحرُ عُمانإنْ تُردِ الهجرانَ فطریقُ العُشِّ

مس وححینًا یطلبونَ الظّلَّ وحینًا الشَّ ة التي لا تریدُ الظلّ إنما هي الرُّ وتلك الذرُّ

(271)

أنا مِنْ تلك المدینة التي هي ملاذُ المشرّدینأنا مِنْ تلك الرّوح التي هي روحٌ للأرواح

أسوطریقُ تلك المدینةِ طریقٌ لا نهایةَ له اذهبْ وصِرْ مِنْ دون رأسٍ وقَدَمٍ؛ لأنّه هو الرُّ
والقَدَم

(272)

دائمًا رأسُه أخضرُ وشفتاه ضاحكتانكلُّ روح مُبتهجٍ بمعشوقنا

نتكلّم ببطءٍ لعلّه یكون الحبیبوذلك اللّطْفُ والجمالُ لیسا على قدْر الروح

(273)

ذلك لأنّ حِرْفتَنا هي حِرْفةُ المتعطّلینمَنْ لدیه شُغْلٌ لیس هو من هؤلاء الأحبّة

هذا الطریُق الذي هو طریقُ السّارقین وقاطعي
الطّریق

كیف یكون محلا للأغنیاء ومُلاِّك الذَّهب؟!

(274)

راب والقدَحَفي اللّحظة التي یكون لي دورانٌ حولَك تكون هذه اللحظةُ السّاقي والشَّ
والدَّوْر

وح في حَیْرةٍ مثل موسى بن عِمْرانوفي اللّحظة التّي یكون لك تجلّي الإحسان یكون الرُّ



(275)

یكون هو السّاقي والشراب والقدح والدّورالیومُ الذي یكون لي فیه دورانٌ حولَك

یكون الروح في جسدي مِثْل موسى بن عمرانوفي اللحظة التي یكون لي فیها تجلّي الإحسان

(276)

مثلُ الثملین، متعلِّقون بكلّ فَرْعأولئك السّاهرون لیلاً بسبب شجرةِ هَوَسِكَ

ة عیْنِ المثیرین للطّرب؟ولو كان فرْعُ الطّرب حاملاً بوَلَدٍ فأین قرُّ

(277)

إنّ قطْعَ طمعي مِنَ الموجودات جمیعًا سهلٌ
عليّ

إلا مِنْ واحدٍ هو روحٌ لروحنا

فمَنْ ذا الذي ینقطع عنك لحظةً؟! لِمَنْ هذهوكلُّ مَنْ یتركُ أحدًا فإنما یتركُه مِنْ أجلك
القُدْرةُ؟!

(278)

یبقى الصّوفيُّ راقِصًا مِثْلَ الذرّاتما دامَ وجْهُ شمسِ الرّوح لألاءً

یطان لطیفٌ إذًا وحیاةٌ للرّوحیقولون: «هذه وسوسةُ شیطان» الشُّ

(279)

خص الذي الكمالُ كلّه أمامَه نقصانالیومَ في هذه الدِّار شخصٌ راقصٌ إنّه ذلك الشُّ

ك بالإنكار لكان ذلك القمرُ في إنكارك لألاءً أیضاولو بقي فیك عِرْق واحدٌ متحرٌّ

(280)



ولیس لي طاقةٌ على العیش من دونك لحظةًلاحظّ لي بالجلوسِ معك لحظةً

ولیست هذه واقعةً، بل ألَمٌ لا علاجَ لَهوالفِكْرُ حائرٌ في هذه الواقعة

(281)

وفي العین مِنْ دمعك حرمانٌ لهالصبرُ في ناحیة غمّك غیرُ مأذون به

وأنا راضٍ بهذا كلّه، والكلامُ في الرّوحوللقلبِ منكَ آلامٌ لا علاجَ لها

(282)

ریع هو مِنَ النقصان»قلتُ للَّیْلِ: «إن كان لك إیمانٌ بالقمر فإنّ انقضاءَكَ السَّ

«أيّ جریرةِ لنا، إذا كان العشقُ لا نهایةَ له»توجّه اللُّیل إليّ وقال معتذرًا:

(283)

لم یعدلْ عَنْ حبّك، بل تضاعفَ مئاتِ المرّاتعُدْ، فإنّ الحبیبَ على عهْدِه

فكیف یكون هو، وهو روحُ روحِ الرّوح؟!وأنتَ الذي لك روحٌ واحدٌ على العهد

(284)

ودُرْ مِثْلَ الفَلك ما دامَ قمرُك یدورضَعْ قدمَكَ، فإنّ هذا ماءُ الحیاة

وهذا الروحُ دائرٌ من دوران ذلك الرّوحلك روحٌ دائرٌ حولَ الحضرة

(285)

ام الذي هو منزلُ الشّیطان إنّه مكانُ خَلْوة الشیطان واستراحتِههذا الحمُّ

وهكذا فإنّ الكفْرَ یقینًا مكمنُ الإیمانفیه ملَكٌ، ملَكيُّ الوجهِ متوارٍ



(286)

ة في الهواء وفي السّماء كلُّها عندَنا ریاضٌ وبساتینُ تفّاحكلُّ ذرٍّ

فإنّ كلَّ قطرةٍ طلسمٌ فیها بحرُ عُمانبرغم أنّ الذَّهب في عروق المنجم

(287)

لیستْ لیلةً، بل هي عروسٌ للباحثینَ عَنِ الحقّهذه اللُّیلة لیلةُ السعادةِ التّي لا تنتهي

وج اللطیفُ متكلٌّم مع الواحد باحِ الوجوهذلك الزُّ هذه اللُّیلة سرادقُ التّتْقِیینَ الصِّ

(288)

یر برغم أنّ الطریق لا نهایةَ له ذلك أنّ النظر من بعیدٍ لیس عملاً للرّجالابدأ السَّ

ذلك أنّ حیاة الجسد صفةُ الحیوانفاظفَرْ بهذا الطریق مِنْ حیاة القلب

(289)

وهو المشارُ إلیه بالبنان في عالَم الرّجالمضى أمَدٌ بعیدٌ وروحي لا وجودَ له
والنساء

وح والدّنیا لیس مُشْكِلاً بل إنّ المشكل هو تركُ جنابِكَوالتخلُّص مِنَ الرِّ



(290)

أنصِفْها، فإنها غیرُ جدیرةٍ بذلك الغَمّتلك الكلماتُ الـمُرّة التي تكسِرُ القلْبَ

ا على الإطلاق وهذه الوقاحةُ مِنْ سوء حظّيفشفتُه الحُلوة لا تقول كلامًا مُر

(291)

ة ذاتَ الألْف خصلة في یديعندما عرفتُ أنّ العشقَ هو دائمًا لي وأنّ تلك الطرَّ

فإنّ القدَحَ الیومَ هو الثِّملُ بيبرغم أنّني كنتُ البارحةَ ثمِلاً

(292)

تجعلني أسكبُ الدَّم لیلاً ونهارًاإنّ معشوقي على حالٍ مِنَ العهد والوفاء

وجلستُ أنا كالبُلَهاء، زاعمًا أنّه حبیبيفاختار حبیبًا آخر وجلس فارغ البال

(293)

، فما قیمةُ حذائي وعمامتي؟!لم یعشقْه أحدٌ؛ لأنّه سافِكٌ دمي وقَدْ مِتُّ

هذا عملي، عملي، عمليأیّها القلبُ، اذهَبْ أنتَ أیضًا، فلیس هذا عملَك

(294)

والقلبُ مشاركي في النّواح، مثل الرّباب»قلتُ: «إنّ قلبي هو آلتي وعُدّتي

وكنتُ أقول: «لعلّه یكون حبیبي»ثمّ قلبي نفسُه كان حبیبًا لشخص آخر

(295)

َ



فمَنْ ذا الذي في سعادتك هو مثلي؟!یا مَنْ قلبي مملوءٌ منك بالیاسمین

وح والعالَمِ لیس مشكِلاً المشكِلُ هو تركُ جَنابِكوتَرْكُ الرِّ

(296)

فلا غمّ، لأنّ الغمّ مرجعُهُ قلبي السیّئ الظنّ»قلتُ: «إنّ عشقكَ هو قرابتي وخاصّتي

هْمَ مغترّا؛ فإنّ الرّهْن عندي»قال: «إنّك تفتخرُ بقوسك وسهمك فلا تَرْمِ السَّ

(297)

وكلُّ قطعةٍ منّي لِسَانٌ لمعشوقيفي كلّ جزءٍ منّي عَلامةٌ لمعشوقي

ونواحي هذا مِنْ بَنانِ معشوقيوأنا مثْلُ الصّنبح متّكئ على صدره

(298)

والتُّراب مِنْ قدمَیْك كلُّه ورْدٌ ویاسمینترابُ قدمَیْكَ سعادةٌ لروحي

فكیف الإعراضُ عن تراب القَدَم ذلك؟!وفي ترابك كلّه تنمو الأعشابُ

(299)

وفي الهَجْر، یكون خیالُه قلبي وإیمانيفي الوَصْلِ، یكون جمالُه ورْدًا ضاحكًا لي

وكلٌّ منّا یقول: «ذلك المعشوقُ لي»وبسببه أنا وقلبي في نزاع

(300)

ائحة الطیّبة مِنْ ریاضِ ورْديذلك الصوتُ الجمیلُ آتٍ مِنْ ناحیة زُحَلي وتلك الرُّ
وبستاني

اسمَحْ له أن یذهب، وإلى أین یذهب؟ إنّه ليذلك الشيءُ الذي في قلبي وفي روحي



(301)

إنّ سلطانَ الجمالِ والملاحةِ هو قمري
الموزون

وفي سلسلته [طرّته] قُیِّد قلبي المجنون

برغم أنّ ترابه خیرٌ مِنْ دميوعلى تراب بابه أسفحُ دمَ الكبدِ

(302)

رٌلا تتحدّثْ عن العَهْد، لأنه لا یقیّدني تك مكسَّ إنّ عهدي مِثْلُ طرَّ

أو عن تلك النّار التي في فمك من شفتِكولا تتحدّث عن كاسر القید الذي في شفتیك

(303)

والمعشوقُ غاضبٌ ومتغیِّر علیك»قلتُ للقلب: «القلبُ بسببه مِثْلُ جیحون

بعد كلّ شيءٍ، كیف یمكن أن ترى السّكّرفضحك قلبي وقال: «هذه أسطورة
حامضًا؟»

(304)

مثل حُسْنِك الذي هو خارجٌ عن شرْحِ اللّسانإنّ شمسَ مُحیَّاك خارجةٌ عن السّماء

وهذه طرفةٌ: أن یكون خارجَ الرّوح والعالَمِإنّ لعشقِكَ مكانًا داخل روحي

(305)

فة عَنْ وصْفِ جماله دخلَ البیتَ [وقال:] كیف حالُ قلبك؟الحبیبُ الذي تعجزُ الصُّ

«ارفَعْ ذیلَك؛ إنّ البیتَ مليء بالدّم»جرّ ذیلَه، وقال له القلبُ:



(306)

ة في الهواءِ وفي الفضاء انظر إلیها جیدا؛ فإنّها مجنونةٌ مثلنُاكلُّ ذرٍّ

ة سواءٌ أكانت مسرورةً أم محزونةً مفتونةٌ بالشمس الفتّانة التي لا نظیر لهاوكلُّ ذرٍّ

(307)

جمیلٌ ولطیفٌ، وهذه جریرتُهالمعشوقُ ظریفٌ، وهذه جنایتُه

إنّه خالٍ مِنَ العَیْب، وهذه جریرتهوفي النهایة، بسبب أيّ عَیْبٍ یفِرّون منه؟!

(308)

وحین تكون هاجِرًا، فهذه جهنُّم والعذابحین تكونُ مواصِلاً، فهذه هي الجنُّة والبستان

وأن یتعرّى المتواري، هذا لَغْوٌالعشقُ هو القدیمُ المتواري في العالَمِ

(309)

إنّه برْقٌ مِنْ سَحاب الأزَلِ المحمّل بالجوهرأیها العَبْدُ، اعلمْ أنّ هذا هو سیُّد الشّرْق

وهو یحكي عن المشاهدة، وهذا فَرْقٌإنّ كلّ شيءٍ تقولُه، تقولُه على القیاس

(310)

هذا هو راحتي وقراري ومُزیل همّيمادمتُ حیا فهذه حِرْفتي وهذا عملي

هو صَیْدي، وهو طریدتي ومطلوبيهو یومي، وهو حیاتي

(311)

تجرّع الغمّ ولا تتكلّم، فهذا هو الأمرأیّها القلبُ، الزَمْ ألَمَهُ، فهذا هو العلاجُ
ُ ْ ْ



لو وضعتَ قدَمَك فوق الأمل بین الفینة
والأخرى

وقتلتَ كلبَ النفس، فإنّ هذا هو القرْبان

(312)

لأنّ أعیننا الآن مبصرةٌ للصّورةالنظرُ بعیدٌ عنك، وهذه ذریعةٌ

لة لرؤیة وجهك، ولكن وح حلْوٌ؟!وهي غیرُ مؤهٍّ أنّى لها أن تصدّ عنك، فإنّ الرَّ

(313)

وفي الموتِ تمكینٌ للرّوح الطّاهرفي الموتِ حیاةٌ لأهل العَدْلِ والدّین

والحيُّ یظلّ یموتُ، وهذا ألَمُهوذلك الموتُ لقِاءٌ، لا جفاءٌ ولا حِقْدٌ

(314)

بًا فإنّه جوادٌ، لكنّ ثمنَه أقلُّ مِنْ هذاإذا كان العاقِلُ ذهَبًا أو مذهِّ

لأنّ الخراباتِ هي أصولُ الدّینوكلُّ مَنْ لا یذهبُ إلى الخرابات هو عِنّین

(315)

ولذلك فإنّك لا تساوي شیئًا عند أحدٍإنّ قولكَ ذهَبٌ، لكنّ فعلك قصدیريّ

لا تراه جدیرًا بالطریقالجوادُ الذي ثمنُه أقلُّ مِنَ القصدیر

(316)

له ثورةٌ وآخِرُه تمكینیقولون: «العشقُ عاقبتُه التسكینُ أوُّ

وح هو الحجرُ السّفليّ لرحى العشق ورة التي لا قرارَ لها هي الحجرُوالرُّ وهذه الصُّ
الأعلى»



(317)

وهو بستانُنا وقصْرُنا وصدْرُ مجلسناهو شمسُنا وكواكبُنا وبدْرُنا

وهو عِیدُنا ورمضانُنا ولیلةُ قَدْرِناوهو قبلتُنا وصَوْمُنا وصبرُنا

(318)

دْرُ منشغلٌ بسبب تعالیمه [العشق] والیومَ أنا مریضٌ مِنْ حرارتههذا الصَّ

ر الآتییْنِ مِن شفتهأجتنبُ كلَّ ما یوصي به ا لطبیبُ إلاّ الخمرةَ والسّكَّ

(319)

وفي الجهات الستّ، وخارجها هو المعبودُحیثما أسجدُ، یكون هو المسجود له

ماع والحسناء هذه جمیعًا ذرائعُ، وهو المقصودُ كلّهوالبستانُ والورْدُ والبلبلُ والسُّ

(320)

وذلك الذي ارتدى قبَّعتك هو سارقُكذلك الذي قطَعَ رأسَك هو شریكُ غمّك

وذلك الذي ینسیك نفسك هو حبیبكوذلك الذي یعطیك حِمْلاً هو حِمْلُك

(321)

وح والعروقُ والدُّم هوفي قلبي باطنًا وظاهرًا هو وفي جسمي الرُّ

ولیس لوجودي كیفیّة، لأنّ الكلّ هووهذا المكان كیف یتّسع للكفر والإیمان؟!

(322)

ا بالقِشْر اصْحُ؛ فإنّ وسْط روحِكَ الحبیبأیّها الغافِلُ عن اللّبّ، مغتر
ُ ُُّ َّ



وح ك الرُّ ولو تخلیت عن الجسم والحسّ والرّوح لكان الكلالحِسُّ لبُّ الجسْمِ، ولبُّ حِسَّ
هو أیضًا

(323)

فلَنْ أنوحَ، ولن أقولَ إنّ هذا الألَمَ منهإذا شقّ المعشوقُ قِشْري

ولیس جمیلاً الشكایةُ من الحبیب إلى الأعداءكلُّ الناسِ أعداءٌ لنا، وهو وحدَه الحبیبُ

(324)

لا یتُّسع جلدي لي؛ لأن مَلیكي فائقُ الجمالإنّ جلدي لیضیقُ عن حبّ محبوبي

والمعشوقُ الذي یعیشُ وفقَ مُرادِ عاشقه إنمالا یعیش المعشوقُ بأمَلِ العشقِ البتّة
هو

(325)

ظهر العشقُ وجرى مثل الدّم في عروقي
وجلدي

وقد أفرغني مِنْ نفسي وملأني بالحبیب

لم یبق لي إلاّ اسْمٌ، والباقي هووقد أخذ الحبیبُ أجزاءَ وجودي كلّها

(326)

واطلبْ ذلك الإنسانَ الذي هو لكَ إلى الأبدالزَمِ العِشْقَ؛ لأنّه الجوهرُ لروحك

حرّم ذلك على نفسك، حتى لو كان خبزكلا تُسمِّ غمَّ روحِك روحًا

(327)

أنتَ أصْلُ العالَمِ، والعالمُ بسببك جدیدأنت منجمُ العالَمِ، والعالَمُ نِصْفُ حبِّة شَعیر

مِنْ دون الحدید والحجر [أسبابها] لذهبتْ بهبّةولو امتلأ العالمُ بالمشاعِلِ والشموع



ریح

(328)

ویكسِرُ الحبیبُ قلبي بالعَناء والمشقّةیغلقُ الحبیبُ عليَّ شفةَ الوصال

ومِنَ الآن فصاعدًا فإنّني وانكسارَ قلبي على
باب الحبیب

لأنّ الحبیب یحبّ القلْبَ المنكسِر

(329)

أیّها الحبیب، إنّ برْقَ خدّك نِقابٌ لسیمائكأیّها الحبیب، إنّ ذكرك مانعٌ من مشاهدتك

أیّها الحبیبُ، إنّ ذِكْر شفتِك حجابٌ لشفاهِكوإنّني محرومٌ مِنْ شفتك بسبب ذِكْر شفتك



(330)

فامضِ إلى أعماقِ اللّبّ، ودَعْ عنك القِشْرَإن شئتَ أن ینكشف لك وجودُ الحبیب

هو مستغرِقٌ في نفسِه، والعالَمانِ كلاهماهو ذاتٌ حولها طبقاتٌ مِنَ الحُجُب
غارقانِ فیه

(331)

أدورُ حتّى الصّباح في منزل الحبیبفي هذه اللیلة أطوفُ ببیتِ الحبیب

إنّ كأسَ الحبیب هي كأسُ رأسِ أحدِ العشّاقلأنّه في كلّ صباحٍ یصدر أمرٌ:

(332)

وأذني هي سامعُ البشارة عن سخائككلَّ یوم لي مِنْكَ مساقاتٌ جدیدة تدفعني إلیك

مع الآخَرُ مَرْهونٌ بالخبز والسّمكولي طمعٌ آخر من بحر كفّك وذلك الطُّ

(333)

ودارت الكأسُ بیننا مِنْ یدٍ إلى یدجاء ثملٌ في الطریق، وانضمّ إلینا

وما شأن الكأسِ بین جمهور الثَّملینفوقعت من الیدِ على نحو مفاجئ وانكسرتْ

(334)

وح، ثمّة طریقٌ مِنْ قلبك إلى قلبي وفي قلبي معرفةٌ للبحث عنه [الطریق]أیّها الرُّ

والماءُ الصّافي مرآةٌ لظهور القمرلأنّ قلبي كالماء الصّافي الزّلال

(335)



فذلك مِنْ كَرمِ الملِك ولُطْفه وعطائهكلُّ مَنْ كان في السّرادق مع الملِك

إنّ وراءَ التخلّي عن الذات آلافَ الطّرقكیف تصلُ إلى الملِك بكلّ تخلّ عن الذات؟!

(336)

یعرفُ أنّ كلّ شيء یأتي من هناككلُّ روحٍ عزیز خبیرٍ بالطّریق

لأنّ هذا الفَلك بريءٌ مِنْ دَوَرانهفكیف تنسب الجُرْمَ إلى الفلك وابن الفلك؟!

(337)

وفي معناكَ ادٌّعاء لكلّ شيءفي صورتِك ما هو معنى لكلّ شيء

النورُ الذي هو صلاحُ الدِّین والدّنیا للجمیعوفي دار الكَوْنِ والفساد عجیبٌ جدّا

(338)

لا ر مِنْ ذلك التركيّ البائع العزیزإنّ مَنْ بقي في بیتِه متعط لا یشتري السّكَّ
للسّكّر

فإنّ الشّعر الأسود [اللحیة] یقصد وجه التركيّأختطفُ سریعًا عدّة لوزات
[الجمیل]

(339)

وعندما یكون خیرًا منها، لا تكون معشوقيكلُّ صورةٍ تأتي، ما هو ممكنٌ خیرٌ منها

ور كلّها ورة التي لا صورةَ لهاأفرغ قلبك من الصَّ لكي تأتیك الصُّ

(340)

عشقُك فوق رأسي، ورأسي فوقَ یديقلتَ: كیف حالُك؟ إنّني كما كنتُ

ًُ



لا یمكن تسمیتُه، لكنّه في غایة الجمالإنّ شیئًا یدور في رؤوسنا

(341)

سوءُ سُمعةِ العشق والاضطرابُ والسّكْرُ كلّهاعلینا علامَةُ ارتكاب الأخطاء كلّها

فلا مكان للشكوى، فلأنّك موجودٌ وُجدتِ الأشیاءُأیّها الحبیبُ، لأنَّك أنتَ المقصودُ من الزّمان
كلّها

(342)

امع لذلك النواحِ هو جارُك نُحْ؛ فإنّ صُراخ الطفل هو محبٌّة من ناحیة الأمّنُحْ؛ فإنّ السَّ

وح مستبدٌّة برأیها نُحْ؛ فإنّ النَّواح رأسُ مَالٍ للِْعشقوبرغم أنّ أمَّ الرِّ

(343)

فتجاوزْ ذلك لحظةً، إن كانت لك قَدَمإنْ كان لك فَخّ في عین الصّورة

ة سُكونومَنْ لدیه قلبٌ في آلاف العوالِم یعلمُ أنّه لیس ثمة حركةٌ، ولیس ثمَّ

(344)

فیقولُ حُسْنُه: «لا تقِفْ عند هذا أیضًا»كلَّ یومٍ لقَِلْبنا سَماعٌ وطرَبٌ

لأنّ الأصابع جاءتْ خمسًا، ولم تأتِ سِتّایقولون: «لماذا تأكلُ بخمس أصابع؟»

(345)

نْبح، ماهذه الفتنةُ في القلْبِ الحزین، ما سببُها؟ وهذا العشقُ الذي تقوّس القَدُّ بسببه مثل الصَّ
سببُه؟

یحاربني مِنْ أجله، فلماذا؟وهذا القلبُ الذي في قالبي لیلاً ونهارًا



(346)

عندما أكون روحَه، یا للعجب، كیف یعیش من دونقال معشوقي: «ما سببُ حیاةِ فلان؟
روح؟»

مِنْ دوني، وأنا عیناه، كیف یبكي؟»صِرْتُ أبكي، فقال: «هذا أعجبُ:

(347)

أَرني العِوَضَ، ولكن ما العِوَضُ للحبیب؟!شبعتَ ولَمْ أشبعْ، فما العلاج؟

فیا عینَ الإیمانِ، ما الإیمانُ سِواك؟قلتَ: «في النهایة أتؤمِنُ بالصّبر؟»

(348)

ة وكلُّ خیالٍ مِثْلُ الصّحو وفي سرورنا وأحزاننا صحْوٌكلُّ ذرٍّ

إنّ عدَم العِلْم من العارفین أمرٌ سیّئفلماذا تكونون غرباءَ بین الأقارب؟

(349)

وأنّ وراء ذلك الغار سُوقًا عجیبةاعلَمْ أنّ داخِلَك مِثْلُ الغار

وهذا الحبیبُ متوارٍ، إنّه حبیبٌ عجیبأخذ كلُّ إنسانٍ حبیبًا، واختار عملاً

(350)

أو أن یكون عمَلٌ خیرًا من رؤیة وجهكحاشى أن یوجد في العالَمِ حبیبٌ خیرٌ مِنْك

وفي العالَمَیْن كلیهما تكفیني أنتَ معشوقًا
وحبیبًا

وحیثما یوجد معشوقٌ فإنّه مِنْ شعاعك أیضا

(351)



فمن ذا الذي یكون مسرورًا مثلي في هذاما دامت في قلبي صورةُ ذلك الفائق الجمال
العالم؟!

أسمعُ بالغمّ، ولا أعرف ما هوواالله إنّي لا أستطیع أن أعیش إلاّ مسرورًا

(352)

جاء سَحَرًا، وبكى على قلبيذلك الذي بوجهه الجمیل محلُّ حسَدِ الملائكة

فسأل [الصّبح]: أيٌّ مِنْ هذینِ العجیبین هوهو یبكي، وأنا أبكي، حتى طلع الصّبح
العاشق؟

(353)

فقالت عیني الأخرى: «لماذا؟ مِمّ تبكین؟»إحدى عینيّ بكتْ مِنْ یوم الهجران

قلتُ: «ألَمْ تَرَيْ، علیكِ أن لا تنظري»وعندما ذهبَ یومُ الوِصالِ أغمضتُ عیني

(354)

إمّا روحُ ملَكٍ، وإمّا روحُ جانّذلك الذي نظَرَ إلینا البارحةَ من ناحیة السّطح

والعِلْمُ من دونه من الجهلمیٌّت كلُّ مَنْ یحیا من دون خدّه الفتّان

(355)

قال: «كیف تستطیعُ العیشَ من دوننا؟»اللیلةَ الماضیة من اللّطف نظر الحبیبُ إلینا

فقال: «الذّنْبُ ذنبُك، فقد بكیتَ علینا»قلتُ: «واالله، مثل السّمك بعیدًا عن الماء»

(356)

منذ ذلك الیوم الذي نظرتْ فیه عیني إلى

َ

لم تمض لحظةٌ لم تبك فیها دَمًا اغتمامًا علیك



وجهك

ا لي وأماتَني االله، إن كنتُ أریدُ العیشَ مِنْ دونكجعل االله الكأسَ التي أخذتُها مِنْ دونك سُم

(357)

ة أخرى، أعرف كیف أعیشلیتَني مِتُّ دفعةً واحدةً ولم یرني أحدٌ وإن عشتُ مر

إنّك أبلَهُ، وصحبةُ البُلَهاءِ قِدْرٌ فارغةفیامَنْ قصدتَ إليّ، ما قصدُك؟

(358)

فقلتُ له في الحال: «هذا دَغَل [غشّ]»قلتُ: «تعالَ»، فنظر إليّ بغضب

أنتَ مفتون بهذا العمل، فما قصدك كلّه؟قلتُ: «لماذا تفرّ؟ ولِمَنْ هذا؟

(359)

لماذا هذا العشقُ لطیفٌ جدّا وحلوٌ؟العشقُ الذي یعیش الوجودُ مِنْ دونه بلا روحٍ

أم في نظر [عین] شمس الحقّ التبریزيّ؟أهو في داخل جسمنا أم في خارجه؟



(360)

لا تكن آمنًا؛ لأنّ عبادة الصّنم باقیةما دام شيءٌ مِنْ وجودك باقیًا معك

في الآخِر، یظلّ صنَمُ خَلاصِكَ من الوَهْم باقیاولو افترضتُ أنّك كسرتَ صنمَ الوَهْم

(361)

لماذا تنوحُ وتصرخ مِنْ دون أن یؤذیك أحدٌ؟»قلتُ للنّاي: «مَنْ ظلمك؟

فةِ السّكّریة؛ ولذلك لا أستطیعُ العیش من دون نواحٍقال النّاي: «أبُعِدتُ عن الشَّ
وعویل»

(362)

أیُها الحِمارُ، أعندك خبرٌ عن هذا الذي على
ظَهرك؟

ضعْ قدمَك فوق الفلَك؛ لأنّ حِمْلك ملَك

وقد صرتَ حمالاً للشّخص الذي لا تستطیع
مس الشُّ

أبدًا النظرَ إلى وجهه

(363)

وح، أعندك خبرٌ عمّن هو حبیبُك؟ أیّها القلبُ، أعندك خبرٌ عمّن هو ضیفك؟أیّها الرُّ

هو الذي یدفعك، فانظر إلى ذلك الذي یطلبكأیّها الجسمُ الذي یبحث عن طریقٍ بكلّ حیلة

(364)

ویستوي في مذْهبه المصحفُ والزّنّارمن یستوي عنده الورْدُ والشّوك

ذلك لأنّ الحِمار الأعرج والرّهوان سِیِّان عندهحذارِ، لا ترسِلْ إلیه أحدًا



(365)

في عشقك، أيّ مكان للغُرْبة عندي؟ألا أیّها القلبُ المعنّى، هذا یومُ الفُتوّة

إنّ الأوانَ أوانُ الجُنونوكلّ شيء یقع تحت تصرّف العقل اتركْه

(366)

وانقطاعي عنهما لیس من الفتوّةأنا غریبٌ عن الوجود والعَدَم

فهذا مِنَ الجنونوإذا أنا لم أُجَنّ مِنَ العجائب التي في قلبي

(367)

ومجنونُ العشقِ إنسانٌ حكیمٌرأسُ مَالِ العقلِ سِرُّ الجنون

له ألْفُ غربةٍ مع نفسهومن صار عارفًا بالقلب في طریق الألَمِ

(368)

وقلبًا لیس مستغرقًا مِنْ أعماقه في ذلك العشقأهلكَ االله رأسًا لا یكون قدَمًا للرّؤساء

قالوا: «لیس في هذا المكان محلٌّ لشَعْرةٍ
واحدة»

وقد صرتُ شَعْرةً، ولذلك لیس لي في ذلك المكان
متّسع

(369)

وحتّى لو صرتَ شعرةً، لیس لشَعْرتِك مكانأیّها العقلُ، امضِ، فلا عقلَ هنا

في ضیاء الشمس لا یكون إلاّ مفتضَحاجاء النهارُ، وكلُّ مصباحٍ اشتعل نهارًا

(370)

ُ ٌ ُُ ّ ُ



إنّه قرآنُ الحقّ، وآیتُه غیرُ واضحةهذا العشقُ ملِك، ورایتُه غیرُ ظاهرة

یلعقُ الدَّم، وجُرحُه غیر واضحوكلّ عاشقٍ یصیبه سهمٌ مِنْ هذا الصّیاد

(371)

وفي حُبّ قلبك، قاطعُ المحبّة غیرُ ظاهرماءُ الحیاةِ في الماء والطّین غیرُ ظاهر

فاسلكْ هذا الطریقَ، إنّ طریق القلبِ غیركثیرو الخجل ممن یخجلون غیرُ ظاهرین
ظاهر

(372)

ولا یوجد أحدٌ إلا وفي رأسه هذا الافتتانلا یوجد أحدٌ إلاّ وهو مفتونٌ بالهَوَس

ورأسُ خیطِ ذلك الذوق الذي یصدر عنه
الشوق

ظاهرٌ أنّه موجودٌ، ولكن هذا غیر ظاهر

(373)

ولا توجد هذه الخمرةُ إلاّ في قدح الافتتانسُكْرُنا هذا لیس من الخمرة الحمراء

وأنا ذلك الثِّملُ الذي خمرتُه غیرُ ظاهرةوقد جئتَ لتریق خمرتي على الأرض

(374)

ولیس له في الجهاتِ السّتّ طیرانٌ واهتماملیس لِطَائرِ الرّوح مَیْلٌ إلى الأعلى

لا، بل إلى أین یطیر وهو غیرُ موجودٍ هناك؟!قلتَ: «إلى أین یطیر لكي یجده؟»

(375)

في مذهب العشق، ولا مذهبَ للعشققُلْ حتّى اللِّیل: لیسَ لنهارِنا لیلٌ،

َ ُ



وما أكثر من یغرقون فیه ولا یتضرّعون: یاالعشقُ بحرٌ لا ساحل له ولا حَدّ
ربّ

(376)

را ر موجودٌ، لكنّ شاریك غیرُ موجودلماذا أنتَ مُغتاظٌ؟ إلاّ إذا لم یكن حبیبُك سُك أو أنّ السّكَّ

أو أنّك تعرفُ، ولكن لا عمل لك بسبب الكساد؟أو أنّك لا تعرف عملاً، وقد صِرْتَ منشغلاً؟

(377)

وإن صِرْتُ ترابًا فإنّ الملِكَ لا یقنعُ بذلكإن تأوّهْتُ فإنّ الآهةَ لا تَقْنَعُ بهذا

فلماذا أختفي؟! القمرُ لا یقنع بذلكوإن سجَدْتُ كالظلّ إلى الجهات كلّها لیلاً

(378)

ولاشكّ في أنّ الطفولة تأتي من الكماللیست الطفولةُ استصغارًا لدى الكبیر

فإنّ العاقل یعرف أنّ ذلك الأبَ لیس طفلاًوإنّه إن تحدّث الأبُ بلغة الأطفال

(379)

ولا یكون دائرًا حولَ القمر كالنجم لیلالیس عاشقًا مَنْ لا یكون خفیفًا مِثْلَ الرّوح

ذلك أنّ تراقُصَ العلَمِ غیرُ ممكن من دوناستمع إليّ؛ فهذا القولُ لیس ببهتانٍ
الرّیح

(380)

وهو لا یهلِكُ ولا ینتهي مثل الدّنیالیس بین المعشوقینَ مِثْلُ معشوقي

فلیس في الإمكان أن توجد معشوقةٌ ألطفُ مِنْوإذا مالغا الجاهِلُ فقُلْ له: لغوتَ
هذه



(381)

ولا تدور عجلةٌ مِنْ ماء نهركهذا الطّبْعُ الذي لك، لا یبحث عنه أحدٌ

فلابدّ من رُسْتَمَ؛ لأنّ هذا لیس عملَ أشباهِومَنْ لا یستطیع شدَّ القوسِ غیرُ جدیر بالقوس
الرّجال

(382)

ولیس ثمّة قلْبٌ لا یعتكفُ في زاویتكلیس في الدّنیا طَبْعٌ أحسنُ مِنْ طبْعِك

عندما أتأمّل لیست فِداء لِشَعْرةٍ واحدة منكما شأنُ شعرة الرأس؟ إنّ كلَّ رؤوس الدّنیا

(383)

كان المعشوقُ یذكرُ سُوءَ فِعْلي من وراء
حجاب

لا جهةَ وراءه، برغم أنّ هذا لیس طبْعَه

هو لي، ولیس هذا الكلامُ عنهوعندما رآني غیَّر الكلامَ سریعًا [قائلاً:]

(384)

ولیس سَهري لغْوًا وسهْلاأیّها اللُّیل، لیس لي سُكْر مِنْ خمرتك

لأنّني بحثتُ كثیرًا، ولم أجدْه في هذا الحضیضإنّ نومي طار إلى السّماء مثل الفلَك

(385)

ولا عملَ ألطفُ من التعطّللا حبیبَ أَظْرَفُ من الوَحْدة

واالله، إنّه لا ذكيّ ولا عیّار مِثْلُهوكلّ من یُقطع عن العَیّاریة والحیلة



(386)

ولیس هو في قیْدِ الغنى والفقرفارغُ البالِ مَنْ لا یشغل نفسَه بكثیرٍ وقلیل

لا صلةَ له بنفسه حتى بمقدار ذرّةخِلْوٌ مِنْ غمّ الدّنیا وأهل الدّنیا

(387)

لیس له مَیْلٌ إلى الأطْلس[6] والمِقراض [متاعلیس قاضینا كالقُضاة الآخرین
الدنیا]

ولیس قضاءُ عِشْقِه براضٍ عن قضاء الآخرینوقد صار قاضینا عاشقًا منذ الأزَل

(388)

وح والدّنیا أیّها المعشوقُ والمحبوبُ، الرُّ
زائلان

ولیس هناك حسناءُ وساقٍ إلاّ العشق القدیم

لأنّه من الكعبة، ولیس مِنَ الآفاق [الدنیا]وللعاشق طَوَافٌ حولَ كعبة العَدَم

(389)

ولا جمیلَ مثلك ولطیف ورشیق وسریعیا مَنْ لا طاهرَ مثلك في هذه الدّنیا

غایةُ مُرادِنا كیفیةُ وجودك معنا، إذ لا خوفَسیكون هناك الكثیرُ مِنَ الطّعْنِ في هذا الطریق
بعد ذلك



(390)

كت بأذیال وِصالك ولا عارَ إن سمعتُ طعنةَ عشقكلا حرْبَ إن تمسُّ

ذلك الوصالُ الذي لیس للفراق تأثیرٌ فیهأتمسّك بوصالك الجمیل وأتعلّق

(391)

ذلك لأنّ صفاتِه لیست سوى معانٍطریقُ العشقِ سِرٌّ ولا ادّعاء فیه

إنّه مسألةُ فَناءٍ، ولیس مسألة وجودولیس للعاشق جوابٌ في الفتوى

(392)

وفي ترابك دُرٌّ مِنْ منجمهالشيءُ الذي فیك باحثٌ عنه مِنْ دونك

ذلك له، وذلك له، وذلك الذي هو لهوما فیك كالكرة وهو الجوادُ في الصولجان

(393)

أیّها القلبُ الحائرُ، هناك طریقٌ من الرّوح إلى
الحبیب

أیّها الضالّ، الطریقُ واضحٌ وخفيّ

لأنّه في أعماقِ وجودك طریقٌ إلى المعشوقولو أُغلقتْ علیك الجهاتُ السّتُّ فلا خوف

(394)

ولیس هو مقامًا للأغرار وأهل الرّعونةخارجَ عالَمِ الكفْرِ والإیمان مكانٌ

لمَنْ تمنّى مِثْلَ هذا المأوىلابدّ من بذْل المهجة والقلب شكرًا للرّوح

(395)



ولنا وسْطَ ذلك الفضاء عِشْقٌإنّ خارجَ الكفْر والإسلام فضاءً واسعًا

وعندما وصل العارفُ إلى ذلك المكان بذَل
رأسَه

إذ لا مكانَ ثمّة لكفرٍ وإسلام

(396)

فلابدّ من دفْنِ عیب الأشخاص تحت الأرضإن كان لابدّ من خجلٍ من ذلك وهذا

فلابدّ لك مِنْ وجْهٍ حدیديّ كالمرآةوإن تُظهرِ الحسَنَ والقبیحَ مِثْلَ المرآة

(397)

لیس لملِكٍ القدرةُ على امتلاك الجیش من دون
الذَّهب والقدرة

ولا یمكن حفظُ الطّریق من دون الإقدام
والجرأة

ویستطیع أن یحمل الكأسَ إلى الأرض الكثیرة
الحجر

مَنْ یستطیع أن یحمي الكأسَ من الحجر

(398)

ولا یمكن حفظُنا في منزل الآسِرلا یمكن حفظُنا بنَفَس الشیخ

لْسِلة ة كالسِّ لا یمكن إبقاؤه في المنزل بالسّلسلة [القید]ومَنْ له طُرٌّ

(399)

وعندما لم یجد ذهبًا تخلّى عن الوفاءجاء إليّ عندما ظنّ أنّ في یدي ذهَبًا

حیث یكون الذُّهب ینبغي أن تصغي الأذنوتظنّ حلْقةُ أذنه أنّه

(400)

ُُ َ



نْبُل قصْدُ عتاب طرّتك ولیس في عالمِ الحسْنِ رونقُ طرّتكلیس للسُّ

تجعّد كثیرًا، ولیس لدیه رونقُ طرّتكوبرغم أنّه یدّعي الطّراوة

(401)

وكتبَ خِططَه واستعداداتِه على الأشیاءإنّ لُطْفَكَ أوجد العالَمَ والقِران [الإقبال]

وزرع حبة مِنْ مخزنه في هذا الفضاءوسكب قطرةً من ذلك الماء في هذا البحر

(402)

یل إلى النهر، وكالرّیح إلى الصّحراءنحتربُ مع النّهار لأنّه مضى كالسِّ

اسات والصّحون حتّىوفي هذه اللیّلة لا نجلسُ لأنّ القمر فیها خُسِف وسنظلّ نضربُ الطِّ
الصّباح

(403)

ویا مَنْ حاجباكَ الجمیلان قِبْلةُ الزّهادیا مَنْ وجهُك الجمیلُ حسرةُ حِسان العالَمِ

لكي أسبحَ عاریًا في نهرك الجمیلتخلُّیت عن صفاتِ نفسي كلّها

(404)

ویا مَنْ كلُّ نائمٍ، هو نائمٌ بلُطفكیا مَنْ كلُّ صاحٍ قرینٌ لأخبارك

ومِنْ خوفك لا أستطیع أن أقولَ أكثر من هذاویا مَنْ مِن دونك لا یظهر شيءٌ ولا یختفي

(405)

ولا ینبغي التحدُّث بحدیث الموتهكذا صرتَ قرینًا لروح مؤقّت

لكنّ حِمارَك نامَ وسْطَ الطّریقالروحُ طالبٌ للمنزل، والمنزلُ هو الموت



(406)

ثم عاد وألقى بضاعةَ العشق ومضىدخل عشقُك قلبي ومضى مسرورًا

فجلس، ونسي ذهابَه الآنقلتُ: «اجلسْ بضعة أیّام في ضیافتي»

(407)

وتلك اللُّیلة التي هي خیرٌ من ألف شهر مضتالملِكُ الّذي یشفعُ في الذّنوب كلّها ذهَب

«مَنْ كان مثلكم على الطریق، ذهب»ولو عاد فإنّه لن یجدني فقلْ:

(408)

ائحة انتشرت تلك الرّائحة في كلّ طریق وفي كلّختمتُ دنَّ الخمرةِ، وانتشرت الرُّ
ناحیة

ومضى إلى الجهة نفسها التي جاء منهاوقد جرى دَمُ القلوب مِنْ رائحتها كالنّهر

(409)

فكیف یأخذ الألَمُ وحسَدُ الحسودِ هذا الحُسْن؟حُسْنُكَ الذي استبدّ سِحْرُه بالعالَم كلّه

بل ذهب دمُه من كثرة ما قتَل من العشّاقوصُفرةُ وجهِك لیست من الحرارة والجفاف

(410)

ا مَنْ تمسّك بالعشقلو استبدّ الغَمُّ بالآفاق كلّها فلَنْ یكون مغتم

ة أصرّت على العشق ة ممتلِكةً للعالَمَیْنِ [ الدّنیاانظرْ إلى ذرٍّ فقد صارت تلك الذرُّ
والآخرة]



(411)

كنتُ نحاسًا، فغیّرني كالكیمیاءمنذ أن مسّني حبُّ حبیبي الوفيّ

فمدّ یدَه وأمسك بقدميصِرْتُ باحثًا عنه بألف یدٍ

(412)

تیْه سِجْنًاذهب القلبُ، وسدّ طریقَ الحبیب ومِنْ أجل العشق جعل طُرَّ

فرّ مِنْ فمي، وسلَك طریقَ الصّحراءوقد سأل: مَنْ أنت؟ وعندما فتحتُ فمي

(413)

وجلس في الطّریق، وجعل قطْعَ الطّریق دِیْنًا لَهجاء العقلُ وبدأ بنُصح العشاق

قبّل الأقدامَ، ومضى إلى شأنهوعندما لم یجد في رؤوسهم موضعًا للنّصح

(414)

وصار القلبُ حزینًا مِنْ هذا الصّنیع ومِنْ هذهقلتُ: «مللتُ وألمّ بي الاضطرابُ
الكأس»

قُ وجدَني وحیدًاأخافُ أن تذهبَ وتعود ممزّق الثیاب [قائلاً:] ذلك الذئبُ الممزِّ

(415)

فلن یأخذ أحدٌ حلْقةَ طُرّتك الشبیهة بالشّصّإِنْ لم یأخذ أحدٌ الخمرة من عینیكَ الثملتین

ها قدْ هلكتَ ولم یساعدك الحبیبیطعنني أعدائي لیلاً ونهارًا [قائلین:]

(416)

لأ َّ أ



إنّ مَنْ عشق لا یغتمّ من أجل الطینما ضاق قلبُك؛ لأنّ قلبك لم یعشق

وعلى الجملة فإنّ طیني لم یأخذ سوى صفة
القلب

ولم یظفر عدَمُ حصولي إلاّ بطریق الحصول

(417)

فأنصِفْ، فإنّه أخذ الأمْرَ برجولةإذا بدأ طائرُ قلبي بتَرْك هذه الحبّة

وعندما تخلّى عن الرّوح، تمسّك بقَدَم الحبیبوعندما فقد القلْبَ ساعده الحبیبُ

(418)

أخبرتُك بأنّك ستكون عاجزًاإن تتّبعْ شهوتَك وهواك

لِمَ جئتَ، وإلى أین ستذهبُوإن تخلَّیت عن هذا، رأیتَ عِیانًا

(419)

فقال: «إن طِرْتَ فإنّ غمّي سیُذلّك»قلتُ: «سأطیرُ مِنْ كفّك كالحمامة»

فقال: «إنّ عزّك وشرفك في إتلافي إیّاك»قلتُ: «صِرْتُ ضعیفًا وذلیلاً بسبب إتلافك»

(420)

یمكنه أن یزیل الغمّ مِنْ قلبه بالتصریح بهإنّ مَنْ لدیه غمّ وهو قادرٌ على التصریح به

لا یمكن أن یُظهر لونَه، ولا أن یخفي رائحتَهانظرْ إلى هذا الورْدِ العجیب الذي تفتّح لنا

(421)

سأقول قولاً خفیا عن كلّ الآذانسأتحدث إلیك بكلامٍ مِنْ دون لسان

برغم أنّني سأتحدّث بین الناسولن یسمع أحدٌ حدیثي غیر أذنك



(422)

كان یكنس ترابَ كلِّ طریقٍ بالأهدابمنصورُ الحلاّج الذي كان یقول: أنا الحقّ

وعندئذ أخذ ینظم دُرَّ «أنا الحق»وقد غرق في قُلْزُم فَنائِه

(423)

ولم تفرّ منك طبیعتُك المادّیة [البشریة]إذا جلستَ مع مَنْ لا یطمئنّ قلبُك له

وإلاّ، فإنّ روحَ الأحبّة لا یحلّ لكفحذارِ، اجتنِبْ صحبتَه

(424)

حراء وسْطَ قلبك الواسعمضیتُ إلى الصّحراء بجناح قلبك وقدَمه وقد ضاعتِ الصُّ

موات السّبْعُ العالیة كفٌّ مفتوحة أمامَ بحر قلبكوما شأنُ الصّحراء؟! والسُّ

(425)

وأبكي دمًا من العین بسبب غمّكأنا متعَبُ القلبِ وسقیمٌ وعاجز بسبب غمّك

ا عندما أتخلّى عن غمّكوبرغم أنّ روحي وصل إلى شفتي مِنْ غمّك أصیرُ مغتم

(426)

أجعلك دائرًا بلا رأس، مثل الكُرةأجعلُك دائرًا كالطّاحون

سأتلفك سریعًا مع أيّ إنسانٍ كنتَقلتَ: «أذهبُ، أُصاحبُ شخصًا آخر»

(427)

َ ُ ٌ ُأ



فلِمَ تدفعني عندما جئتُ إلى حماك؟!أنا ثمِل مِنْ خُمار عَبْهَرِك الساحِر

فالخیرُ أن تُلقیني في نهركوأنا لا أرتوي من جرعة ضئیلةٍ

(428)

لا تجعلها مملوءةً بالدّمع مِنْ دون وجهكقلتُ: «عیني التي هي ترابُ جنابك
الجمیل»

هو منّي طولَ العُمر في ظلّ دولتي؟!»فقال: «ألا یكفي أنّ قدْرك

(429)

والقلبُ لذكرِكم كثیرُ الحسراتِالعینُ لفَِقْدِكُم كثیرُ العبرات

هیهات وهَلْ فاتَ زمانُ هیهاتْ[7]هل یرجع مِنْ زماننا ما قد فات



(430)

وفي اللِّیل والنهار أنا باحثٌ عن الصّلاح فقطلیس في رأسي إلاّ الرأيُ الصالح

أمّا السنةَ الآتیةَ فویلٌ لي وویل للصّلاحوأنا في هذا العام لستُ قادرًا على الكلام

(431)

أریدُ أن أصوّر أقدامَ خیالك في الصّباحیا من وجهُكَ مِنَ اللِّطف مرآةٌ للرّوح

قدَمُ خیالك بسِهام أهدابيفي عیني، لكنّني أخشى أن تُجْرَح

(432)

اح لا تحسبْها مِنْ عِنَبِ الفلاّحیا كافرُ، یا مُنكِرَ شُرْبِ الرِّ

والسّاقي، وَیْكَ، فالِقُ الإصباحِ[8]وجْدي خَمْري، وخاطري أقداحي

(433)

یدعو وینادي به مقالات فصیحالعشقُ حِذاكُمُ جمیلٌ وصبیح

لا شحَّ إذا حُبُّ ملیحٍ لملیح[9]ما العشقُ على طالبِ عشقٍ بشحیح

(434)

أطال االله عمرَ ذلك الحبیبِ الشبیهِ بالقمر مئةَ
عامٍ

وجعل قلبي كِنانةً لسهام غمّه

، مَنْ ذلك الذي دعا أن یكون ترابُهوقد مات قلبي على ثرى بابِه مسرورًا سعیدًا یا ربُّ
طیّبا؟



(435)

ا ومأتمًا وأزالَ مِنَ الدّنیا كلَّ مَنْ لا وفاءَ لهجعلَ االله في القلب غیر الوفي غم

سوى الغمّ؟ فألْفُ سَقْيٍ ورَعْيٍ لذلك الغمّأرأیتَ أنّه لم یذكرني أحدٌ

(436)

جعل االله رأسَك أخضرَ وشفتَك ضاحكةً على
الدّوام

وجعلَ أرواحَ العاشقینَ وقلوبَهم مسرورةً بك

أذلُّه االله، ونكّد حظّه، وأبقاه حائرًاوكلُّ مَنْ یراكَ ولا یُسَرّ

(437)

وسكبها في أعین العاشقین وأرواحهمنشر االله أنوارَ صَلاحِ الدّین

مزجه االله بتربة صلاح الدینوكلُّ روح غدا لطیفًا ثمّ سبق اللّطف

(438)

فجعل له تسعةَ ثقوب، وسمّاه آدمَقطع الأستاذُ النّاي من القَصْباء

فتأمّل تلك الشفة التي أعطتْ شفتك الأنفاسَأیّها النُّاي، جئتَ مِنْ هذه الشفة بالصّیاح

(439)

وقع قلبي المسكینُ في غمّ كبیرمنذ أن وقع حالنا في غمّ عشقك

ات كثیرة في غمّ العشق ولكن لیس في حالة الضعف التي وقع فیها هذهوقد وقع أیضًا مرٍّ
المرّة

(440)



وح في هذه الطّبائع صارت الطبائعُ الأربعةُ الفاسدة جیرانًا لهمنذ أن وقع جوهرُ الرِّ

فلا جعل االله لأحدٍ جارًا سیئا!یأخذ العِنَبُ الجیُّد لونًا من العنب الرّديء

(441)

وقع لنا ذلك كلّه من شهوة النفس وحضّأصابتْنا الآلامُ كلّها مِنَ الطمع الخام
الرغائب

ائر الذي مِنْ أجل الحبّة وقع في الفخّ إنما وقع في قفصٍ ضیق وعلى حافة السطحالطُّ

(442)

قَدَّي الممشوقُ كالألِف، صار بسبب العشق
كالجیم

وفي الجهة التي أنتَ فیها صار الحسْنُ هناك

ذلك الحسْنُ الباقي منك أیَّها المعشوقُ
والمحبوب

سلب قلبي، وهو یتعقّبني مِنْ أجل ما بقي منّي

(443)

صار روحي في شفتك مِثْلَ حلقة المیمعندما وقع نظري على ذلك العارض الفضّي

ووقع في نار عشق إبراهیمغاب قلبي عن أعینٍ مثل نمرود

(444)

وأریدُ منكَ أن تنصفني مِنْ خیالكأدبر نومي مِنْ خیال وجهك

وقد مات نومي نفسه عندما وُلِد خیالُكوقد ودَّعني النُّوم وتعلّق بأذیالك

(445)

أ َّ ُ



وقد تجاوز الضیقُ الحدَّ، فنحن أحرارانهضْ ونَمْ، لأنّ الحبیب أذِنَ بذلك

أطال االله عُمرَك، ما دام علیه التّرابوما دمتُ حیا، فإنّ نومي میتٌ

(446)

أریدُ أن یمضي یومُك بالعَیْشِ الهانئ والظّفر
بالمراد

یا فیلَ آباد، وجعل االله السرورَ رفیقًا لك

ومَنْ خلّصك مِنَ البعوضةِ یا فیلَ آباد؟فمَن الذي خلَّصك مِنْ غُصّتك؟ إنّه خالقُ الألم

(447)

فمَنْ یشتري عبْدًا للقُبح والفساد؟أیّها السیُّد قلْ لي: «أنتَ عبْدٌ أمْ حُرّ؟»

دَعْ مُرادَك، إنّ المرادَ أعمىیا مَنْ مددْتَ یدیك للاستجداء، مَنْ أعطاك الیدَ؟

(448)

رْوُ المتبختر، حَماكَ االله مِنْ ریاحِ أیّها السَّ
الخریف

ویا عَیْنَ الدّنیا، حماك االله مِنْ أعین الحاسدین

وح للسّماء والأرض احة والرحمةیا مَنْ أنت الرُّ لا أعطى االله روحَك إلاّ الرَّ

(449)

العشقُ الذي منح الإنصافَ للسّرورالعشقُ هو الذي یمنحُ النَّاس السّرور

أغدق االله مئةَ رحمةٍ ونَعیمٍ على تلك الأمّلم تَلِدْنا أمٌّ، بلِ الذي ولَدَنا هو العشقُ

(450)

مضى الوقتُ الذي كنتُ فیه مسرورًا مِنْ
عشقك

وبسبب عشقك، لا تأتیني ذكرى مِنْ عشقك



فكیف یُبنى على البحرِ أساسٌ مِنَ الطّین؟!وقد صارت الأسبابُ والعِلَلُ عندي كالرّیح

(451)

یا مَنْ مِنْ قدَمِك صار ترابُ الأرضِ سعیدًا
ومسرورًا

صار حامِلاً مِنَ السرور، ووَلَد مئةَ بُرعم

وبسبب ذلك وقع ضجیجُ الفرَح في الأنجم
والفلَك

وفي هذا الضجیج وقعتْ عینُ القمر على النجم

(452)

ألقى مئةَ نوعٍ مِنَ الشّرر على لسانيذلك الذي ألقاني في جحیم الدّنیا

تأوُّهت، فوضع یده على فميوعندما أحاطت شعلةُ النّار بجهاتي السّتّ

(453)

وفي جهةٍ أخرى، وضع ألفَ نوع من الفخاخفي جهةٍ، وضعَ مشكاةَ أمْرِ الرسالة

ة النّاسوكلُّ حَسَنٍ وقبیحٍ جرى أولاً وآخرًا هو الذي یصنعه، لكنّه یتذرّع أمامَ عامِّ

(454)

برغم أنّك ملقَّبٌ ببهاءِ الدّین وبهاء ولَد،أنتَ مُعطي الأجْر للأرواح، وسلطانُ الأبد

جاجة، تُجرَح أقدامُ السّكارىلا تأذنْ بأنْ تُكسَر كأسُ الوفاء فعندما تُكْسَر الزُّ

(455)

وینامُ المشتاقُ في النارفي عشقك، ینام العقلُ ذو الفنون

وقد صارت عینايَ دَمًا، أینامُ الدُّم؟فما العجبُ أنْ أنامَ مِنْ دون عَیْنٍ وقلْب؟!



(456)

أس الذي لا عِلْمَ له به ینامُ ومَنْ لدیه عِلْمٌ به، متى ینامُ؟!الرُّ

«وَیْلٌ لِمَنْ ینام مِنْ دونه»یقول العشقُ كلَّ لیلةٍ في عینيّ:

(457)

فإنّ الحبیب قد وقع قریبًا منّي وقتَ الوصالإنْ تعلّق أمري بالقَلْب والعَیْن

لكي یقع ذلك القلبُ وتلك العینُ إلى جانبيأجریتُ دَمَ القلْبِ وماءَ العَیْنِ

(458)

معةِ طولَ الحیاةِ لا یكون رجلاً مَنْ لدیه سمعةٌ طیّبةعندما یقع سُوءُ السُّ

فإنّ ما هو على السّاحل زبَدٌ صِرْفوإذا أنتَ أردتَ الدّرَّ فاطلبه في قعر البحر

(459)

وح فإنما یقع بسبب سجدتِه القویّةعندما یقع البدنُ في خدمتِك أیّها الرُّ

وح في الباطن على قدميوكلّما وقعتُ تحتَ قدَمِك یقع الرُّ



(460)

داء للحبیب وأن یدخل روحُ ألفَیْنِ مِنَ الأجساد في هذاطُرْفةٌ أن یتّسع الرُّ
الجسد

وثقبُ إبرةٍ واحدة یتّسع لمئةِ عالَمفي حبّة قمح واحدة یُختزن ألفُ بیْدَر

(461)

لأنّ غمّك یوضع في مكان نیِّرأنا سعیدٌ؛ لأنّ قلبي یتّسع لغمّك

یتسع له قلبٌ كسَمِّ الخیاط!وذلك الغمُّ الذي لا تتّسع له الأفلاك والأرضُ

(462)

أعرفُ أنّه سیُفتضَح سریعًاحیثما یتجوّل قلبُنا بكلّ كلامٍ

ر كثیرًا جمالَك الفتّان ففي كلّ نفَسٍ مِنْ أنفاسِه تظهرُ صورتُكیتذكُّ

(463)

یصیر قتلي في یدك میسوراعندما ینصرفُ نظَرُكَ عنّي

ة مَنْ یطلبُ لكَ العُذْرولو صارتْ عینُك رطبةً في مأتمي لكنتُ في غُصِّ

(464)

یغدو الوجودُ والعدَمُ مانِعَیْنِ لهإنّ مَنْ یقنع بالوجودِ والعَدَم

مَنْ یتخلّى عن الصّنع، ویغدو صانعًا؟!فمتى یكون موقوفًا عند الصّفات والأفعال



(465)

متى یدور الغمُّ حول العاشقین مِمّن فقدوا
قلوبَهُمْ؟!

فالعاشقُ یدور دائمًا حولَ الطّرّة المرسلة

برغم أنّه یعزفُ ألحانًا معقّدةإنّ روحَ العاشق لدیه ربابٌ في قلبه

(466)

اءة كالشّمس وصار العاشقُ دائرًا كالذرّةصارت المعشوقةُ وض

كة للعشق رقصَ كلّ غُصنٍ طريّ لَدْنعندما صارت نسائمُ الرّبیع محر

(467)

الغمّ یدور حولَ الجامدین والبَرِدینما الغَمُّ لكي یدور حول قلوب الرّجال؟

تدورُ مِنْ موجه القُبُّة الدّائرةفي قلوب رجالِ الحقّ بحرٌ

(468)

والغزالُ یدورُ مِنْ أجْلِ الأسودهذا العشقُ یمیلُ إلى الشّجعان

وتظنّ أنّه یخرب من دونكوبیتُ العشقِ هذا معمورٌ منذ الأزلْ

(469)

رو والورْدُ والبستانُ ثملةً بإحسانكیا مَنْ بكَ یغدو مُشْكلي سهلاً ویغدو السُّ

الورْدُ مسرورٌ، والشوك سیّئ الحال ومصابٌ
بالصداع

فهاتِ الكأسَ، إنّ حال الجمیع صار واحدا

(470)



فهناكَ صارتِ الحظوظُ كلّها ضاحكةًمتى یكون للغمّ سلطانٌ على العبید؟!

یدور في رؤوس السّكارى الذین نال منهموهناك شيءٌ آخرُ خیرٌ من السّرور
الخُمار

(471)

یتعرّى كلّ مستورٍ من لباسهعندما تتبخترُ الحسناءُ المستورة

عندما یغدو الحجرُ مثل المنجم، ناثرًا للدُّرّفما أكثرَ بضاعةَ البخیل التي تصبح رهینةً

(472)

یغدو العالَمُ كلّه ساكنًا، مثل قلبيكلَّ مساءٍ، إذ یغدو قلبُ الفَلَك روضةَ ورْدٍ

فتغدو مرآةُ القلب لألاءةً من الآهاتأتأوّه مئةَ آهةٍ في مرآة القلب

(473)

یجري الدُّم في قلوب العاشقین مثل نهر
جیحون

ویغدو العاشقُ كالزّبد فوق ذلك الدّم

وعندما لا یكون ماءٌ، كیف تدور الطّاحون؟إنّ جسمك مثلُ الطاحون، وماءه العشق

(474)

وقد صار القلبُ طائرًا، یدور في الجوّفي هذه اللِّحظة یدور شيءٌ في رؤوسنا

وكلّ قطعةٍ مِنْ وجودي تدور منفصلةً عن
الأُخَر

فلعلّ ذلك الحبیبَ یدور حولَ الوفاء؟

(475)

 ُ َ



اهذا السّرّ الذي یدور في صدرنا من دورانِه یغدو الفلك مُعْوَج

وبوجودِ الرأسِ والقَدَم یدور بلا رأسٍ ولا قَدَملا یعرفُ الرأسَ مِنَ القَدَم، ولا القَدَمَ من الرأس

(476)

له لطفٌ لا یدركُه أحدٌ البتَّةكم یغدو لطیفًا ورائعًا هذا اللُّیل

نبل الذي ترعاهُ الأرواحُ یغدو النومُ مندهشًا وینظر إلى الأماموفي الوَرْد والسُّ

(477)

كالحجر الذي یغدو كُحلاً، ثم یصیر بصَرًافي رمضانَ ینقلبُ ترابُك ذهَبًا

بر الذي صبرتَه یغدو بصیرةًتلك اللقمةُ التي أكلتَها تغدو قذارةً وذلك الصُّ

(478)

وقد فرغتِ الكأسُ، والثِّملُ یدورُ على رأسههذا الثَّمِلُ یدور بخمرةٍ أخرى

فإنّك كلّما ضربتَه ازداد سُكْرًافیا أیّها المحتسِبُ، لا تضربْ ثمِلنَا بدِرّتك

(479)

وإذا لم أنظر إلیه، فإنّه یغدو آفةً للقلبأنظرُ إلى الحبیب، فیخجل

ومِنْ دون مائه، یغدو مائي كلّه طینًاوفي ماء وجهه كانت النجومُ لألاءةً

(480)

تدور حول قلبي وروحي الخَجِلیَْنِإنّ راحة الرّوح تدور حولَ القلْب

لأنّ ماء الحیاةِ یدور حولَ طینيأتطاولُ ضاحكًا كالشّجر من هذا الطّین



(481)

تنهضمُ وتصیر خلاصتُها كلّها روحًاكلُّ لقمةٍ لذیذةٍ تدور في الفم

مس والقمرُ والفلَك لكي یغدو كلُّ خفيّ ظاهرًا معایَنًاتدور الشُّ

(482)

تدورُ صورةٌ عجیبةٌ حول الكلامبرغم أنّ الكلامَ یدورُ في الفمِ

با لأنّه یدور حولَه بل انظرْ إلى ذلك الذي یدور حوليلا تنظر متعج

(483)

أنّى له أن یتنزّه في البستان والرّبیع وشاطئكلُّ قلبٍ یغدو خَرِبًا من تأثیر شفتِه
النهر؟!

یح لكي تتواصلَ سجداتُ الفروعففي فَرْع الشجرة تتلفّف الرُّ

(484)

أنا مغتمٌّ؛ لأنّه لا یرضى بأن أكون مسرورَالحبیبُ الذي قیّدني بغمّي
القلب

یضحك ضحِكًا حلوًا كالسّكّر في الخفاءوعندما یراني وأنا مغتمّ

(485)

أنا مغتمّ لأنّه لا یرضى بأن أكون مسرورَالقمرُ الذي یعقِدُ النَّطاق حول القمر
القلب

یضحك ضحِكًا حُلوًا كالسّكّر في الخفاءوعندما یراني وأنا باكٍ على هذا النحو



(486)

یضحك على نفسه وعلى الدنیاكلُّ مَنْ یعقد عقدةً محلولةً

یقولون كلامًا عن الوصْلِ والهجران، وفي
النهایة

فإنّ الشيء الذي لا ینفصل كیف یتصل؟

(487)

ویعیبُ خسرو وشیرینحُلْوُ الكلامِ یضحك في قلبنا

یرفق بي حینًا، ویشتدّ عليّ حینًا آخریشتدّ عليّ حینًا، ویرفق بي حینًا آخر

(488)

وبسبب منزلته العالیة، یسخر من الشمسأتى الحبیب وهو یضحك كالسّكّر
والقمر

یسخر منه الحبیبُ أیضًا في الخفاءوذلك النظیر الوحید الذي هو مَحْرَمُه في الدنیا

(489)

وإنّ آلام قلوبِ الوالهین لها آثارإنّ حُرَقَ قلوب العاشقین لها شررٌ

لها طرُقٌ إلى جناب رحمته؟!ألَمْ تسمعْ بأنّ آهاتِ قلوب المتحرّقین



(490)

هْد؟!إنْ تَجُرْ، فأیُّة قیمةٍ للعهد؟! مّ، فأیّة قیمةٍ للشَّ وإن تقدِّم السُّ

عْيُ شیئًا طیبا عند الخَلْق عْي عندي أنا؟!وإن كان السَّ فأیُّة قیمةٍ للسَّ

(491)

العاداتُ الحمیدة والخلُقُ الحسَن الذي یتحلّى به
محمّد

لا تتركُنا بلا طرَبٍ في اللیّل البهیم

حر وعندما یهجمُ النّوم یُمسك بخناقهوهو یعزف على ذلك الرّباب حتى السَّ

(492)

جاء اللُّیل وفي رأسِه عشقُكجاء النهارُ وهو یحتضنُ ضجیجك

وأنّى لِحمارَیْنِ أعرجَیْنِ أنْ یحملا حِملي؟!ولیس هذا بعمل اللِّیل والنهار، بل هو عملي

(493)

ولَهُ روحٌ شاربٌ للقَدَحِ من كأسِ الأزَلهذا الیومُ رائعٌ لِمَنْ هو سعید

لكي یغتمّ مَنْ في قلوبهم النُّارقلبُه غارقٌ في ماء الحیاة

(494)

لها مئةُ روحٍ وألفُ روح معلّقإنّ لِعَیْنِكَ ألْفَ سِحْرٍ مطلق

تُك كفْرٌ، ووجهُك القمريّ إیمان فانظر في الكفرِ أيّ رونقٍ للدّین!طُرَّ

(495)



وح الذي یحفظني كالرّوح ویجعلني أخضرَ الرأس كالحدیقةِ والبستانأنا عبدٌ لذلك الرِّ

وفي لحظةٍ أخرى یجعلني مِنْ دون علامةٍ،في لحظةٍ یجعلني علامةً للعالَمِ
مثله

(496)

أمّا غمّه فیجعلني أكثر طراوةً وشبابًاأنا مریضٌ، والغمّ یمتحنني

في المرَضِ، غیر غمّه، یؤذینيفتأمّلْ هذه الطّرْفة: كلُّ ما آكلُه

(497)

یجعل وجهَهُ تحت أخمصِ قدَم أمیر الحِسانهذا الیومُ رائعٌ وكلُّ مَنْ لدیه روحٌ

فإنّ له سَكَنًا في روضةِ الورْدِ لیلاً ونهاراولأنّ البلبلَ الثَّمِلَ فیه أثرُ الهجران

(498)

وهو یشعّثنا [یفرّقنا] مثل الطّرّةكلُّ شعرةٍ مِنْ طُرّته لدیها روحٌ واحد

لأنّ لدیه دَلالاً كثیراأتعرفُ لماذا لديّ غمّ كثیر؟

(499)

والدُّرْجُ الذي فیه دُرّ رائعالجوزةُ التي في داخلها لُبٌّ حلوٌ

فإن تكسرْهما، فإنّ فیهما الآلافَ مثلهمالا تطلبْ تكسیرَهما حسَدًا

(500)

وسوقُ الحِسَانِ كاسدةٌ بسببكإنّ لِعِشْقِكَ ثَمِلاً في كلّ صومعةٍ

َ ُُ أ ّ



والحقّ أنّ غمّك طویل الیَدِوقد وصلتْ یَدُ غمّك إلى العالمَیْنِ كلیهما

(501)

وله مُرادٌ خارجَ المراداتإنّ لروحي حقّا مِنْ هواك

لأنّ لهذه الخمرة غرورًا بسبب عشقكأتُلِف نفسي بخمرة العشق هذه

(502)

وله حوارٌ مع ظلّكللقلبِ میلادٌ وحیاةٌ بسبب عشقك والهوَسِ بك

أنّ الحوقلة ذاتُ فائدةٍ في العشقوأظلّ أُحَوْقِلُ، ولكن لا تحسبْ

(503)

سیكون له ارتیاحٌ بوصاله في یومٍ منمَنْ له معشوقٌ مِنْ ماء وطین
الأیّام

عجیبٌ ذلك الذي انصرف عن عشق مَنْ هم من
ماء وطین

فكان له سلطان عجیبٌ مثلك

(504)

منْدَل له معشوقٌ وأیُّة راحةٍ له في نارهروحيَ الشبیهُ بالسَّ

فإنّ لرأسي منه خُمارًا عجیبًافأدِرْ أیّها السّاقي خمرةَ شفاهِهِ

(505)

ولعیني مِنْ خدّك خیالاً رائعًاإنّ لوجهي جمالاً مِنْ وجهك

والیومَ لسَماعِنا كمالٌولكبدي منك ماء زلالا



(506)

وله للإقامة بیتٌمَنْ لَهُ مِنَ الفلَكِ نصفُ رغیف

فقلْ له: «عِشْ مسرورًا»، فإنّ له حیاةً طیبةلا یكون طالبًا لأحدٍ ولا مطلوبًا لأحد

(507)

وذلك الباعثُ الذي یمزّق القیودتلك الوسوسةُ التي تذهب بالخجل

عندما یغدوانِ عاریَیْنِ من سنن الكون مثل
الثّوم

لا یشتریانِ الدنیا ببصلةٍ في مجال العشق

(508)

یل ببضاعةٍ لا نمتلكهایذهبُ الماءُ ببیتي وغَزَلي وشِعْري ویذهب السُّ

أعطاني ضیاءُ القمر الحُسْنَ والقُبح والزّهْدَ
والورَع

ثمّ یذهب بها جمیعًا

(509)

مثل ظلمةِ اللیّل التي تذهبُ الشمسُ بهاإنْ یأتِ النّوْمُ یذهب بقلبِهِ المتحرّق كالكَباب

یخشى أنّه إذا جاء ذهب به الماءیأتي البكاءُ ولا یأتي النُّوم

(510)

ذلك الذي یذهب به ساقي الكرْم ثمِلاً وخَرِبًاسعیدٌ ذلك الذي یذهب به جمالُ ضیاءِ القمر

یخشى أنّه إذا جاء ذهب به الماءیأتي البكاءُ ولا یأتي النومُ

(511)



وصار هجرُك أجلاً یقبض الأرواحعشقُك یُذْهِب السلامةَ مِنَ العالَمِ

تأخذه مجانًا ضحكةٌ واحدة منكذلك القلبُ الذي لا یُباع بمئة ألْف روحٍ

(512)

وح ندیمًا لجنابه وأن نجعل القلب ملیئًا بالغمّ والآهاتعلینا أن نجعل الرَّ

لابدَّ أن یكون الطریقُ إلینا مِنّاولن تجد طریقًا إلینا مِنْ نفسك

(513)

لا یمكن لأحدٍ أن ینتزع الكُرة مِنْ عقفة
صولجانك

ولن یظفر أحدٌ بوصالك بالبحث والتنقیب

فلَنْ یظفر مِنْ قمیص حسنك برائحةوإن یجعلْ یوسفُ عینَه مِثْلَ عَیْن یعقوب

(514)

وأن یحمل حبة من بیدر هلال عیدكجاء العیدُ وهو ینتظر منك العِیدیّة

ولیس في مقدوره أن یذهب بالهلال إلى البیتفي مقدوره أن یتوجّه إلى القمر

(515)

ما أجملَ المكانَ الذي یأخذني إلیه الحبیبُ
الفتّان

یأخذني إلى خارج عالَمِ جسمي وروحي

قال: «تذهب» ویأخذني سَحْبًاقلتُ: «لا أذهب»، واصطنعتُ المعاذیرَ

(516)

ائر الملِكيّ إلى ما وراء الفلَك یطیر إلى الجهة التي لا جهةَ لهایطیرُ الطُّ

ّ أ ُ



الطائرُ الذي انبعثَ من بیضة السیِّمُرْغ
[العنقاء]

یمرْغ؟! قل: إلى أین یطیرُ، إلاّ إلى ناحیة السُّ

(517)

علیك أن تقدّم ألْفَ روحٍ شكرًاعندما یمتلئ قلبك بغمّ المعشوق

جل الصافي لا یمكن أن یُظفَر بعقوبة الحبیب، من دونلأنه في طریق العشق، أیّها الرُّ
شكر

(518)

إنّني شیخٌ شیخٌ وطفلٌ صغیرٌإنني صافٍ صافٍ ومكدَّرٌ ومعكّر

بل قُلْ: «كنتُ میتًا، صِرْتُ حیا، أماتنيوإذا ما مِتُّ فلا تقولوا: «میّت»
الحبیب»

(519)

إنّني شیخٌ وشابٌ وطفل صغیرإنّني كافرٌ ومؤمنٌ، وإنّني صافٍ وعَكِرٌ

بل قُلْ: «كنتُ میتًا، صِرْتُ حیا، فأماتهوإذا ما مِتُّ فلا تقولوا: «میّت»
الحبیب»

(520)

لكي یحسد وجهنا على التّرابعندما یمرّ بنا ینظرُ إلى التراب

لعلّه یمرّ بنا على هذا الطریقولاشيءَ خیرٌ لنا مِنْ أن نصیرَ تُرابًا أمامَه

(521)

با النُّاثرة للمسْك تمرّ بحُ والصَّ فاظفرْ بها، فإنها تمرّ من ناحیة كذاأطلّ الصُّ

ُ



وخُذ الرّائحة، فإنّ القافلة تمرّانهضْ، لماذا تنامُ؟! إنّ الدنیا تمضي

(522)

فینة التي تمضي منطلقةً في البحر تخال أنّ القَصْباءَ هي التي تمضيالسُّ

ظانَّین أنّ هذه الدّنیا هي التي تمضي!ونحن نمضي مِنْ هذه الدّنیا في رحلةٍ

(523)

وح تُرسًا لِسهام البَلاءسیُبتلى القلبُ بغمّ العِشْق وسأجعلُ الرَّ

سأقضیهِ الیومَ بدَم القَلْبالعمرُ الذي لم أُمضِه في عشقك

(524)

فنَهَبَ القلْبَ، وبادر إلى نَهْب الإیمانفي هذه اللیّلة أدار السّاقي الخمرة المسكیة

صَبّ كثیرًا مِنَ الخمرة الیاقوتیة حتى جرى طوفانٌ
من ذلك

وخرّب دفعةً واحدة خیمةَ العقل

(525)

لةَ والإحسانالمطرِبُ الذي غنّى الأناشید أو ناحَ لاً الصَّ إنّما نقلَ ذلك مؤمِّ

إذا أخفتْ صورةُ الإحسان وجهَها عنك [فلا
تستغربْ]

انا مثل الحجر لأنّه دُرّ، لا یمكن الظفرُ به مج

(526)

قال: «لا یمكن الإشارةُ إلى الرّوح مثل الجسد»قلتُ: «أنتَ روحٌ، ولا یمكن تَرْكُ الرّوح»

انا كالحجر»قلتُ: «أنتَ بحرُ الكرَم» قال: «اصمتْ، إنّني درّ، ولا یمكن أن أُعطى مج



(527)

ریة أبكي دمًا وجعلني قیْدُكَ في الدّنیا مِنْ عتقائكجعلتْني ضِحْكتُك السّكُّ

ألم یجعَلْني عهدُك ویمینُك سیّئ العَهْد؟!تقول: أین عهدُك ویمینك؟

(528)

وجعلتني حلاوةُ عَملِك بلا عملجعلني حدیثُك صامتًا عن الكلام

وقد صار القلبُ فخّا، وجعلني أسیرًا لكوقد فررتُ مِنْ فخّك في منزل القلْب

(529)

البارحةَ شكَرَ البستانُ شهْرَدي[10] على
السلامة

إذ جعل علاماتٍ على البراعم

والوَرْدُ قامتْ علیه القیامةُ وهو ضاحكٌوسَرْوُ المرْجِ كان یدّعي الرّشاقة



(530)

وما الدنیا أساسًا إلاّ العشق الذي ینظرُ القلبُحاشى أنْ ینظر قلْبُ العشقِ إلى الدّنیا
إلیه

وحأبرأ مِنْ عیني یومَ الأجل إن أذِن لها العشقُ بأن ترى الرَّ

(531)

أنّى له أن ینظر إلى مُلْك الدّنیاذلك القلبُ الذي ینظر إلى الحسناء المتواریة

إذا تركتِ الوجْهَ ونظرت إلى الرّوحأبرأ من عیني یومَ الأجَل

(532)

ینظر إلى أهل الجنون بمئة حیلةذلك الشيءُ الذي ینظرُ خارجًا وداخلاً

ومَنْ ذلك الذي ینظر مِنَ العَیْنِ إلى الخارجانظر بالعَیْنِ كیف تنظر العَیْنُ

(533)

مَنْ قال: «إنّ شمسَ الأمَلِ ماتت؟»مَنْ قال: «إنّ ذلك الحيّ الخالدَ ماتَ؟»

طح فأغمض عینیه وقال: «ماتتِ الشمس»[11]ذلك عدوٌّ للشمس صعد إلى السِّ

(534)

مَنْ قال إنّ جبریل الأمین قضى بسكّین حادّة؟مَنْ قال: «إنّ الرّوح المثیر للعشق مات؟»

یظنّ أنّ شمس تبریز ماتذلك الذي مات عِنادًا مثل إبلیس

(535)



بل انظر إلى رجلٍ ذي عهدٍ ووفاءلا تنظر إلى رجلٍ ذي فنونٍ وحِیَل

لكان أكبرَ مِنْ كلّ صفةٍ یمكن أن تصفه بهاولو وفى أحدٌ بعهوده التي قطعها

(536)

عاد بالفتنة والشرّ والظّلم والجورهاقد عاد وجاء بطُرّته المتثنّیة

هرة فاثبتْ، فقد عاد ذلك الطبْلُ والعَلَمُذلك القمرُ الذي قلب رایةَ الزُّ

(537)

وأخرج القلْبَ الذي لا كیفیةَ له من عالَمِ السؤالتوجّه الروحُ إلى العالَمِ السعید

أظهره مِنْ تحتِ ألْفِ سِتاروذلك السّرُّ الذي بقي حتى الآنَ خفیا

(538)

عُ الغمّ؟! رور، فلماذا تجرُّ الیومَ لابدَّ مِنَ الشرّب من كأسِ الوفاءهذا یومُ السِّ

لابدَّ أن نأكل حینًا مِنْ كفّ الحقّكَمْ رُزِقْنا مِنْ كفّ الخبّاز والسّقّاء؟!

(539)

ة واحدة في أیّام عدیدةأتعرفُ لِمَ یأكلُ الصّوفي كثیرًا؟ لأنّه یأكلُ مر

فإلى متى یأكلُ الشّوْكَ مِنْ غمّه مثل الجمَل؟!فَأْذَنْ له هذه اللحظة أن یأكل الوَرْدَ والجُلنّار

(540)

یمكن أن یأكل الإنسانُ السّمّ من كفّ حبیبٍ
دْر فِضّيّ الصَّ

ویمكن أن یأكل حدیثَه المرّ كأنّه السّكّر

ُ ْ أ ْ



وحیثما یوجدا المِلحُ یمكن أكْل الكبدالحبیبُ مالِحٌ جدّا مالِحٌ جدّا

(541)

لكي یمزّق حجابَ العقل والخجلعلى العاشق أن یحتسي الخمرة ما دامَ حیّا

ولم تجِدْ عقلاً في رأسي، فبأيّ شيء تذهب؟فأین أشربُ الخمرة؟ وإذا شربتُها

(542)

جیج حتّى العرشعندما یجد عشقُك مكانًا في قلبِ الفَلَك تنبعث الفتنةُ والضُّ

وح لا فوق له ولا تحت وح مِنْ فوقویغدو العالَمُ كالرِّ عندما ینتزع عشقُك الرَّ

(543)

وعندما یلتحقُ العَدَمُ بالجانب الأعلىعندما تتصالح الوجوداتُ

علینا الانتظار لنرى قبضةَ سیفٍ مِنْ هذه
الملطّخة بالدّم

ولنرى نارَ الإقبالِ مِنْ هذه التي تضطرم

(544)

ولا أن تحیط بك وساوسُ هذه الدّنیالا تأذنْ للغُصّة أن تحیط بك

فامضِ، وضَعْ شرابَ العشقِ في فمك لیلاً
ونهارًا

قبْلَ أن یُغلق حُكْمُ الحقّ فمك

(545)

حْرلا تأذنْ للوسوسة بأن تُذلّك وتأخذك كالحیّة بالحیلة والسِّ

ماء [وتساءلت] كیف یأخذكوعندما أراد ذلك القمرُ الذي لا نظیر له أخْذَك حارت السُّ



(546)

یأخذ التُّراب المبعثرُ أجزاء جسميفي الیوم الذي یصعد فیه روحي إلى السّماء

لكي أنهضَ من القبر، ویأخذ جسمي روحًافاكتبْ أنتَ بإصبعك على التراب: انهضْ

(547)

ویأخذ الدُّمع بالانسكاب من عینيّعندما أتذكرك یبدأ قلبي بالتدحرج

طار قلبي المسكینُ مِنْ جسديوحیثما وصَلَ خبرُ الحبیب

(548)

وح بالطّیران في أجساد الأحیاءعندما یبدأ صبحُ ولایة الحقّ بالتنفس یبدأ الرُّ

جل في كلّ نفَسٍ صار یرى الحبیبَ دون إتعابِ العَیْنوقد بلغ الأمرُ أنّ الرَّ

(549)

الشمسُ العاقدةُ النطاقِ على وسطها [القویّة]،
تموتُ أمامك

وذلك القمرُ المقروح الكبد یموتُ أمامك

رْوُ والوَرْدُ النِّامیانِ یموتانِ أمامك أمّا هذا العاشق فیموتُ أمامك دائمًاوالسَّ

(550)

یة خیرٌ مِنْ مُلْك الدّنیاهذه الوحدةُ خیرٌ مِنْ ألْفِ روحٍ وهذه الحرُّ

وح والدّنیا وهذا وذاكوالخلوةُ مع الحقّ لحظةً واحدةً خیرٌ مِنَ الرِّ

(551)

ً



وشعرة واحدة تسقط منه تساوي منجماإنّ لحظة واحدة مِنْ بعض الناس تعادل الرّوح

یَعْدِلُ عدمُ رؤیتِه مُلْكَ العالَمِوبعض الناس أیضًا بسبب صحبته

(552)

تكَ بالحُسْنِ الفتّان وبدأت بسَحْق العنبرتزیّنتْ طرُّ

اضطربتْ، وألقتْ بنفسِها على الأرضقلتُ إنها مِسْكٌ، فثارت ثائرتُها مِنْ هذا الكلام

(553)

وبسبب الحلاوة قطع طریقَ نَظَرِ عینكیا مَنْ أصابتْك عینُه بالحسد منذ أوّل وهلة

ة مِثْلَ التُّوتیاء جاء وقطع طریقي إلى عینیك السّكّریتینذلك الذي منحتَه العِزَّ

(554)

تحترق روحي وأرواحُ الخلق جمیعًالو صبرتُ لاحترقت ثیابي وروحي

وما شأنُ الفم؟! العالَمانِ كلاهما یحترقانولو صرختُ شاكیًا، لاحترق فمي

(555)

یفرّ الروحُ حافي القدمین من المعركةعندما یخاصِمُ العشقُ قلبي

وعاقلٌ مَنْ یفرّ منّيمجنونٌ مَنْ یحسبني عاقلاً

(556)

ولا یكون عاشقًا من یجتنب البلاءَخیرٌ للعشق أن تنبعث منه البلایا

مَنْ إذا وصلَ العشقُ إلى الرّوح تخلّى عنوالفتى في طریق العشق هو
الرّوح



(557)

وظهرت في الصّدْر جَمالاتُ الرّوحمِنْ عشقك تشتعِلُ نارُ الشّباب

لأنّه مِنْ قَتْلِ الحبیب تأتي الحیاةإن تقتلني فاقتُلْ، ذلك حلالٌ لك

(558)

هو دَمٌ، فتعال وانظر كیف ینهلّالماءُ الذي ینهلّ مِنَ العین كالدّم

لأنّ القلب یشرب الدَّم، والعین تقذف الدّمعوإنّه لواضحٌ أنّ دَمي لا یظفر بشيء

(559)

حبُ الدَّررَمِنْ عشقِك یجیش البحر كلُّه وبین قدمَیْك تصبُّ السُّ

وهذا الدُّخان في السماء، ینبعث مِنْ ذلكومِنْ عشقِك وقع البرْقُ على الأرض



(560)

یترك القَلْبُ العَقْلَ، ویفرّ مِنَ الجسدحین یمتزج لَحْنُ «زیرافكند» بلَحْن «العراق»

وكلُّ نارٍ ذاتِ ألَمٍ تهبّ سریعًاأنا نارٌ، وكالألم أهبّ سریعًا

(561)

فاصحُ، ولا تتمایلْ، لكي لا ینسكب القَدَحُالحسْنُ والجاذبیةُ لا یجتمعان

تثیر غبارًا في كلّ لحظةٍففي عالَمِ التّراب لاشكّ في أنّ ریح الغرور

(562)

كان الیومَ معلقا بهذه المشنقةذلك الذي صاح مِنْ أعماقه: «أنا الحقّ»

یتأوّه مِنْ غمَّك على نفسه آلافَ الأنواع منوذلك الذي أصابك بالعین حسدًا
الآهات

(563)

حْرَ المطلق وأنار وجهُك طرقَ الفلَك الأزرقالبارحةَ أبطل لطفُ عینیك السِّ

وح مُعلقا كالذّرّةومادمتَ تملك الشمسَ في ظلّ طرّتك فسیظلّ الرُّ

(564)

یصله الإمدادُ مِنْ رحمته وفضلهكلُّ مَنْ ینالُه ظلْمٌ مِنْ عشق الحبیب

لأنّ الوصالَ یُغیث من قِصَر العمرانظرْ إلى قِصَرِ العُمْر، وامنحني وصالك

(565)



وبرغم ذلك فإنّ روحَك، لا أزعجَ االله روحَك،بفَضْل وصالِكَ لا یُصیبُك الخُسْرانُ

ولا تصل إلیك أعینُ الحاسدینیخیفُك لكي تكون شجاعًا دائمًا

(566)

وقد صار من دون عقْلٍ لكي یصل إلى عقْلكیظلّ القلبُ یجیش لكي یصل إلى جیشانك

ع السّمّ لكي یصل إلى رحیقك وقد صار مِثْلَ الحْلقةِ، لكي یصلَ إلى أذنكیتجرُّ

(567)

أیصلُ سُمّي إلى شفتكَ البائعةِ للسّكّر؟أنّى لهذا السّمّ أن یصلَ إلى رحیقِكَ

یالَسعادةَ الخامِ الذي یصل إلى جیشانك!ولأنّك كیمیاءُ لا نهایةَ لها

(568)

لعلّ ترابَ قدَمِك یصل إلى العَیْنأنشُدُ ترابًا یصلُ في هوائك

لأنّه بالجفاءِ تصل رائحةُ وفائكإنّ روحي سعید وضاحك بالجفاء

(569)

فیهة حتى تصل إلى شعرك؟!ما الشمس حتى تصلَ إلى وجهك؟! یح السُّ وما الرُّ

یصبحُ مجنونًا عندما یصل إلى ناحیتكالعقْلُ الذي یتولّى سیادةَ مدینةِ الوجود

(570)

ق ثیابهعندما تصلُ رائحةٌ مِنْ قمیصك ماذا أفعلُ أنا؟ والفلَكُ یمزُّ

لكي یأخذ الیومَ رائحةً مِنْ قمیصكفأینَ قمیصُ یوسفَ ذو الرّائحة الطیّبة



(571)

لأنّه یمتطي جوادَ العشقالمجنونُ ظاهِرُ الحالِ بینَ النّاس

لأنّ المجنونَ عندنا هو العارفوالمجنونُ حقّا هو مَنْ عرفه

(572)

لا أظنّ أنّ هذا الاقترابَ یكون للرّوحمِنْ كثرةِ اقترابِ الحبیب منّا

ره أبدًا ذلك أنّ الذكرى إنّما تكون للغائبینواالله، إنّني لا أتذكُّ

(573)

ویكون جوابُك ابتسامًا منّياسخَرْ منّي [لكي أفرح] فیكون لك ثوابٌ

ویحترق هذا القلبُ لكي یكون كَبابَكأبكي بحرُقةٍ لكي تكون دموعي شرابًا لك

(574)

فما عملُك في صفّ العاشقین؟!إن كان لك ثباتٌ على العشق للحظةٍ

لكي یكون حبیبٌ كالوَرْدِ في صدرك تارةً وإلىكنْ حادّ الرأسِ كالشّوك
جانبك تارةً أخرى

(575)

وك مَنْ هو جمَلٌلو امتلأ العالَمانِ كلاهما مِنْ شوك الغمّ لما خافَ مِنَ الشِّ

لكانا طاهرَیْنِ حین یكون العشْقُ هو القَصّارولو تلطّخ الرّوح والعالَمُ بالغُصص

(576)

َ ِّ



ر القصَبسِجْني خیرٌ من النّجاة ولعنتي خیرٌ مِنْ سُكِّ

ویاقوتي خیرٌ مِنَ الزكاةوسیفي خیرٌ من الحیاة

(577)

ویكفي المندهِشَ بك أنشودةٌ واحدةیكفي لعشْقِك عذرٌ واحدٌ

إنّه یكفي لقَتْلنا رأسُ سَوْطلماذا تمتشقُ سیْفَ الجفاءِ في قتْلنِا؟!

(578)

بابُ مِنْ شفتك الشبیهة بالقمر مِثْلُ الیاقوتِ؛ لأنّ أصلَهُ نارٌالسِّ

فإنّ كلّ ریحٍ تمرّ بالوَرْد تكون طیّبةلا عجبَ أن یكون سِبابُك خلاّبا

(579)

أمّا الشقيُّ فإنّه، مثل الشوك، حادٌّ وعنیدرائحةُ أنفاسِ أهلِ الإقبالِ طیٌّبة كالوَرْد

وك یقع الوَرْدُ في النّاروبصُحبةِ الوَرْدِ یتخلُّص الشوك مِنَ النار وبصُحبةِ الشِّ

(580)

وذلك القلبُ الذي هو خارجُ الفلَك الأزرق؟!متى یغتمّ ذو السّرور المطلق؟!

من یكون الفلَك معلقا بسبب هوَسِه؟!وكیف یقبلُ بذْرَ الغمّ، مثل الأرض

(581)

ة مِنْ قلب لكانت حیاتُه مُشْكِلةً مِنْ دون عشقكلو كان في صدر كلّ إنسانٍ ذرٌّ

تك المعقّدة مثل السّلسلة یكون المجنونُ هو العاقلوبوجود طُرِّ



(582)

لا یكون ندیمًا كلُّ مَنْ یكون في العالَمأمرْتَ: «قُلْ» كیف یكون اللُّسان ندیمًا؟

مع مَنْ أصلُه مِنْ ترابوااللهِ لا یمكن الحدیثُ هذه اللحظةَ

(583)

ومن نورك تأتي شمسُ العالَمِ؟!متى یغتمّ مَنْ هو سعید معك؟!

عن ضمیر مَنْ هو ندیمٌ لك؟!كیف تُستَر أسرارُ العالَمِ

(584)

شرطَ اجتماعِ الأحبّة جمیعًاذلك الیومُ هو یومُ السّحاب والمطر

مثل مجتمع الوَرْد في فصْل الربیعلأنّ جمال الحبیب یجدّد الحبیب

(585)

الطائرُ الذي یكون من حدیقةِ العشّاق
المخلصین

یكون عنیدًا ومسرورًا ومدللا

لأنّ الغرور دائر في رأسهولو عاند المعاندین لَحقّ له ذلك

(586)

فإن دخلتَ بابي فجأةً فهذه هي الحرارةلیست الحرارةُ في التنوّر المشتعِل فقط

عندما تعد بالمجيء ولا تأتي، تلك هي البرودةولیست البرودةُ في الشتاء البارد فقط

(587)

ُُ



ویفرّ مِنْ نُصرتنا الحیببیفرّ مِنّا المعشوقُ العَیُّار

رٌ، ونحن ثملون به والعقلُ یفرّ مِنَ الثِّملهو عقلٌ منوَّ

(588)

عملُه الحدیثُ عن المعشوق الذي لا علامة لهعملُ العاشقِ إنشادُ الأناشید

ة الفخّ والحبّة وإمّا أن یترك الدّكان والمنزلفإمّا أن یروي قصَّ

(589)

أو كان في طریق العشق وفاةإذا كان للعاشقِ فَناء وموت

شرْبٌ مِنْ عین الحیاة»فما أتَْفَه ما یقال: «العشقُ



(590)

إنّ الاتصال بالحبیب هو انقطاعٌ عن النفساستمع إن كان لك قدرةٌ على السّمع

لأنّ تَحَدُّثَهم كلَّه رؤیةٌ ومشاهدةاصمتْ هناك، فثمّة عالَمُ النّظر

(591)

والدُّرْجُ الذي یكون فیه دُرّ رائعالجوزة التي یكون في داخلها لُبٌّ حلوٌ

فإن تكسرهما یكن فیهما الآلافُ مثلهما[12]لا تطلبْ تكسیرهما حسَدًا

(592)

ه ه، فما أجملَ ذلكأریدُ أن یكون قلبي آلفًا غمَّ ولو حصل لي غمُّ

لعلّ غمّه بعد لمحة بَصَرٍ یكون هوألا أیّها القلبُ المفتون، اظفر بغمّه

(593)

لیس فیه غفلةٌ ولا فطنةٌلیس في العشق ضَعةٌ وارتفاع

بل هو لامبالاةٌ وخضوع وعَرْبدةلا مقامَ فیه لقارئ وشیخ ومرید

(594)

منَ الكُفر أن یكون موضعًا للقرارالموضعُ الذي فیه معشوقٌ مِثْلُك،

خیرٌ لَهُ أن یُضرب بالعصا، لأنّه حیٌّة قبیحةوالعقلُ الذي یراكَ ولا یحتارُ

(595)

ٌٌ أ



وح الذي فیه خیال منك أنّى یكون له انتقال وزوال؟!الرُّ

وإنّ نقصانَه بدایةُ الكمالالقمرُ في نقصان، برغم كونه هلالاً

(596)

ور كلّها مقبولةٌ للهیولىكلُّ فَیْضٍ هو أثرٌ للعِلّة الأولى والصُّ

ههنا أن یكون كلُّ «كلّ» قابلاً للأجزاءوكلُّ جزءٍ ناشئٌ عن الكلّ، ولكن لیس لزامًا

(597)

فِرّ منه؛ لأنّ تحتَ ذلك بلاءًكلُّ مكانٍ لكَ فیه طربٌ

فهو خرابٌ للبیتِ والقَصْروحیثما یوجد قلبٌ منشِدٌ للغزَل

(598)

جاء عشقٌ، إذ صارت أنواعُ العشق كلّها
مجنونةً،

أحرقَني وصار رمادي «لا»

وقد عاد رمادي مِنْ جدید بسبب عشق
الاحتراق بك

وصار صُوَرًا آلافَ المرّات

(599)

في اللِّیل عندما أمسَتْ قلوبُ العشّاق مملوءةً
بالفتنة

وغاب عن العَیْنِ ما في العالَمِ مِنْ حسَنٍ وقبیح

یقولون لقلبي المدمّى، بطریق الإشارة،

فَر الخفيّ: حان وقتُه كالسَّ

(600)



وكلَّ لحظةٍ یعطي مُلْكًا من دون مقابلالدُّرویش هو مَنْ یعطي الأسرارَ الخفیة

وحولیس الدُّرویش مَنْ یطلب الخبزَ بل الدُّرویش هو الذي یعطي الرَّ

(601)

ولابدّ من أن تكون مُشارًا إلیك بالبنانلابدَّ مِنْ أن یكون روحُك متعَبًا جدّا

وإن كنتَ كالملائكة، فلابدّ مِنْ أن تصعد إلىفإن كنتَ مِنَ البشر، فصانعِ البشر
السّماء

(602)

فأصاب قلبًا مؤمنًا، وصار لاعِنًاأطلقتُ سهمًا، فانطلق سهمي عالیًا

إنّ سهمي حقّ، وصار قاطعًا للرؤوس»فقال: «إن سِرّ قلبك صار قاطعًا للرّؤوس

(603)

وح یقتل كلَّ حيّ وكلّ ما یملكه تقتله المؤونةأنتَ روحٌ، وغمُّ الرِّ

یف مِنَ الأصلوكلّ روحٍ هو معكَ مِنْ أجْلِ ذهَبكَ كالسكّین یف، یجتثّه السُّ إن تمتشقِ السَّ

(604)

مِنَ الطریف أن یكون هناك جماعةٌ، تقتلُهم
الأرواحُ

وإنها لنَادرةٌ أن یقتلهم ماءُ الحیاة

وإذا أخفوا العشقَ، قَتَلَهم هذا الإخفاءُوإذا أفشوا السّرّ قتلهم الناسُ

(605)

وأنینُك الخافتُ یقتلُ كلّ أنینعینُك، أیّها الفتُّان، تقتل آلافَ المعشوقین

ُ ُ



احیة تقتل من دونإنّ ملوك الزّمان یقتلون الخصوم على المشانق وعینُك النرجسیّة الصُّ
مشنقة

(606)

یقتلُه بقسوةٍ وبأعلى درجات القسوةفكْرُك الیقِظ یقتل العاقلَ

وإمّا إقبالك الیقظُ فیقتُل مِنْ دون مشنقةإنّ ملوك الزّمان یقتلون الخصومَ على المشانق

(607)

وأيّ حبیبٍ هو؟ أیقتلُ حبیبًا مكتئبًا؟!أیها الحبیبُ، أیقتلُ أحدٌ حبیبًا بأيّ كلام؟!

ا أیقتلُ أحدٌ عدوّه بمثل هذه القسوة؟!لا تعدَّني صدیقًا، عُدّني عدو

(608)

وح یعوَّض عنها بمئةِ روحٍ وألف روح»یقول العشقُ: «كلُّ مَنْ یبذُل الرَّ

لكي یسحبك إلیه مطیعًاانظر ما یقول العشقُ في أذنك

(609)

جنونًا لا یتحمّله مئةٌ كالمجنونثرتُ ثورةً لا یتحمّلها الثُّور والفلَك

قلْ: كیف لا یتحمّل أحدٌ روحَه؟أتحمّله أنا وحدي، لأنّ روحَك روحي

(610)

وسأتخلّص مِنَ الوجودِ حسَنِه وقبیحِهسأتجاوز العقلَ بمئاتِ المراحل

أیّها الغافلون، سأكون عاشقًا لنفسيومن كثرة حُسْني الذي وراء الحجاب



(611)

ة التي ما كانت إلاّ نَجیا للشمس قدّمتْ كلَّ نَقْدِها، ولم تصبح سخریةً للأملتلك الذّرُّ

ولم یرقص من ریحك سریعًا كرأسِفبأيّ رأسٍ وقع عشقُك
الصّفصاف

(612)

والمقبولُ عندك لا یكون إلاّ مقبولاً خالدًامن لُطْفِك لا ییأسُ عبْدٌ أبدًا

ة لحظةً ة خیرًا مِنْ ألْفِ شمس؟!ومتى اتصل لطفُك بِذرٍّ ولم تصبحْ هذه الذرُّ

(613)

ومادامَ لم یرَ لُطفَ غمّك فإنّه لن یغدو مغتمّامِنْ دون عَوْنكَ لا یمضي قلبٌ إلى الغار

أمّا غمومُك فكثرت ولم تهُنْوكلُّ شيء إذا كثُرَ هانَ

(614)

جرى القلبُ كثیرًا وراءَ المعشوق ولم یحظَ
بشيء

قامر بكلّ ما عنده من یابسٍ ورَطْبٍ، ولم یحظ
بشيء

واستخدم كلَّ ما عنده مِنَ الحیَل والفنون، ولمجلس المسكینُ في زاویة الصّدْر ماكرًا
یظفر بشيء

(615)

أنا عبْدٌ لذلك العقل الذي صار مجنونًا منه
[الحبیب]

والقلبُ الذي امتلأ دمًا منه یَعْدِلُ مئةَ روحٍ

الدّمْعَ الذي یخرج مِنْ أعین العاشقینوااللهِ، إنّ ماءَ الحیاةِ لیحسد



(616)

احترقَ كلُّ ما عندي إلاّ عشقُكمنذ أن اشتعل عشقُك في قلبي

عر والغزَلَ والدّوبیترمى العقْلَ والعِلْمَ والكتابَ جانبًا وتعلَّم الشَّ

(617)

كأنّ البلاءَ صُبّ على رأسِهِكلُّ شيء امتزج به عشقُك لحظةً

فعُلقّتْ رقبتُه بطِناب الغَیرةوقد أعطى منصورٌ علامةً لسِرّ العشق

(618)

إلاَّ ومضى إلى بیتِه من دون قلبٍ وعَقْلِلم یطّلعْ أحدٌ على تلك الحضرةِ الملِكیّة

ثم بقي بعیدًا عنك، ولم یُجَنّوالمجنونُ هو مَنْ رأى وجهَك

(619)

رُ أحَدٌ بالبُستانِ بوجودِ وجهك؟! اج بوجود عشقك؟!أیفكِّ ر أحدٌ بالشّمْعِ والسرِّ أیفكِّ

ة الدِّماغ من النّوم»، رُ بالدّماغ؟!یقولون: «إنّ قوَّ أیوجَدُ عاشقٌ یفكِّ

(620)

وذلك الحبیبُ الذي صارت الجبالُ قرارًا لهذلك الحبیبُ الذي صارتِ العقولُ صَیْدًا له

تك» فقال: «إنّ كثیرًا مِنَ الرّؤوس مشغولةٌ بطُرّتي»قلتُ له: «قصّرْتَ طُرَّ

(621)

فقال نكتةً وبدأ بحثًاالبارحةَ مضى عبدٌ نحو ذلك القمر المحبوب



فلم تثبت، وهلك المدّعيكان یروم أن یُثبتَ دعواه

(622)

أین تذهب بلا روح، وأنتَ ستصیر روحًالن تكون خاسرًا في عشق الحقّ

وفي النهایة ستذهب من الأرضِ إلى السّماءفي البَدْءِ جئتَ إلى الأرض من السّماء

(623)

صار طالبًا للأحوال والكراماتكلُّ قلْبٍ تطهّر من الطمع والشهوات

ر من الصّفاتونال في سرّ صفات الحقّ المقامات وصار ذاتًا عندما تطهَّ

(624)

ریر ركِ ذلك السُّ عادة، تذكَّ تذكّرك ذلك الملِكُ الذي لیس له نظیرأیتُها السُّ

یح وذلك الكرُّ والفَرّأیتُها الخیمةُ التي رقصتْ أجزاؤك تذكّرتْكِ تلك الرُّ

(625)

عملتُ سوءًا، فصارت إساءتي إحسانًاأمسكتُ بِعَصا، فصارت عودًا في كفّي

فَر في صَفَر لیس حسَنًا» سافرتُ، فحصل لي نفْعٌیقولون: «إنّ السَّ

(626)

صِرْنا عشاقًا، وجاء غمٌّ آخركنّا مقیَّدین، فجاء قیْدٌ آخَرُ

فصار في رقابنا قید آخركنّا أسارى حَلْقةِ طرّتك

(627)



حُ الكبد مضى المسكین مختارًا وعاد مشتاقًامرةً أخرى عاد ذلك العاشقُ المقرَّ

من جهة البشر، كالأرواح الغریبةومن الشوقِ إلیك عاد نحو الملائكة

(628)

ة أخرى عاد ذلك العاشقُ المقرّح الكبد مضى المسكین مختارًا، وعاد مشتاقًامر

كانت هناك زحمةٌ بسبب السّكّر، وكان یطرد
الذّباب

نفِدَ صبرُ الذّباب، فعاد إلى السّكّر

(629)

صار ملیئًا باللّذّة والفرَح والطّربفي هذا الیومِ طاب سماعُك وحلا

لأنّه خجِلَ مِنْ كفّك ودفّكفألقى قلبي النطاقَ القدیم



(630)

وح والعالَمُ بغیاب مَنْ هو أساسُصار جوهرُنا حجرًا بغیاب بحر الصّفاء وضاق علینا الرُّ
الرّوح والعالَم

فاجعلْها في روحك؛ لأنها جالیةٌ للصّدأولأنّ مِحْنةَ الحبیب صیقلُ الرّوح والقلب

(631)

تنفّسْ بأقصى ما تستطیع فقد جاءت تلكألا أیّها القلْبُ المتعَبُ، حان وقتُ الدّواء
الأنفاس

ر منه العَمَلُ للأحبّة جاء إلى الدنیا في صورة إنسانالحبیبُ الذي یتیسَّ

(632)

وح فوجدتُه في بحر المرجان وقد توارى تحتَ زبَدِ البحرطلبتُ الرَّ

مضیتُ فبدت لي صحراءُ مترامیة الأطرافمضیتُ وسط الظّلمة في طریق ضیّق

(633)

وم الذي هو مِحَكّ للقويّ والضعیف حذارِ، لا تقلْ «كیف»؛ فقد جاء من عالَمِجاء الصُّ
اللاّكیف

مِنْ ذلك الیومِ البهيّ، فصار مضاعِفًا للرّزقإنّه رزقٌ جاء من وراء الفلَك

(634)

وكیف جاء حار في الطّریق أیضًامهما ذهبَ قلبي، فإنّه یعود إلى الأرض

لجاء إليَّ مئةُ جبَلٍ مجنونةً من الغمّفلو ذهبَ مجنونٌ هائمًا على وجهه إلى الجبل



(635)

ة ثم عاد فإلى متى یشربُ مِنْ خمرة العشّاق؟!طار عقلي من رأسي مئةَ مرٍّ

لكي أرى عاقبة الأمرتخلُّیت عن العَمَلِ وعن البطالة

(636)

دْر جاء مواسي القلب الحزین، وهو القادرُ علىلا تحزَنْ، فقد جاء شارِحُ الصَّ
ذلك

فقد جاء روحُ السّعادة مِنْ جانب جبل قافوقد انكسر الآنَ جناحُ الغمّ مثل الذباب

(637)

بح، جاء وقتُ الضّیاء وحان وقتُ فراقِ السّاهرینجاء الصُّ

حان وقتُ هوَسِ اختطافِ السّكّرعندما أغمض الحارسُ تلك العَیْنَ مِنْ أثر النوم

(638)

قلتُ: «اصمُتْ! إنّ الملِك عاجزٌ عن تُرسي»لا یكتمل عملي بالوَرْد والرّیحان

فعجز سهمي ذو الرّیشات الثلاث أمام شدّة غمّهانطلقتُ مِنْ ذلك القوسِ كسَهْمٍ ذي ثلاثِ ریشات

(639)

مان عن غمّي وعجزت كلُّ الأدویة إلاّ غمّ الحبیبعجز سرورُ الزِّ

وعندما رأیتُه حقیقةً، عجَزَ نفَسيقلتُ: «عندما أراه، أيّ أنفاسٍ أُعطیه»

(640)

ّ



ما جاء ذلك الذي هو المنجم للنّبات [قصب السّكّر]
والمخَزن للسّكّر

ما جاء ذلك الذي هو ماءُ الحیاة وبحر
الجوهر

وعندما رأیتُه حقیقةً عجَزَ نفَسيقلتُ: «أذهب فأعطیه الأنفاسَ على سبیل المخادعة»

(641)

مِنَ الصّوفیِّة والعارفین والعلماءما أكثرَ الغائبین، وهم معنا في السّماع

فمن ذا الذي هو أسرعُ مِنْ قلْبٍ غیر مقیّد؟!أنتَ بعیدٌ قریبٌ، كالقلب التّائه

(642)

وحتى لو صرختَ بلا فمٍ ولا لسانٍ فإنّه یعرفهناك ملِكٌ یعرف كلَّ ما أخفیتَه
ذلك

متكلُّ إنسانٍ یعرفُ هوَسَ الثّرثرة وأنا عبْدٌ لمن یعرف الصَّ

(643)

ویعرف شَرْبَ الخمر مِنْ عالَمِ الغیبهو یاقوتٌ یعرفُ بَیْعَ السّكّر

متأذكر اسمَه، لكن لا إذنَ لي بذلك فأنا عبدٌ لمن یعرف الصَّ

(644)

وهو لا یأخذ الإحسانَ مِنَ المحسنیناذهَبْ وأحسِنْ، فإنّ الدّهْرَ یعرف الإحسان

بقِيَ المالُ من الجمیع [الرّاحلین]، وسیبقى
مالُك أیضًا

وخیرٌ لكَ أن یبقى إحسانُك مكانَ المال

(645)

لو أجلسني الحبیبُ لحظةً عندهأيّ عَیْشٍ یعرفُ عقلي وقلبي



ولكن یتوقّف العَملُ من دون الماءأعرفُ مئةَ موضعٍ في أسفل الطّاحون

(646)

ذلك الذي یضحكني في قلبيلا عِلْم عندي، االله الحقُّ هو مَنْ یعلمُ

با بلُطفوالقولُ باختصار، إنّ قلبي مثلُ فرع الوَرْد الذي تحرّكه ریحُ الصَّ

(647)

ولیس واجبًا أن یأخذك منّيأنا تُرابُك، وااللهُ الحقّ یعْلَمُ

لكي یرحمَ، ویُجلسَك عنديولو أخذَك لاحترفتُ الدَّعاء

(648)

یعلمُها شَعرةً شعرةً وعِرْقًا عرقًایعْلَمُ مالِكُ الفلَكِ أسرارَك

فماذا تفعل بمن یعرفُ عملَك جزءًا جزءًا؟أفترضُ أنّك بالنِّفاق تخدع الناسَ

(649)

أیّها المعشوقُ، أیبقى قلْبٌ في المكان الذي
تكون فیه؟!

أیبقى طریقٌ مشكِلاً مِنْ نور وجهك؟!

ولكن، أیبقى عاقلاً ذلك الذي یراك؟!قلتَ: «لابدَّ عندي من أن یكون العبْدُ عاقلاً»

(650)

وبتأثیر طاقةِ ورْدِ وصالِ الحبیب ما بقیتبتأثیر ماءِ حیاةِ الحبیب ما بقي مریضٌ أبدًا
شوكةٌ أبدًا

أیّة نافذةٍ؟! لا یبقى جداریقولون: «إنّ هناك نافذةً مِنَ القلب إلى القلب»



(651)

وما بقي للرّوح عقلٌ مِنْ حلاوة الأزَلما بقي في الأذُن إلاّ دمدمةُ عشقك

وبسبب حالة غیاب اللّون هذه ما بقي نسیانٌوالعشقُ العدیمُ اللّون مزَجَ الألوانَ

(652)

ومن كلّ ما عندي ما بقي إلاّ الغمُّما بقي مِنْ جیش صَبْري إلاّ عَلَمٌ

وما بقي منّي إلاّ نفَسٌوالأطرفُ مِنْ ذلك أنّه یخدعني بدَلاله

(653)

ولم یبق أثرٌ للغصّة والغمّ والقلیل والكثیرمِنْ جمَالكِ، ما بقي طبعٌ سیّئ الظنّ

حتّى صار الجمیعُ ملوكا، ولم یبقَ درویشأخذت جلالتُك العالَمَ بعظمتِها

(654)

لم یبق فِرار إلاّ إلى تلك الناحیةجاءت رائحتُك، ولم یبق للفِرار وجهٌ

إلى حدّ أنّه لم تبق لنا رائحةومِنْ أجْلِ رائحتِك یسرقونَ لونَنا ورائحتنا

(655)

وجانبٌ آخَرُ یُشبُّه بذلك الملَكيّ الطّبعللقمرِ جانبٌ یشبَّهُ بوجهه

وح عَبْدُه، وهو یشبَّه بنفسِه فقطلا لا، أین القمرُ منه؟!.. ما القمرُ؟! الرُّ

(656)

ٌٌ ْ أ



وفي مأدبتك لا یبقى رَطل ولا إبریقمِنْ ضیائك لا یبقى صدیقٌ ولا عدوٌ

في النهایة، تبقى رائحةٌ على شفتك العَسَلیّةأیها المحبوبُ، أفترضُ أنّك شربتَ دمي

(657)

وهو یعرف أیضًا مصدَر أمْرِناهناك سِرّ یقرؤه الحبیبُ تحت شفته

ولكن یتوقّف العملُ عندما لا یوجد الماءُنعرفُ مئةَ موضعٍ تحت الطاحون

(658)

وأغمضوا أعینَهم عن لُطْفِ الرّبیعأولئك الذین احترقوا بنار الخریف

وتعلّموا الدّلال والغُنجوقد خاطوا الآنَ خِلْعةً جدیدة لكلّ منهم

(659)

ظنّوا ذلك رزقًا لهمأولئكَ الذین ارتفعوا بالعِلْم والعقل

ملؤوها بالمالِ بدلاً مِنَ العقلوأولئك الذین أفرغوا رؤوسهم مِنَ العقل

(660)

صُبغ الخاتمُ الذّهبيّ للعشّاق بلون آخرفي الیوم الذي أنشئتْ فیه الأفلاك

لا تقفْ بطریق العقلِ على الكیفیة التي صُبغ
فیها

ذلك لأنّ هذا الذهَبَ سُبِك خارجَ مملكة العقل

(661)

قطَعْنَ علینا الطریقَ نحو خراباتِ الحِسانتلك الحِسانُ اللائي هنّ فتنةٌ ببیت الأصنام

وبسبب المكْرِ، صِرْنَ زاهداتٍ عابداتكنّ كافراتِ القلوب، شارباتٍ للدّماء، قاطعاتٍ



للطریق

(662)

دتَیْن تیْنِ المجعَّ وأنا في أنینٍ مِنْ تلكما الشّفتین السّكّریَّتیْنأنا في قَیْدٍ مِنْ تلكما الطّرَّ

في النهایة، ما أكثرَ غمَّ هجرانكفیامَنْ وعْدُ لقائك لا یتحقُّق أبدًا

(663)

بر؟ فهؤلاء العشّاق هم أیّوبأین یوسفُ؟ فهذا العالَمُ كلّه یعقوب وأین الصُّ

حو القلوب لكي یرقصوا ورُ الفتّانة؟أین مُقرَّ وح، حیث الصَّ في مجلس الرِّ

(664)

بة ورة الآدمیةُ المركُّ هي نقشٌ رُبِط بمَعْلَفِ الغمّهذه الصُّ

فأيّ طلسمٍ هذا الذي رُكّب؟!حینًا شیطانٌ، وحینًا ملَكٌ، وحینًا وحشٌ!

(665)

حَرة حْرفي خدمةِ عینیك عددٌ من السَّ وقد ربطوا نَوْمَنا بالسِّ

وقد انصرفْتَ أنتَ فتحرّروا مِنْ یديقلتُ: «أقیِّد أیدیهم بالوصال»

(666)

وبعَدَم العِلْمِ ثقبوا جواهر المعنىتحدّثوا عن الفقر أنواعًا من الحدیث

لَغَوا في البَدْء، ثم ناموا في الآخِرولأنّهم لم یطّلعوا على أسرار العالَمِ

(667)



ما أكثرَ الخُطا التي لم تمضِ في طریق الصّدْق
والصّفاء

وما أكثرَ من لم یشربوا كأسًا مِنْ خمرة الرّوح

لكي یقبُح اسمُ عددٍ مِنْ ذوي السّمعة الحسنةأخذوا بضعةَ حروفٍ من أقوال الأولیاء

(668)

في مصطبة العالَمِ صرتُ مشمئزّا من عددٍ من
السّیّئي السّمعة

ومِنْ لوم عدد من الأغرار

لكي أتقدّم بضْعَ خطا نحو الأجلأخذوا بضعةَ حروفٍ من أقوال الأولیاء

(669)

مثلما یحدثُ الاضطرابُ مِنْ سحاب الرّبیعوقعتِ القلوبُ من السّماع في اضطراب

فقَدْ شرَع المطربُ والكفُّ والدفُّ بالعَمَلأيْ زُهرةَ الغیب، افتحي كفّ الرحمة

(670)

یظلّون حتّى نفخةِ الصّور نشطینَ ومسرورینأولئك الذین وقعوا في ناحیة العارفین

وهناك قومٌ أحرار من النفس والرّوح والعالَمِهناك قومٌ قبلوا أن یكونوا فداءً لأنفسهم

(671)

برغم أنّهم جعلوني دقیق النظر في أمور
العشق

واختاروني للتقدّم

برغم أنهم جعلوا كلَّ مدینةٍ فرْوًا ليفقد جاء البَرْدُ، ولم یصِرْ لديّ فَرْوٌ

(672)

ُ َ أَ



جيء بنا مفتونینَ ومشوّشین وثَمِلینَجيء بنا مِنْ خراباتِ «ألسْتُ»

لأنّه جيء بنا مِنَ العَدم إلى الوجودوسنُساق أیضًا إلى الخرابات

(673)

جاؤوا بالرّوح مِنَ العَدَمِ محِبّا للعِشْقأولئك الذین جاؤوا بالقلب ثمِلاً مِنْ «ألََسْتُ»

لكي یظفروا بلحظة واحدة ملیئة بالألموبغایة الاشتیاق وضعوا القَدَم فوقَ الرّوح

(674)

والثَّمِلونَ جاؤوا بالجدالجيءَ بنا مِنْ خراباتِ الأزَلِ

ممتزجین كالحلیب والعَسَلأمّا نحن فلیس لنا جدالٌ، ولذلك جيء بنا

(675)

قلیلٌ من المعربدین، ولا یعرف أحدٌ عددَهمأولئك الذین قُیّدوا بخراباتك

حْوُ لحظةً واحدةً ویسخرون ممّا هو حسَنٌ وممّا هو قبیحٌ فيلا یروقهم الصَّ
العالَمَیْن كلیهما

(676)

ورأى أولئك الیعقوبیَّون یوسُفَهموضِعت الورودُ الجمیلة فوقَ رؤوس الأشجار

ثم ضحكت في الآخر بعْدَ البكاءوفي أیّام الشتاء اكتست بالسّواد

(677)

وهي ترى في قلوبها منجم الجوهروُضعتِ الورودُ الطّریُّة فوقَ رؤوس الأشجار

لا تیأسُ، ولا تدَعُ انتصابَهاولأنها ثابتةٌ وقتَ التعرّي من الأوراق



(678)

وأولئك الذي سمعوا تعاویذَ قُطّاع الطریقأولئك الذین أبُعِدوا عن أحبّتهم الجمیلین
وأنفاسهم

مزّقتْهم كلّهم الذُّئاب إرْبًا إِرْبافنكصوا على أعقابهم مِثْلَ الجدْي الأعرج،

(679)

ة أخرى ومَنْ جُنّتْ قلوبُهم بك رأوا هلالَ أوّل الشهرالثِّملون بغمّك ثاروا مر

ل الشّهر فهزّوا السلاسِلَ[13] بْرحان أوُّ ومزّقوا قمیصَ العَقْل والصَّ

(680)

بعضُ الناسِ لهم صفاتُ حَیْدرِ الكرّار [الإمام
عليّ]

وآخرون من قبیل مالك الحزین [جبناء]

یقولُ لك العشقُ: «أریدُ رفیقًا صادقًا في
الطریق»

فتقول أنتَ: «لا، ما أكثرَ المهزومینَ»

(681)

ویؤتى بذلك البذْر مِنْ بَیْدَرِنافي كلّ مكانٍ من الدّنیا یُنثَر بذرُ الوفاء

رور لنا، ویظنّونه لهموحیثما یُمْسَك بالنّاي والدّفّ طربًا فذلك السُّ

(682)

وهم نائمونَ وصاحونَ، مثل عینكإنّ أشیاخَ خراباتِ غمّك كثیرون

لیسوا ثَمِلین حقیقةً ولا صاحینفأرْسِلِ الشرابَ الصّافي، لأنّ هؤلاء العشاق



(683)

وعندك روحٌ واحدٌ، وأعداءُ الرّوح كثیرونلا تذهبْ وحْدَك؛ لأنّ قُطّاع الطریق كثیرون

والحمقى مثلُك كثیرون في هذه الدنیاإنّك تسمّي عدوَّ الرّوح معشوقًا ومحبوبًا

(684)

صیّادون متوارونَ، ولكنّهم قلیلونأولئك الذین یقتفونَ أثرَكَ لیلاً ونهارًا

وك جرّایبعدونكَ عن كلّ مَنْ تحبّ ولو أنّك لم تذهب، لجرَّ

(685)

جولة في ذلك المكانفي ناحیة الخرابات لا یُشترى التكبّر بَلْ تُشترى الرُّ

فإمّا أن تخسر، وإمّا أن تربح، وإمّا أن تُهزَمفإنْ وصلتَ إلى هناكَ فلابدَّ من المقامرة

(686)

ولستَ عنقاءَ، لكي یذكروا اسمَك مِنْ دونلستَ طاووسًا، لكي ینظروا إلى جمالك
وجودك

في النهایة، أيُّ طائرٍ أنت؟ ومع أيّ شيءولستَ بازًا ملِكیا لكي یأكلوا مِنْ صیدك
یأكلونك

(687)

واستولتِ النّمور على الصحراء كلّهالو استولتِ التُّماسیح على البحر كلّه

اء على النعمةِ والمال اق على جمال الفاتنینواستولى الأشحُّ لاستولى العشُّ

(688)



ویقدّمون مئةَ سنةٍ مِنَ العمر مقابلَ لحظةٍیقامِرُ العاشقون بالعالَمَیْنِ في لحظة واحدة
واحدة

ومِنْ أجلِ القلب یقدّمون ألْفَ روحٍومِنْ أجل رائحة الأنفاس یقطعون ألفَ منزلة

(689)

ر مِنَ القصَب بالمداراة كُّ أیّها الحبیبُ، یُصْنع السُّ
والتأنّي

ویُصنَع الدُّیباج مِنْ ورَقِ شجرِ التّوت

فمِنَ الحِصْرِم تُصْنعُ الحلوى بمرور الوقتفتأنّ، ولا تتعجّل، واصبِرْ



(690)

یف المرصّعإنّ یدك لتطعنُ في السّحاب جودًا وفي المعركة تمتشقُ [یدُك] السَّ

فقد رأتْ سیفَك، وهي تمتشقه في الصّباحولابدَّ مِنْ أن تخجل الشمسُ مِنْ صنیعك

(691)

تك على شفتِك الیاقوتیة عندما تُلقى طُرُّ
السّكّریة

تُستشارُ في قبضِ أرواحِ العباد

أیمكن أحدًا أن یَرْكُلَ مَنْ تواضع له؟أیمكنُ أحدًا أن یسلِّم یدَه العزیزة؟

(692)

یظهر المتوارونَ في هذه الدّنیاعندما تُصَبُّ خمرتُك في كأسِنا

ویفرّ مِنّا أهْلُ الخرابات جمیعًاوتجتنبُنا حتى جماعةُ المتّقین

(693)

اق والثِّملین ولا تضعْ في قلْبك حبَّ أناسٍ وضِیعینَلا ترضَ بغَیْر صُحبةِ العشِّ

اغ یشدّك نحو الخراب، والببغاءُ نحو السّكّرإذ كلُّ طائفةٍ تشدّك إلى جانبها الزُّ

(694)

فلا تقبلْ ذلك منه؛ لأنّه سیضعُك في النهایةلو خدمَك الفلَكُ على الدّوام

ة یُسْكركَ بشربةٍ ویتعلّق بمعشوقٍ آخَروعلى حِین غِرٍّ

(695)



فإنّني لا أسمح لأحدٍ بأن یوقظكإذا أسَرَك النُّوم، أیّها السیُّد

لكي یجعل نومَك طیارا مثل الورَقالعِشْقُ یهزّك مِثْلَ شجر التّفاح

(696)

یجعلني في السّوق مثلَ اللُّعَبذلك الإنسانُ الذي یُقرّ بصِدْقي

نیع، إذ لستُ سوقیّا أنا عبدٌ لذلك الذي ینكرُ صِدْقيوأنا مشمئز من ذلك الصَّ

(697)

وتجعل أنفاسُك الغِیلانَ أدلاَّء الطریقإنّ وجهك یجعل لیْلنَا نهارًا

فلعلّ كُلاّ أیضًا یستفید منك في اللیلومئةُ أعمى استفادوا من ناحیة غمّك

(698)

ة إلى أصلهاعندما تُصبّ الجواهرُ من الأفلاك تتّجه كلُّ ذرٍّ

ة مِنَ الشمسوبسبب الغُرور وریح الهوس تفرّ كلُّ ذرٍّ

(699)

وح مِنْ قفص صدريعندما یعزم عشقُك الجمیلُ على سَفْك الدّم یفرّ الرُّ

شفتك السّكّریة، ثم یعفّ عن ذلككافرٌ مَنْ یمكن أن یقترف ذنبًا مع

(700)

را جدیدًا لأنّه ینسى الأذواقَ الماضیةفي كلّ یوم یرتشف قلبي سك

وعندئذ یُعطي الخمرة ویُدْهَشوفي البَدْء تجیش الخمرةُ مِنَ العشق



(701)

ابحثْ عن الجدید، ابحثْ عن الجدید، فالجدیدُ
یطرِب أكثر

وإنّ الجِلالَ القدیمة تجرح ظهور الحمیر

إنّ المشهد الجدید یفتِنُ القلْبَاتركِ الشعیرَ، أیّها الجسمُ، فإنّك قدیم أیضًا

(702)

وترقص الأرواحُ سرورًا في غایة الاشتیاقأیّها النهار، اطلعْ، لكي ترقصَ الذرّات

أهمسُ في أذنك أین یرقصُالإنسانُ الذي یرقصُ منه الفَلَكُ والهواء

(703)

ما شأنُ روحٍ واحد؟! هناك مئة عالَمٍ یرقصعندما یرقصُ خیالُ الحبیب

یرقصُ الجسمُ المسكینُ أیضًاوبكلّ نغَم یُعْزَف في منزل القلب

(704)

أنتَ حجرٌ، ویَدُ موسى لا تنعّمكأنتَ مئةُ قنُفذ، ولیس لدى البقر جلدٌ كجِلْدِك

ولا تُدفئك إلاّ جهنُّم مملوءةٌ بالنّكالیا مَنْ ثمانیة عشر شتاءً اجتمعتْ لك

(705)

وماذا یكون الروح؟! لا أحد یتحدّث عن الرّوحلا یكفي في العشق ألْفُ روحٍ وقلب

في كلّ خطوة، ولا یلتفتُ إلى الوراءإنما یسیر في هذا الطریق مَنْ یعطي مئةَ روحٍ

(706)



تدور مِنْ مكانٍ إلى مكان، ولا تبقى في مكانالشمسُ التي لا تبقى في منزلها

یقول: «إنّ أصْلنَا لا یخطئ»وذلك النورُ لا یقصد إلاّ الهواء

(707)

ور ولا یبیع ویشتري مع أهل الإدبارلا یجادل قلبي مَنْ یُجزئهم النظرُ إلى الصَّ

لعَمْرُك إنّهم لا یستحقّون الذّكْرأرید أن أعرّي أسرارَ السیّئین

(708)

أیمكن أن یقیم قلبي الضائع؟ لا، لا یقیمأیمكن أن یجادلَ القمرُ وجهَك؟ لا، لا یجادل

مِنْ أجْلِ روحٍ واحد؟ لا، لا یستحقّیا قِبلةَ الروح، أیستحقُّ قلبك الإیذاءَ

(709)

ویسكرُ مِنْ عینَیْكَ المملوءتَیْن بالخُماریخدم القلبُ شفتَك الیاقوتیة النّدیة

وكة الآنَولو نبتتْ شوكةٌ فوقَ قبري لطلبتْكَ تلك الشُّ

(710)

أو یترك عطاءك الذي لا حدَّ لهحاشى أن یترك قلبي عِذارَك

لطلبتْك تلك الشوكة الآنولو نبتت شوكةٌ فوق قبري

(711)

وما الروحُ الذي لا یعمل مِنْ أجلك على
الدوام؟

وما العینُ والقلبُ اللّذان یصطادان لك؟

لطلبتك تلك الشوكةُ بشوقٍولو نبتتْ شوكةٌ فوق قبري



(712)

وح إلاّ عن شقائق النعمان فيلا یتحدُّث القلبُ إلاّ عن ربیعك ولا یتحدّث الرُّ
ریاضك

لطلبتْك تلك الشوكةُ الآنولو نبتت شوكة فوق قبري

(713)

واللیّالي التي لا تأتي إلى ناحیتك، ماذا تفعلُ؟العاشقُ الذي لا یتواضعُ، ماذا یفعلُ؟

فماذا یفعل المجنونُ الذي لا یعضّ السّلسلةوإذا ما قبَّل [العاشقُ] طُرّتك فلا تتشاءم
[القَیْد]؟

(714)

وعندما لا یكون البستانُ لي، فما تفعلُ الرّائحة؟البحرُ لا یرویني، فما یفعلُ النهرُ؟

بقیتُ أنا والصّبر، فما یفعلُ أیضًا؟فإنّ نأى الحبیبُ فإنّه معذورٌ

(715)

تملأ قُبَّة الفلَكِ هذه بالأنینالعینُ التي تنظر إلى ذلك الوَرْدِ وتلك الشقائق

الجنونَ الذي یفعلُه عشقُ سنةٍ واحدةإنّ خمرة آلافِ السّنین لا تفعل البتَّة

(716)

أُجَنّ جنونًا لا یُجنّه الجانّعندما یسبّب عشقُك الجنونَ لي

ما لا یفعله قلَمُ صاحبِ الدّیوانوحُكْمُ قلمِك یفعل بقلبي



(717)

وفي كلّ لحظةٍ یحرّرون قلوبهم منَ الخطأأنا عبدٌ لأولئك الذین یعرفون أنفسَهم

ویسمّون فِهْرسْتَ الكتاب: «أنا الحقّ»یجعلون من ذواتهم وصِفاتهم كتابًا

(718)

جال جلساءَك لكي یُذهِبوا دخانَ كدورتكاجلسْ حیث یكونُ الرُّ

یعلمون مِنْ قبْلِ أن تفكّرولا تفكّر في عیوبهم؛ فإنّهم

(719)

یعدّونك أشهرَ من خاتمِ سلیمانأیها العشقُ، إنّ الجنّ والإنسَ لیعرفونك

وأنا أعیشُ معك على نحوٍ تعرفُه الطّیوریعدّونك روحًا في قالَبِ الدّنیا

(720)

ادة حیارى من تراب راحة قَدَمك والعُمیانُ جمیعًا ثمِلون، والصّمّ حیارىالسُّ

هم أیضًا حیارى بذلكوأولئك الأصفیاءُ الذین امّحوا في الصفاء

(721)

ون بأرواحهم حیارى الهیام بكطائرٌ عجیبٌ، ذلك الذي صیدُه الأسودُ والمضحَّ

بسببك جُعِل عالیَِها سافِلَهاعِشْ سعیدًا ومطمئنّا؛ فإنّ هذه المدینة

(722)

وقد صار محتسبُك ثملاً والناسُ جمیعًا یعرفونیخیفون السّكارى من الـمُحْتسِب



ذلك

فلماذا لا یقبلون رَهْنَ هؤلاء السّكارى؟!وإن كان أهلُ هذه المدینة رجالاً

(723)

وهم في المنزلة العلیا لهذه الصّفةفي حضرة الحقّ یوجد الدُّراویش الممدوحون

فكُنْ معهم؛ فإنّهم كیمیاءوإنْ شئتَ أنْ یغدو نُحاسُ وجودِكَ ذَهَبًا

(724)

یعرفون أسرارَكَ واحدًا واحدًاأولئك المحقَّقون العارفون للطّریق

ما ویسیرون كما یسیر الزمانلكنّهم لا یمزّقون سترَ أحدٍ تكر

(725)

حیثما یوجدُ جسمٌ یغدو روحًا في تلك اللیّلةكلُّ لیلةٍ تُعْلَن فیها نوبةُ عشقِك

ولو جاء الغمُّ لنتَفْنَ شاربه ولحیتهأيُّ حِسانٍ لدى العِشْقِ في خیمة اللیّْلِ!

(726)

یف من أشلاءِ وجودناعندما تُسفَكُ الدُّماء في عسْكرِ العشق یُشحَذُ السُّ

دْر الشّبیه بالبَحْر فقُلْ لأحبّتي أن یبتعدواأنا غریقُ هذا الصَّ

(727)

وترى في قلوبها مناجمَ الجوهرتوضَعُ الورودُ الطّریُّة على رؤوسِ الأشجار

لا تیأسُ ولا تتركُ استقامتها وانتصابَهاولأنها ثابتةٌ وقْتَ التّعرّي من الأوراق



(728)

أیّها العشقُ، أيُّ شيء أنتَ؟! إنّ الأشیاء كلّها
لك

قة بسببك أنتَ جَمْعٌ والجموعُ متفرٌّ

اس لك أنتَ أمٌّ وهذه الطائفة من الناس أطفالُكأنتَ جلیسُ البیتِ والآخَرون جمیعًا حرٌّ

(729)

أیّها العشقُ، إنّ أنواعَ المِلْحِ من مملحتكأیّها العشقُ الذي الأرواحُ مِنْ أثَرِ روحك

أنتَ مستورٌ، والآخرون جمیعًا عُراةٌ بسببكأیّها العشقُ الذي أنواعُ الذَّهب كلّها من منجمك



(730)

مثل الأسماك تدخل جمیعًا في الماءصار اللُّیل، لكي یدخلَ النُّاس جمیعًا في النّوم

ومَنْ یتّجهون إلى الوهّاب خلْق آخروعندما یأتي النهار یتّجهون نحو الأسباب

(731)

اق ثم یمضون یسكبون دَمَ الكبد مِنْ أعینهم ثم یمضونفي ناحیتِك یتضاعفُ العشُّ

وإلاّ جعلني االله كالآخرین یأتون ویذهبونجعلني االله مقیمًا على بابك مثل التراب
كالرّیح

(732)

یدخلون عروقَ الناس وعقولَهم كالخمرةأولئك الذین یمضون كالماء صافین وأنقیاء

لأنّ النَّاس یمضون في السّفینة مسترخینكنتُ أسترخي وأتمدُّد

(733)

هذا اللُّیل لیس أوانَ أن یخرج الناسُ من
المنازل

یمضون من الحبیب إلى الغریب

ثَمِلةً في نار الاشتیاقهذا اللُّیل أوانُ أن تدخلَ الأرواحُ العزیزة

(734)

فخرج لاستقبالي ضاحكًامضیتُ إلى منزل مَنْ وصالُه رائعٌ

[قائلاً:] أیّها العارفُ، والعاشقُ والعالِمُوضمّني إلى صدْرِه بقوّة كالسّكّر



(735)

همْ عندَ قلوبِ أهْلِ القلْب كالقشّأولئك المحقّقون في هذا الجناب

ة الملوك والباقون جمیعًا أینما وجدوا لیسوا سوى خَرْجإنّ أهْلَ القلوبِ همْ خاصُّ
الطریق

(736)

فلننتظر لمن یكون الحظّ، ومَنْ یُفْسَح لهنحن نرید والآخَرون یریدون
الطریق

حك نزَع مِنّا العقْلَ والأدَبَ وكلَّ شيءوباختصار، فإنّ غمّه باللِّعبِ والضِّ

(737)

ولَنْ یُعطوك الوصالَ إلاّ عندَ بابِ الفَناءأیّها القلبُ، لَنْ یعطوك الطریقَ بالقِیل والقال

مادمْتَ ذا ریشٍ وجناحٍ فلَنْ تُعطى ریشًاوعندئذ في ذلك الفضاء الذي هو لطیوره
وجناحًا

(738)

وح؛ فإنّ وصالَهُ لا یُعطى بالخِداع ولا یُعطى حلیبٌ مِنْ قدَحِ الشّرْع للثّملینقدِّم الرَّ

دون معًا الخمرةَ لا تُعطى جرعةٌ لعُبّاد أنفسهموحیث یشرب المجرَّ

(739)

وعندما تغدو عدَمًا لا یخرجونك مِنْ أعینهمما دُمْتَ معَ نفسِك فلَنْ یُعطوكَ الطریقَ إلیهم

وإنْ صِرْتَ طاهرًا من العالَمَیْنِ كلیهما فاعلَمْ
یقینًا

أنّهم عندئذٍ یخصّونك بسِمةِ الفَقْر



(740)

دُ الذَّهبُ ویوضعُ في الدّخان لكي یحموه من أیدي السّرّاقیُسوَّ

ولا یُداسُ بالأقدام، بل یوضعُ بالأیديالعاشقُ ذهَبٌ أحمرُ، لا یسْوَدُّ وجهُهُ

(741)

ویختطف الملوكُ أسرارَ الرّبیعكلُّ حیوانٍ في الرّبیع یأكلُ الحشیش

ویزَیُّن البستانُ مِنْ أجْلِ الأحبّةوقِصارُ النّظر أطفالٌ في هذا الرّبیع

(742)

وإن صِرْتَ عدَمًا مالوا إلى وجودكإنْ سلكْتَ الطّریق فتحوا لك الطّریق

أظهروا لك نفسَك من دون وجودكوإن تواضعْتَ ولم تكن في العالَم

(743)

هو مِثْلُ كافرٍ یرى مؤمنًا طاهرًامَنْ یراك بعَیْنِ الظّاهر

حاة؛ لأنّ هذه العَیْن لیست هي التي ترى السّرّفلا تنظرْ بعینِكَ النّائمة إلى الصُّ

(744)

وحین یرى حَمْلةَ أمیرٍ على جواد سریعینطلق الغزالُ حین یرى كلْبًا یتعَقّبه

لأنّه یرى صلاحَ نفسِه في ذلك الانطلاقینطلق سریعًا بكلّ ما أوتي مِنْ قوّة؛

(745)

ولا عِیسَویّو الصّفات ومن لا علامةَ لهم»حذارِ لا تقُلْ: «لا یوجد سالكون

لأ ً أ لألأ ً أ أ أ



حَسِبْتَ أنّ الآخرین أیضًا لیسوا أهلاً للأسرارلأنّك لستَ أهلاً للأسرار

(746)

ر لصِفاته وفي وجودهم، هم كلّهم حیارى وجودِهالعالَمُ كلُّه مسخٌّ

لیسوا مقصورینَ على الصّفات، بل هم ذاتُهوأولئك الذین هم مِنْ نوع حیاته

(747)

والقلوبُ الأخرى تنشد أعمالاً مبدّدةقلوبُ الأعزّاء تنشُد الصفّ الأوّل

ویبحث السرورُ عن قلوبهم بغایة الاشتیاقوقلوبُ الخلائق كلّها تنشد السّرور

(748)

وأناسٌ یطلبون العنایة مِنْ تلك الناحیةأناسٌ یتحدّثون عن تلك الناحیة

مِنْ ناحیةٍ إلى أخرى، طالبةً تلك الناحیةوالأرواحُ تسعى متواریةً وراء الجسد

(749)

حَر ولم یسترحكان القلبُ اللیلةَ الماضیة ندیمَنا في هذا العشق سَهِرَ اللَّیل كلّه حتّى السَّ

بح أتاكَ سریعًا بوجْهٍ أصفرَ وعینٍ ممتلئةٍ بالنّوموعندما تنفّس الصُّ

(750)

إمّا أن یكون موتًا بالطبع وإمّا نومًاكلُّ عُمْرٍ یمضي دون رؤیة الأصحاب

والسّمُّ الذي یصفّیك ماءٌوالماءُ الذي یكدُّركَ سُمّ

(751)



عندما یغدو ثمِلاً انظرْ كیف یكون مسرورًاذلك الذي عندما یكون صاحیًا یكون ثمِلاً

لأنّ هذا المضراب یكون عالیًا حینًا وخفیفًاوعندما تسألُه یخفي سُكْرَه؛
حینًا آخر

(752)

ویكون مقیدا في ناحیة خراباتكأریدُ مُطْرِبًا عاشقًا وثملاً

یا ربّ، أعطِ ذلك الذي هو مِنْ هذه المجموعةوسواءٌ أكان الملِكُ فانیًا أم باقیًا

(753)

قّة یكون في مذهب العشق فتًى مِقْدامًاالعاشقُ الذي یكون فَذا في الدّلال والرِّ

إنّ یعقوبَ عندما یعمل عملَ یوسف یكونوأيُّ دلالٍ یناسبُ العشّاق؟!
باردا

(754)

وطالبو العِشقِ لا حصْرَ لهمالعشقُ مِنَ الأزَل، وسیستمرّ إلى الأبد

اعة أيَّ رَدٍّ سیُرَدُّ مَنْ لیس عاشقًا؟!وغدًا عندما تقومُ السُّ

(755)

وسیكون هناك خمرةٌ صافیة وحورٌ عِین»یقالُ: «إنّه سیكون هناك فردوس أعلى

لأنّ عاقبة الأمر ستكون كذلكوهكذا فإنّ لدینا الخمرةَ والمعشوق؛

(756)

لا یهدأ جاري مِنْ أنینيفي البَدْء عندما یختطفني عشقُ المحبوب

أ ّ



فعندما أخذت النارُ الهواءَ تضاءل الدّخانوالآنَ قل أنیني وزاد عشقي

(757)

وح والدّنیا أیُّة فائدةٍ في جلوسِكَ في البیت؟!الآنَ عندما یختطفُ وجهُك الرَّ

المشارَ إلیكَ بالبنان في العالَم؟وعندما صِرْتَ قمرًا أما عَلِمتَ أنك ستكون

(758)

فإنّ هذا الوجه لیس هو الوجْهَ الذي یكون بعیدًاحاشى أن تكون مهجورًا مِنَ العاشق؛

وفي شَرْحِ هذه الحكایة مأدُبةأقدّم شَرْحًا هو عنده مِثْلُ الأعمى

(759)

ر في العالَمَیْنِعندما تكونُ شفتاه في حال الخِصام ینثال منهما السّكُّ

فاسمع منّي: إنّه شمسُ تبریزوإنْ رأیتَ في قلبكَ الكئیب قمرًا



(760)

والمِغْرفةُ لائقةٌ بالقِدْر والقَصْعةإنّ فارِسَ شبدیز [فرَس كسرى] لائقٌ بالملْك

أيُّ إعدادٍ ونَثْرٍ للسّكر یكون هناك؟!وحیث تكون حَفْصَكُ الوقحة دلالة

(761)

مُشْعِلاً للقَلْب، وشاربًا للدّم، وساكبًا للدّمأنشُدُ حبیبًا فتانا

ویمضي في البحر، ویكون كالنار المتّقدةوأن یكون نِدّا للفلَك والنجوم

(762)

ولا تفكّر بسوء حظّي ونكَديأنتَ لا تذكر حقّ الصّحبة القدیمة

ولا تخشى النَّار والماءَ البتّةتجلس في العین، وتدخل في القلب

(763)

لیس لك إلاّ كسْرُ القلْبِ وحَرْق الصّدورواأسفاهُ، لیس لك طبْعٌ جذّاب

وكنتَ تأخذها، لكنّ ذلك لم یكن مِنْ نصیبككنتُ أهبُك القلْبَ والعَیْنَ والروح

(764)

اصفَحْ عن ذلك الظّمآن الذي لا ماءَ عندَهاصفَحْ عن ذلك العَبْد الذي لا نوْمَ له

لا یكون له ثوابٌ عنْدَ اهللاصفَحْ؛ إنّ كلَّ مَنْ لا یصفح

(765)

أ



فإنّ مَنْ كان ذا مَلالٍ لیس له وصالأنا عبْدٌ لحبیبٍ لیس له مَلال

وما دام الماءُ غیرَ صافٍ لا نظهر فیهتقول إنّه خیالٌ، ولیس لك وصال

(766)

االعارفُ كالوَرْدِ لا یكون إلاّ ضاحكًا ا؛ لأنّ عادة السّكّر أن لا یكون مر لا یكون مُر

جاجة زجاجةٌ، لیست سِنْداناروحُ العارفِ مصباحُ زجاجة والزُّ

(767)

لا یكون رزقٌ للعقلاءِ والحمقىإذا لم یكنْ هناك رُسُلٌ مِنْ جانب العشق

ومعرفةُ ذلك على الحقیقة لیست من شأنعشقُك كالحریر، متضامٌ مندمجٌ
الملولین

(768)

ففي مذْهَب العشق لیس ثمّة كفرٌ ولا إیماناعلَمْ یقینًا أنّ العاشقَ لیس مسْلِمًا

وكلّ مَنْ لا یغدو كذلك لیس عاشقًاولیس في العشق جسْمٌ وعقْلٌ وقلْبٌ وروح

(769)

هو كافرٌ ولیس مسْلِمًاكلُّ قلْبٍ لیس فیه حبُّك متواریًا

لطان عُدَّها خرِبةً، ولو أنّها لیستْ خرِبةوالمدینةُ التي لا هیبةَ فیها للسُّ

(770)

في البَدْء عندما كان وجهي أصفرَ وقلبي
مملوءًا بالدّم

كان المجنونُ مجانسي ورفیقَ قلبي

ّ ُّ أ لأ



ورة وتلك القاعدةُ موجودتانِ حتّى وتلك الصُّ
الآن

وجاء الأمرُ أنّ هذه كلها كانت دونًا

(771)

لا لا، هو في الحسْنِ خیرٌ مِنَ الشمساللَّیلة الماضیةَ كان معشوقي كقمَر السّماء

أعرفُ أنّه كان جمیلاً، ولا أعرفُ كیف كانكان خارجًا عَنْ دائرة خیالنا

(772)

ج بدَمِ كَرْبلائكما أنضرَ الجسْمَ الذي أصابه بلاؤك ذلك المضرَّ

ذلك الذي تعطّل عن كلّ عملٍ من أجْلِك!یا ربّ، أيُّ عَمَلٍ لدیه وحسْنُ صنیعٍ

(773)

یكون في مذْهَب العِشْق فتًى مِقدامًاالعاشقُ الذي یكون فذّا في الدّلال والرّقة

فإنّ یعقوب عندما یعملُ عَمَل یوسف یكونوأيّ دلالٍ یناسِبُ العشّاق؟!
باردًا[14]

(774)

وفیه ورودٌ وبنفسج مِسْكیّة الشّذافي البُستانِ ألْفُ حسناءَ قمَریِّة الوجْه

وكلّها ذریعةٌ، فلیس ثمّ إلاّ هووذلك الماءُ الذي رسَمَ الدَّوائر في النهر

(775)

وبوجود حلاوةِ الحقّ ما قیمةُ مِثْلِ هذهبوجود شُعاع الحقّ، أیّة قیمةٍ للیقین والشّك
المالِحات؟!

فما قیمةُ هذه الأضواء الباهتة؟!الشمسُ تتوارى خجلاً منه



(776)

یته قمرًا، لا تغلَطْ، ما قیمةُ القمر؟! یته ملِكًا، هذا خطأ، ما قیمةُ الملِك أیضًا؟!سمَّ سمَّ

عندما تكون الشمسُ معي، أيُّ معنى للتأخّر؟!فإلى متى تقول لي: «تنهض متأخّرا»؟!

(777)

وماذا یكون إن لَمْ تلعبْ نَرْدَ وَداعِنا؟!وماذا یكون إنْ لم تفرّ منّا إلى اللّعب؟!

فماذا یكون لو صانَعْتَ اخضلالَ عیننا وجفافَشفتُنا الجافُّة وعینُنا المخضلّة بالدِّمع تطلبانك
شفتنا؟!

(778)

الوجْهِ الذي كان یراكوااللهِ، إنّ نورَ قلْبنا وأعیُننا مِنْ رؤیة

ة الوجهَ الذي مِن الأزَل إلى الأبد لم ینقطع عن رؤیتكخاص

(779)

مشمئزّ مِنْ ذلك العشْق الذي مُدُّته ثلاثةُ أیّامأنا مشمئزّ مِنَ الیاقوت الذي هو فیروز

مشمئزّ مِنْ ذلك العِید الذي في شهْرِ الصّیاممشمئزّ مِنْ ذلك الملِك الذي هو مُستَجْدٍ

(780)

مضى اللیّل، فإلى أین مضى؟ إلى المكان الذي
كان فیه

فإنّ كلّ موجودٍ یعدو إلى بیتِه یقینًا

أیّها اللُّیل، عندما تمضي إلى ذلك المقام
الموعود

بلِّغْ عنيّ كیف كنتُ



(781)

وكان في نهر العالَمِ ماءٌ مِنْ بحْرِككان فوقَ الفَلَك ضیاءٌ مِنْ نارِك

وهذه اللحظةَ لا أثَرَ لهما، لعلّهما منامٌكان ذلك الماءُ سرابًا، وتلك النُّار بَرْقًا

(782)

وكان في نَهْرِ قلبي ماءٌ من حدیثككان لي ضیاءٌ مِنْ نار الافتتانِ بك

ة الآنَ، لعلّها منامكان ذلك الماءُ سَرابًا وتلك النُّار برقًا وقد مضت هذه القصُّ

(783)

أنتَ غریقُ الخُسْران، وخُسْرانُك كلّه ربحلسْتَ موجودًا، ونَفْيُ وجودِك خیرٌ مِنَ الوجود

یا مَنْ تحسد الأفلاكُ كلّها ترابَكتقول: «لیس عندي إلا ترابٌ في یدي»

(784)

ونحنُ الذین نقدُّم أرواحَنا كلَّ لحظةٍ للعشقنحنُ الذین وجَدْنا دواءنا في العشق

وجَدَ العشقُ في كلّ منها نَفَسَهمِنْ أجْل أنّه كلّما ذهبتْ أنفاسُنا نحو العشق

(785)

ولا تنظر إلاّ إلى ناحیة القلب؛ لكي لایا نغمةَ القلْب، لا تغیّرْ نغمتَك؛ لكي لایذهب القلبُ
یذهب،

هذا المجلسُ الذي نغیبُ فیه عن أنفسنا، والذي هو مِثْلُ
الفردوس،

لا تَدَعْ سُكْرَك لكي لا یذهب

(786)



أنا عند معشوق فتّان، لا یذهب من هناأعِظُ القلْبَ أن لا یذهب عَمْدا

مَنْ هو؟ مَنْ یكون؟ لكي یذهب أو لا یذهبفقال ذلك المعشوق ساخِرًا: أینَ وقعتَ؟

(787)

واالله لَنْ یمضي إلاّ نحو الفَناءكلُّ قلْبٍ لا یمضي نحو معشوقٍ

مهما طردْتَه یبقَ في مكانهما أسعدَ الحَمامَ الذي هو صیدٌ للعشق

(788)

عت السّمّ، فماذا ینفعني السّكّر؟في عشقي إیّاك، أيّ جدوى للنّصیحة والوعْظ؟ تجرُّ

قلبي مجنون، فماذا یفید القیدُ في قدمي؟یقولون في شأني: «قیِّدوا رِجْلَه»

(789)

وإذا خلا قلبي مِنْ حبّك، فما نفْعُ وفائك؟!إذا ذهبتِ العینُ، فما نَفْعُ توتیائك؟!

وح والكبدُ تمامًا مِنْ غمّك فما نفْعُ كلماتك التي تزید الرّوح؟!وإذا ما احترقَ الرُّ



(790)

یغدو موجودًا سواء أكان فانیًا أم معدومًاكلُّ مَنْ غدا مقیدا بسِلْسلتِك [طُرّتك]

ولابدَّ لكلّ مَنْ شرب أن یسْكَركان یقول: اشرَبْ ولا تسْكَرْ

(791)

وإنْ یقفْ على قبري یظلّ ثملاً إلى الأبدكلُّ مَنْ یمرّ بقبري یغدو ثملاً

وإن یدخلْ في التّراب یغْدُ القبرُ واللُّحد ثمِلیَْنوإن یدخل في البحر یغدُ البحرُ والمحیطُ ثمِلیَْنِ

(792)

عادات التي یغدو الوجْهُ منهاما أكثرَ الأدویةَ التي تغدو مَدَدًا للألَمِ وما أكثرَ السِّ
أصفَر

الخوفُ الحقیقيّ هو الذي تغدو بسببه نشیطًا
وحارّا

ولیس خوفًا ذلك الذي یغدو منه النشیطُ الحارُّ
باردًا فاترا

(793)

وإن یضؤلْ قدْرُه یمضِ إلى منزل الحبیبكلُّ شيء یكثرُ یضؤل قدْرُه

لغدا الحبیبُ مشتریًا له بالرّوحولو اشمأزّ ونفر من الجمیع

(794)

ولا تَمَلُّ الأسماكُ ذلك الماءَ الجاريلا یَمَلّ الماءُ الجاري الأسماكَ

ولا یَمَلّ العشقُ المعشوقولا یضیق المعشوقُ بالعاشقین



(795)

ا ومِنْ ضیاء العشقِ یغدو الحجرُ ناعمًامِنْ نارِ العشق یغدو البارِدُ حار

لأنّ الإنسان یغدو بِلا حَیاءٍ مِنْ خمرة العشقأیّها الحبیبُ، لا تشدّد على ذنوب العاشقین؛

(796)

لصار عِلْمُ الأنبیاء جمیعًا معلومًا لدیكلَوْ أُدینتْ نفسُك لحظةً واحدة

تغدو مفهومةً في مرآةِ فهمكتلك الصّورة الغیبیُّة التي تطلبُها الدّنیا

(797)

میٌّت مَنْ لا تتغیّر حالُه منككافرٌ مَنْ لا یغدو عاشقًا لك

إذا لم یغْدُ مجنونًا ومفضوحًا بسببكلا أسمّي العقْلَ عقلاً ولو كان عَقْلَ الكلّ

(798)

شةضجرتُ مِنْ ذلك الماء الذي لا یغدو نارًا شة إن لم تغْدُ مشوَّ ة المشوَّ ومِنَ الطّرِّ

وقصْدُها أنْ لا تعصي أبدًامعشوقتُنا جمیلةٌ، ولا تغدو غیر جمیلة

(799)

وذلك المعشوقُ المختارُ لا یغدو عنیدًالا تغدو القَدَمُ رأسًا ولا یغدو الرأسُ حِضْنًا

ولا یغدو الماءُ حیوانًا ولا یغدو ناراإنّه عَیْنُ الماء، وأيُّ ماءٍ؟ ماءُ الحیاة

(800)

فلا یتحقُّق التوحیدُ عنْدَهإذا لم یَفْنَ العبدُ عَنْ نفسِه فَناءً مطلقًا
َ ً ُ َ ّ



وإلاّ فإنّ الباطل لا یغدو حقا هكذا جزافاالتوحیدُ لیس حُلولاً، بل هو فناؤك

(801)

ولا تخرجُ خمرتُك مِنْ دماغي الثِّمللا تتركُ یدي أذیالَ جَلالك

ولا یمكنُ إظهارُ نفسي كما أناتقول لي أنتَ: «أرني ذاتَك كما أنت»

(802)

ولا یفتح فاه مِنْ حَیْرتك ودهشتِكمَنْ یراك ولا یضحك

فلَنْ یغدو سوى طینٍ وحَجَرٍ للسجّنمهما یكن، ومن دون أن یتضاعف ألْفَ مرّة،

(803)

لا تُخفِه عنّي، لأنّه لا یخفىالرسولُ الذي أرسلتَه إليّ لكي لا أضحك

لما غدا البُستانُ سجنًا بسبب تلك الكتابةفإنّك لو كتبتَ على باب بستانٍ: هذا سِجْنٌ

(804)

فلَنْ تكتمل أحوالُ القَلنَْدَرِيّإذا لم تَخْربِ المدرسةُ والمئذنةُ

فلَنْ یغدو عبدُ الحق مسلمًا حقّاوإذا لم یغْدُ الإیمانُ كفرًا والكفْرُ إیمانًا

(805)

رب ومِنْ دون العشق لا یغدو الوجودُ جمیلاًمِنْ دون العشقِ لَنْ یزداد النشاطُ والطَّ
وموزونا

ا مكنونًا مِنْ دون حركة العشقولو سقطت مئةُ قطْرةٍ مِنَ السّحاب إلى البحر لما غدَتْ دُر



(806)

وداء حجابًا للقمر تك السُّ اد ضالَّینعندما تغدو طرُّ فما أكثرَ ما یغدو الزّهُّ

لنَزَلَ، واالله، إلى هذه البئر بتلك الطّرّةولو رآى یوسُفُ جُبَّ ذَقْنِك

(807)

یقولُ: «كیف حالك؟ مسرورٌ؟» ویدخل في
الضّحك

كیف حالُ مَیتٍ یغدو حیا؟

مهما غدا طریقُه مشتتاالیومَ لن أقول كلامًا مشتَّتًا

(808)

وبتلك العَیْنِ یغدو العالَمُ الآخَرُ مرئیا عندَكامضِ، أغمضْ عینَك، لكي یغدو قلبُك عینًا

لَغَدا عملُك كلّه مَرْضیالو تركتَ ما ترضاه

(809)

ان عاشقًا حالَما تغدو نظراتُك ثمِلةًمِنْ لُطفِك یغدو الحجرُ الصّوُّ

تَیْك یغدو لقمانُ الحكیمُ أیضًا مجنوناوعندما تظهر سِلْسِلةُ طُرَّ

(810)

لِمَنْ یحمل فائدةً، عندما لا یكون هناك محترق؟البَرْقُ الذي یطلُعُ مِنْ سحاب ذلك العالَم

لكي یُشعله سریعًا ذلك البَرْقُ الذي یطلعوفي العالَمَیْنِ كلیهما لابدّ مِنْ وجود محترِقٍ

(811)

َ ُ



فات یجتاز طریق الفناء مثل الرّیح، مرّتْ سریعًا ببحْرِ الوجودكامِل الصِّ

عرة في عَیْن الفقْر زنّاراوإن بقیتْ شَعرةٌ واحدة مِنْ وجوده بدَتْ تلك الشُّ

(812)

ائل، یا أالله، أيّ ملِكٍ في الزّمان یطلبه؟!ما یطلبه منك هذا السُّ

ة من شمسك جمیلةٌ مِنْ بعید وهو ینشُدُ شمسَك كلّهاكلُّ ذرٍّ

(813)

ونحن مجانینُ، وهو یطلب المزیدالیومَ یطلب الحبیبُ منّا الجنونَ

یریدنا مفتضَحین وكاشفي الحجابوإلاّ فلِمَ یفضحنا؟!

(814)

وح الثِّملَ خمرةً لكي یمنح روحي وقلبي وصالاً دائمًافي كلّ لحظةٍ یعطي الرَّ

لكي تظفر ببحرٍ مليءٍ بالجواهروهذه طُرْفةٌ: إذ جاءتْ قطْرةُ ماءٍ

(815)

أن یعطیك الملِكُ العلاُّم كلَّنسأل االله الذي ینشئ القمر

ویجعلَ مُلْكَ القلْب والدّین في تصرّفكما أعطى للأولیاء مِنْ تلك السلطنة

(816)

تأتیك ذكرى من ربّ العالَمینعندما یصرخ روحُك مِنَ الألَم

وعندما تخادعُ، یكون ریحًا، لا تأتي منه إلاّواالله، إنّك عندما تعْدِل یأتي العَدْلُ
الرّیح



(817)

فینكسر رأسُه، ویتلوّث منه الثیابُ والجسددَعْهُ یمضِ، ویضربْ رأسَه بالجدار

ا على إصبعه تارةً وعلى القَدَح وقد جاء إليّ عاض
تارة أخرى

لأنّه یتذكّر كلماتي التي قلتُها له

(818)

یعودُ القلبُ المسكینُ الضالّ إلى مكانهعندما تعود صورةُ القلب إلى قلبنا

عندما یصِلُ هو، تعودُ الأیامُ الماضیةإذا انقضى العمرُ ولم تبق إلاّ لحظةٌ واحدة

(819)

امقلتَ: «إنّ النفسَ من الغَدْر تكون ساحرةً» وهذا سَهْمٌ مِنَ القولنج یأتي في صورة نمٍّ

وعندما یكون صوتُ رأْسِ الحمار «أنكرَ
الأصوات»

انظرْ أيّ صوتٍ یصدر عن مؤخرته!

(820)

وإذا أعلنتُ حاربني الحسودإذا صبرتُ تضایق القلبُ مِنْ غمّك

جاج بالحجر یقول: «مِنْ عشقنا ینشأ لك العار»أخافُ مِنْ أن یُضرب الزُّ

(821)

للََحقني العارُ مِنْ حال أهل الجنّةفي جهنّم لو أمسكتُ بطُرّتك

لبَدا فضاءُ الجنّة في قلبي ضیّقاولو دُعیتُ مِنْ دونك إلى فضاء الجنّة



(822)

خیرٌ مِنَ الوفاء الذي یأتي من الحِسانكلُّ جور وجفاء یأتي منك أیّها الروح

یكون في النتیجة خیرًا من الإیمانوكلُّ كفْرٍ یحدث في عشقك

(823)

وفي الصّدْر شررٌ یتطایر مِنْ هذا الخبر«وهُوَ معَكُمْ»[15] خبرٌ یأتي منه

فإن عرفتَ نفسَك، فما شأن الآخرین؟!إنّك غیرُ مسرور؛ لأنّك لم تعرف نفسَك

(824)

ل خیاله في العَیْنعندما یأتي معشوقُك المجازيُّ یتجوُّ

في صمیم القلب، والقلبُ یظلّ یشكّوإنّه لأمرٌ نادرٌ وغریبٌ أنّه

(825)

وثمِلٌ یأتي مِنَ الفلَك صارخًاصوتٌ ثمِلٌ یأتي من السّماء

وح والعالَمُ لأنّ الرّوح والعالَم یأتیانِ مِنْ ذلك العالَمومن صراخه یثور الرُّ

(826)

ولا أعلَمُ مَنْ یقول ذلكمِنْ غیر إرادة منّي یصدر كلامٌ مِنْ فمي

را فكیف یعرفُ المولودُ مَنْ یلیق به؟یأتي أملي سُمّا وسُك

(827)

كیف یعطیه الحبیبُ الدّواء؟!ذلك الحبیبُ الذي یختطف القلبَ مِنَ الطّبیب

 أ



ة مِنْ حسْنه لا احتاجَ الطبیب، واالله، إلى طبیبلو أظهر ذر

(828)

ووصلُك ظنّ، ولابدَّ مِنْ أن یكون یقینافي عشقكَ لابدّ مِنْ أن یكون الوفاءُ قرینًا لي

لیس صنیعًا سیئا، ولكن لابدَّ مما هو خیرٌ منهإنّ صنیعي في خدمتكَ یا مُنى القلب

(829)

لأنّ استماعَ الحكایة لا یحلّ المشكِلَلابدَّ مِنْ عملٍ من أعماقِ روحك؛

خیرٌ من نهرٍ یأتي من الخارجإنّ عَیْنَ ماءٍ في داخل البیت



(830)

لابدّ مِنْ مُعْرِضٍ عن الدنیافي طریق الطّلب لابدّ مِنْ واصلٍ

فإنّ العالَمَ كلّه هو، ولابدّ من عین بصیرةداوِ بصَرَكَ وإلاّ

(831)

رْو والیاسمینأین القدَمُ التي تستحقّ البستانَ والمرْجَ وأین العینُ التي تستحقّ السَّ

فأظهِرْ لي إنسانًا یستحقّ الاحتراقالقلبُ والعینُ هما إنسانٌ محترِقٌ

(832)

فإنه لا یأتي شيء مِنْ سَعْي العاجزینلا ینبغي أن تشدّد في أمر هذه الواقعة

لكي یُفتح قُفْلُ مِثْلِ هذه الواقعةلابدَّ مِنْ مفتاحٍ منْ رحمة االله

(833)

مثل الطفل الصّغیر یَعْلِك كُمّهسعیدٌ ذلك الذي یتجلّى له حبیبي مِنْ بعید

وقفز كالباز لیختطف طائر قلبيعندما رآني فتح ذراعیه

(834)

لابدَّ لطالبِ الدّرّ من النزول إلى قاع البحرإنْ تطلبِ الدّرّ، فإنّ الدّرّ لا یأتي مِنْ عَیْنِ الماء

الذي یخرج عطشانَ من ماء الحیاةوهذا الجوهرُ القیِّمُ یستحقّه الإنسان

(835)

ُ ُُ



تتوارى بالحجاب، ولا تُظهر لنا وجههاالمعشوقة التي هي قعیدةُ المنزل لا فائدة منها

لابدَّ أن تكون المعشوقةُ مِنْ أهل الحانات
والطّرب

لكي تأتي في منتصف اللَّیل عازفةً منشدة

(836)

لأنها تُظهر الدّلال ولا تفيالمعشوقة التي هي قعیدةُ المنزل لا فائدة منها

الذي عند حافّة القبر یفتح ألفَ باب في حدیقةلابدَّ أن تكون المعشوقة ذلك الإنسانَ
الفلَك

(837)

لماذا تُعْرِضون عن وجود الماء والطّینیا مَنْ أنتم أرفَعُ من القمر وضیاء القمر

انهضوا، لِمَ أنتم نائمون في النهار واللیّل؟!یا أهلَ الخراباتِ یا مَنْ أنتم في اللّجّ

(838)

المنزلُ بعیدٌ فسارعوا قلیلاًیا أهلَ المناجاة، یا مَنْ أنتم في المحاریب،

مرّتْ مئةُ قافلةٍ، وأنتم نائمونویا أهلَ الخرابات، یا مَنْ أنتم في اللّجّ

(839)

قال: «وزَنني بوَزْنِ البیت»قلتُ بیتًا، فتألّم منّي المعشوق

ب بیتي هذا؟! قال: أيُّ بیتٍ یتسع لي؟قلتُ: لِمَ تخرُّ

(840)

قلتُ: «رأتْ، وسأل القمرُ عن القمر»سأل قمري: أرأتْ عینُك القمرَ؟

ُ أ أ أأ ُ



قلتُ: «بلى في العید من یسأل عن العید»فقال: «أنا أسأل عن قمر العید»

(841)

لابدّ مِنَ الانقطاع عن العشق شیئًا فشیئًالأنّ یومَ وصالِ حبیبنا غیرُ واضح

طأطأ رأسَه ساخرًا، وضحك في خفاءقال قلبي: «هذا مُحالٌ محالٌ»

(842)

ویا مَنْ عاشقك شهیدٌ بضربة سیفكیا مَنْ عشقُك عندي {إِنَّ عَذَابِي لَشَدِیدٌ}[16]

وح، لعلّ الذّئب أكَلَه؟جاء اللُّیل وشمل النومُ الناسَ جمیعًا فأین نومي أیّها الرُّ

(843)

مَنْ رأى شیئًا موجودًا في المعنى معدومًا في
العِیان؟!

مَنْ رأى شیئًا ظاهرًا في القلب معدومًا في
اللّسان؟!

من رأى مَنْ هو أساسُ وجودِ العالمَِ ولیس هو
موجودًا في العالَم؟!

مَنْ رأى في الوجود والعَدَمِ مِثْلَ ذلك
المعدوم؟!

(844)

من رأى عاشقًا صادقًا حَسَنَ السّمعة؟!أیّها القلبُ، مَنْ رأى آثارَ الصّبح في المساء؟!

لا تَصِحْ، فمَنْ رأى خامًا یحترق؟!تظلّ تصیح [قائلاً:] قد احترقتُ

(845)

أعِدْ إليّ ذلك الحبیب الذي ذهب غاضبًایا جیشَ العشق، برغم أنّك جبٌّار جدّا

وإنْ أصررتَ فلا تقطَعْ رأسًاإنْ قسَوْتَ، فلا تقتلْ روحًا



(846)

وتنثرون الدّرّ الصّافي على التراب المظلمأي رقیقي القلوب، یا مَنْ تزرعون الوفاء

فلا تتركوني في ید مثل هذا الهجرفي كلّ مكانٍ لدیكم خبرٌ عن حالي

(847)

واختارها لشفته السّكّریةقطع أحدُهم من قَصْباء صُنْعِك قصَبةً

وتلك القصبةُ مِنْ كثرة ما شربت مِنْ خمرة
شفتك

صارتْ ثمِلةً على شفتك وصاحت

(848)

یعرفُ الاستماعَ إلى آهاتِ العشّاقمَنْ فطَرَه االله على العشق

طار إلى مكانٍ لا یطیر نحوَه طائروحثیما رأى حبة، فَرَّ مِنَ المكان

(849)

تعالوا إلى البستان، وانظروا إلى ذوي الأردیة
الخضراء

انظروا في كلّ ركْنٍ إلى دكانٍ لبائعي الورد

«اصمتوا، وانظروا إلى الصّامتین»یضحك الورْدُ ویقول للبلابل:

(850)

لعلّكم تذكرون اسْمَ قمري خطأًاحصُوا صِباحَ الوجوه واحدًا واحدًا

مُرّوا على عیني الملیئة بالنّارأیتُها الجماعةُ التي توارت بالحجاب،

(851)



وح الذي وصل إلى هذاقلتُ: «وصَلَ إليّ المزیدُ مِنْ ألمك» فقال: «ما أسعدَ الرَّ
الألم»

قال: «ما جرى إلیك، لم یجر إلى أحد»قلتُ: «إنّ قلبي صار دمًا وجرى مِن العَین»

(852)

یا ماءَ الحیاة، یطلب المزیدكلُّ مَنْ رشف مِنْ شراب عشقك

ومنذ ذلك الیوم قطع الأجَلُ الأملَ منّيجاء الموتُ، فشمّني، فوجد رائحتك عندي

(853)

ووصل حالي من عشقك إلى الشكوىأیّها المعشوقُ وصلتْ نارُ عشْقِك إلى النهایة

فأدركْني، لأنّ ألمي وصل إلى الغایةإنْ كنتَ لا تریدُ أنْ أتأوّه سَحَرًا

(854)

أطرقْتُ خجلاً عندما وصل إلى روحيعندما وصَلَ سَرْوي المتبختر

وأنا لسْتُ كما كنتُ، ولذلك وصَلَ إليّوصَلَ إليّ على الحال التي كان علیها

(855)

أیّها الطّالبون جمیعًا، اسعَدوا؛ لأنّ المطلوب
وصَل

أیّها العاشقون جمیعًا، اعدِلوا؛ لأنّ المحبوب
وصَل

وصَلَ مَنْ هو یوسفُ عند ألْفِ یعقوبوصَلَ مَنْ هو شفاء لآلام أیّوب

(856)

أكل ما لي كلّه، ووصَل الأمرُ إلى الدَّلَقذلك العشقُ الذي وصَلَ برْقُه إلى فَرْقي



[رأسي]

رت ذیلي عنه تفجّر الآن، ووصل الماءُ إلى الحلَقْالماءُ الذي شمُّ

(857)

وأخشى القولَ إنّها لم تصل إلى سلیمانلم تصل أسرارُ لساني إلى الطیور

لأن ذلك السّرّ لا یصل إلى هذا الرّوح بمئةلم یبقَ سِرّ في نغمة العشّاق؛
طریقة

(858)

قص والدّورانیا مَنْ أدخلني قمرُك في الرّقص والدّوران وصلني مِنْ مائك الجاري الرُّ

ما أكثرَ الشقائقَ التي ضحكتْ، وما أكثر الورودَوما دامَ النهرُ جاریًا وأنا دائر معه
التي تفتّحت

(859)

وح خِرْقةَ القالب أخذ بحرُ العِنایة بالجیشان من الكرَمعندما ارتدى الرُّ

وسُرْنايُ القلب مِنْ كثرةِ ما شرب من خمرة
الشّفاه

صار ثمِلاً على شفتك، وصاح



(860)

رْنايما كان لك عشقٌ في الأزَل، فسعى آدَمُ فخلع علیه بالحواسّ صورةَ السُّ

صار ثمِلاً على شفتك، وصاحوسُرْنایُك من كثرة ما شرب من خمرة الشّفاه

(861)

وشرِب العالَمُ مِنْ ماء حیاتكاللَّیلة الماضیةَ شربتِ السماءُ مِنْ قمرك

شرِب كلُّ ما فیه حیاةٌومِنْ ماء الحیاة الذي هو مزیدٌ للحیاة

(862)

لأنّه سورةُ یوسف والقرآنُ المجیدفي كلّ لحظة أقرؤه من بعید؛

قال: «ما جرى إلیك، لم یجر إلى أحد»قلتُ: «إنّ قلبي صار دمًا، وجرى من عیني»

(863)

لِمَ أنتم حیارى في شأن معشوق؟!یا أهلَ الصفاءِ الذین تجوّلتم في الدنیا،

عندما تبحثون في أنفسكم تجدون أنّكم أنتم هومَنْ تبحثون عنه في هذه الدنیا

(864)

وأضرِموا تلك النّار في تلك الأعلافمِنْ نار عشق الحبیب خذوا قَبَسًا

اضربونا على الدّفوف كلّها، كالمثَلوإذ أمسك مخْلَبُ غمّه بِناینا

(865)

أ أُ 



وإن كان حیا فتوجّهوا إلى رأسِه وقدَمهإذا مات الجسدُ فأسكنوه عندَكم

قال: «لا لا، اجعلوه ثمِلاً بنا»قلتُ: «اجعلوا ندیمًا للأوباش»

(866)

ولا تجعلوا هوَسَ الفرار في رؤوسكمأیّها الأحبةُ، أیّها الأحبةُ لا تتفرقوا

دین لیكُنْ هواكم واحدًا قال الوفاء: «لا تكونوا مِنْ دون وفاء»عندما تكونون موحِّ

(867)

فلا تقیسوا أنفسَكم عليّأنا صاعقةٌ في هذا العالَم، فإن كنتم منّي

أین الخاتم؟ ولكن اجتنبوا السّمّلديّ سُمٌّ، والنصرُ خاتمي

(868)

یتحدُّث هو عن حدّ السیفبرغم أنّ قلبي ینشُد رضاه

[فاسألوه:] لِمَ یغسِل هذه الیدَ بدمي؟!یتصبُّب الماءُ مِنْ رأس إصبعه

(869)

تحدّث عن تلك الطّرّة المسكیّة النّاثرة للعنبركلّما تحدّث القلبُ إعلانًا وإسرارًا

أنّ المشوّش یقول كلامًا متناثراهذا القلبُ مشوَّشٌ، وتلك الطّرّة شعثاءُ، وأعرفُ

(870)

واذهبوا مع نواحِه إلى ناحیة القلوباستمعوا مِنَ المطربِ إلى سرّ قلوب العاشقین

وإن كنتم تمیلون إلیه، فاسمعوا ماذا قال في
النّغمة؟

قال: «لا تخرجوا البتّة عن هذه النغمة»



(871)

مرّ مِنْ حلقة الجسد ووصل إلى القلبطار سَهْمٌ من قوس رباب

أیّها الحجاب، انظرْ فقد مزّق الحجبأیّها الجِلْدُ، انظر إلیه فقد جرح اللُّباب

(872)

كَمْ فاتَحنا فات بوَرْدٍ وبِرَنْد[17]یا مَنْ مَلأَ الأرضَ بشَهْدٍ وبقَنْد

ادق، أیّها العالِمُینادیني الحبیبُ بصوتٍ عالٍ: أیها العاشقُ، أیّها الصُّ

(873)

فإذا انتهت تلك النُّوبة، ینمو القلبُ كالرّبیعالعینُ في نوبتِها ناثرةٌ للدّرّ

ولأنّ العمل في نوبته، اغتنم الفرصةهذه اللحظةُ مِثْلُ الرّبیع بسبب جمال المعشوق

(874)

إنْ زرعتُ الوردَ فإنّه من دونك لا ینمو إلاّ
شوك

وإنْ وضعتُ بیضة الطّاووس فقستْ منها حیّة

وإن ضربتُ ثمانیةً بثمانیة نتج أربعةٌوإن أمسكتُ بالرّباب، تقطّع الوتر

(875)

كنْ صاحبَ نظَرٍ، وانظرْ إلیناانظرْ إلى الأعلى، ارفَعِ العینَیْن

هاقد حضرتُ وجئتُ، وأنتَ تعرف ذلك، فاثبتْواعطفْ علینا برجولةٍ وشجاعة

(876)



ة أخرى إلى صَیْدِ الجِیَفیا عاقدَ الحجاب، ارفع الحجُب لكي لا یذهب أحدٌ مر

ساخنًا للسّالكین من الجوعاِرْحَمْ فقد صار (یلغون بازار) ماءً

(877)

فتلألأ جسدُه كالوَرْدِ مِنَ الترابمضیتُ إلى قبر المعشوق الكریم

أحسِنْ إلى حبیبي الوفيّنادیتُ التَّراب: أیّها الترابُ انتبهْ

(878)

ولا تحرِمْ أعیننا منْ وجوهٍ كالجلنّارلا تحْرِمْ أذنَنا مِنْ كلام الأسرار

ولا تجعلْنا لحظةً مِنْ دونك، أیها الحبیبولا تحرِمْ أیدینا مِنْ خمرة الخمّار

(879)

معةِ، تعالَ، لا تخجلْ فَّةأیّها العاشقُ السیّئ السُّ وإلاّ فاذهبْ ولا تضیِّق هذه الصُّ

ولا تجعل نصیبنا إلاّ دُرْدِيَّ [عَكَر] الدّنفیاسافِكَ الدماء، لا تتركْنا

(880)

لأنّ النّاي عندما یكون فارغًا ینوحأي رَجُلَ السّماع، أخْلِ مَعِدَتَك؛

أفلستَ مِنَ المعشوق والتقبیل والعِناقوإذا ملأتَ المعدةَ بالأكلِ الكثیر

(881)

رٌ للنفس التي لا عملَ لها؟! إلى متى تأكلُ عناقید الشوك كالجِمال؟!إلى متى أنتَ مسخَّ

أیّها الكافِرُ، ابن الكافر، آمِنْ، في الآخِرإلى متى تركض وراء اللقمةِ والدّینار؟!



(882)

عندما رأى وجهي الأصفرَ ذلك الحبیبُ
المعروف

لْ بوصالي أبدًا؛ قال: لا تؤمِّ

إذ لدیك لونُ الخریفِ ولدینا لَوْنُ الربیعلأنّك صِرْتَ مخالفًا لنا في الوجه

(883)

لا قلْبَ لديّ، ولا عَقْلَ، ولا صَبْرَ ولا قرارالیومَ، بسبب جفاف الفَمِ والخُمار

في الآخِر، هاتِ قدَحَ العصیر للعصّارآتي وأذهَبُ مِثل عاصِرِ العِنَب

(884)

مس دائمًا على الجِدار ونحن نَصْفرّ دائمًا من غمّ الحبیب أیضًاتصفرُّ الشُّ

حینًا مِنْ غمّ الحبیب، وحینًا مِنْ عدمِ رؤیة
الحبیب

فإنْ بقي الأمرُ كذلك، فیاربّ احفظ

(885)

فما شأني والعیدُ؟ وما شأني والعیش؟عندما ابتعدتُ عنْ وجْه الحبیب في الربیع

ودَعِ الحجرَ یهطل من السّحاب مكانَ القَطْردَعِ الشّوك ینبتُ في البستان مكان الخضرة

(886)

لن ینبت الورْدُ والشوك ما لَمْ یغدُ الاثنانِ واحدًاسواءٌ أكان عندي لونُ الخریف أم لون الربیع

وض من عین تراهما مختلفینالشوكُ والورْدُ مختلفانِ في الظاهر ویسخر الرُّ

(887)



ولن ینبت الورْدُ والشوك ما لَمْ یغدُ الاثنانِعندي لونُ الخریفِ وعندك لون الربیع
واحدًا

اسخَرْ مِنَ العین التي تراهما مختلفین، أیّهاوبرغم أنّ الشوك والورد مختلفان في الظاهر
الروض

(888)

فهناك شمْعٌ وشرابٌ وحِسانٌ كالمعشوق»قلتَ: «تعالَ فقد ضحك البستان والربیع

وحیثما لا تكون أنتَ موجودًا ماذا أستفید من
هذه؟!

وحیثما تكون أنت موجودًا ما شأن هذه؟!

(889)

بوح، فهاتِ الخمرةَ ألا، حان وقتُ الصَّ
الصّافیة؛

لأنّ الحیاة الیقظة هي الموت

باب المتیَّم ل القلْبَ المحترق المليء بالندوبأو اقبلْ أنین هذا الرَّ أو بجِّ



(890)

هاتِ ذلك المحیي للأحرار»أیّها السّاقي، قلتُ لك: «هاتِ الخمرةَ الصّافیة،

یح، أیها المعشوق، هاتِقلتَ: «إنّ في دوارنِ الفلَك هذا ریحًا» فإلى أن تصل الرُّ
الخمرة

(891)

هاتِ ما هو سُكْرٌ لكلّ سیّد وعبدهاتِ الجامعَ للأرواح المتفرقة

أغدو حیَّا من نفْخ إسرافیل، فهاتهمُدّ الصوت، هاتِ الرّضى الثابت

(892)

مع مِنْ وراء الستاراصْحُ، أیّها القلبُ؛ لأنّ الحیبب یقِظٌ وهو یسترق السَّ

لیس مِنّا، الحبیبُ هو الذي یصیحنحن كالنّاي، وكلُّ صوت نصیحُه

(893)

یدور الحبیبُ مثل أهل الفلَككلَّ لحظةٍ یؤلِمُ الحبیبُ قلوبَ الجمیع

في لحظةٍ یطردُ الجمیعَ منْ عنده، وفي لحظةٍ
أخرى

یقرؤهم الحبیبُ مِثْلَ الفاتحة في حالٍ من العشق

(894)

فإمّا أن یكون قاسي القلب، وإمّا أنّه لا یَعْلمكلَّ لحظةٍ یؤلمُ الحبیبُ القلبَ المتعَب

والحبیبُ یرى، ولا یقرأ قصتيوقد كتبتُ قِصّتي بدَمٍ مِنَ العَین



(895)

أیّها القلبُ، لا تدَعْ عشق المعشوق، ولا تترك
الحبیب

وإن كنتَ بصیرًا فاعقد الزنّار على الثلاثة

لأنّ هذا الفقر منزّه عن الحبیب والأغیارضع نفسك في بوتقة العدَم ولا تخف؛

(896)

وبسبب معشوقنا، العالَمانِ عالیهما سافِلُهمانحنُ مِثْلُ رأي العشاق، عالینا سافِلنُا

ها عن الأسفل والأعلى ومَنْ وجَد منه عَلامةً صار عالیَِه سافِلَهوقد بدا ملیكُنا منز

(897)

كیف ینظر إلى وجْه معشوق آخر؟!مَنْ رآك، أیّها الحبیب،

تبدو الشمسُ والقمرُ مظْلِمین، وااللهِوفي عَین كلّ من نظر إلیك

(898)

سول، لا تجلِسْ إلاّ في صفّ العشّاق ودَعْ غیرهقال الحقُّ في الوَحْي: أیّها الرُّ

فإنّ النار تموتُ مِنْ صحبة الرّمادوبرغم أنّ الدّنیا صارتْ حارّة من نارك

(899)

ازرَعِ القَلْبَ والعَیْنَ ولا تفكّر في الثمرفي تراب باب وفاء ذلك الفضّيّ الصدر

واالله، إنّه لا عِلْمَ لك عن العالي والسّافلاستمعْ إليّ؛ لكي لا یغدو عالیك سافِلَك

(900)

ّ ّْ ُ أ ْ



وحُرّیة القلبِ أحسنُ من كل الحِسانإنّ یدَنا وقلبَنا كلما فرِغا كان ذلك خیرًا لهما

خیرٌ مِنْ عظَمةِ مئةِ ألْفِ قیصروالعیشُ الطیُّب للمفلسین لحظةً واحدة

(901)

وفي طریقك، قدمي خیرٌ مِنْ رأسيیا مَنْ ترابُ بابك خیرٌ مِنْ ماء الكوثر

انحنى القمرُ وقال: «الحَلْقةُ خیرٌ»وعندما سمع القمرُ صوتَ دفّ عشقك

(902)

أیّها العشقُ، أنتَ جمیلٌ، وما الجمال؟! أنت أحسنُ
من الجمال

أحرِقْني؛ إنّ النار أحسنُ لي

ت كلّها صارتْ عامرةً من العشق وبرغم ذلك فإنّ الخروج من الجهات السّتّالجهاتُ السُّ
أحسنُ

(903)

ویا مَنْ ألمك خیرٌ من راحةِ العقبىیا مَنْ ظلَّك خیرٌ مِنْ ظلّ طوبى

یا مَنْ صورتُك خیرٌ مِنْ ألْفِ معنىكنتُ عبدًا للمعنى قبل أن أرى وجهك

(904)

نم أحسنُ ولأنّ الخمرة من كأسك، فإنّ السّكْر أحسنلأنّ الصّنم هو وجهك، فإنّ عبادة الصِّ

لأنّ هذا العدَم خیرٌ مِنْ ألْفِ وجودفي وجود عشقك صرتُ عدَمًا

(905)

أَولى لوجهِكَ الشّبیه بالقمر أن یكون أمام
السّراج

وأولى للوجْه الحبشيّ أن یكون موسومًا بالكيّ



وأولى لرقْصِ البلبل أن یكون وسط البستانوهذه الحلقةُ كالبستان وأنت البلبلُ لنا

(906)

لكي آتي بأفعالٍ عجیبة نادرة تضحككلسْتُ وسیلةَ سُخریة لك أیّها الفاجر

بك على نحوٍ یعجِزُ فیه عن عمارتك كلُّ معمّرسأخرُّ

(907)

حر مین والضعیفیأتي ذئبٌ إلینا وقْتَ السَّ فیختطفُ السَّ

رُشّ الماءَ على وجهك یا مَنْ الترابُ علىإلى متى تشخرُ في الفِراش؟!
رأسك

(908)

ائر الغریبُ یتخلّص من الفخّ فيذلك السّاقي للرّوح یعطي كأسًا في النهایة وهذا الطُّ
النهایة

وتغدو الأیُّام نادمةً على أفعالها في النهایةویغدو الفلَكُ السّریع مطیعًا لي في النهایة

(909)

تتركه ناقصًا وأنتَ تمضي بدَلالِكَكلُّ عملٍ یجعله لكَ

فاعلَمْ أنّه ینسكب من أعیننافإن رأیت في مكانٍ دمًا مسكوبًا على الدّوام

(910)

ماع، كنتَ طریقًا وبابًا للسّماء أیّها السّماع، كنتَ رأسًا وجناحًا لطائر الرّوحأیّها السُّ

ماع شيء آخر مثل الصلاة خلف الرّسولأمّا بحضورك فالسُّ



(911)

یا نجيَّ روح القدس، تجاوز الوقتَیا ابنَ السّاقي، ألا تَجاوزِ الغمَّ

مِنْ أجْل سرور روحك، تجاوزْ هذه المرحلةقلتَ: «فررْتُ مِنَ الغمّ وصِرْتُ مسرورًا»
أیضًا

(912)

فبِعِ اللَّسان، واشترِ الرأسَ مِن السّیفإن كان لدیك في الرأسِ والعَیْن عقْلٌ وبصَر

مك طمعَه باللّسان الناطق ولذلك لا یُقطَعُ الرأسُ عن جسم السّمكقطَعَ السُّ

(913)

أنتَ أجملُ مِنَ الجمیلین جمیعًاأیّها المعشوق العَیُّار القلبِ الوافرُ الجلال،

ومِنْ هَجْرك ارتدى النّیلوفر ثیابَ الحِدادیا مَنْ مِنْ سُكّرك مُلئتْ أفواهُ الورْد بالذَّهب

(914)

أتى بعروس النظم إلى حُجرة الذّكْرعندما وجَد طبْعي الحیاةَ مِنْ جلْوة الفِكْر

كلٌّ منها مِثْلُ مریمَ حامِلاً وبِكْراوظهر في كلّ بیتٍ ألْفُ فتاةٍ

(915)

ألَمْ یعرف طبعُك مزاجَ الدّهر؟لماذا أذابتْ فكرةُ الدِّهر كبدَك؟

تخیّل أنّ القَدَرَ لم یخلق مزبلةًتخیّلْ أنّ الأبَ لم یُلقِ نطفةً

(916)



ثُلٌّة منَ الثِّملین، نائمٌ كلّ منهم على الآخرتأمّلْ مجموعَ جسدِكَ وقالبك

لا تضعْ قدَمك على النّائم ولا تترك أحدًا نائمًاإن أردتَ مؤنسًا فأیقظ الآخرین بالصّوت

(917)

كارى وإنْ أردت رأسَ حمار [الشخص الثقیل] فانظرإن أردْتَ بُستانًا فانظُر إلى حلقةِ السُّ
إلى المعجَب بنفسه

رة حمارٍ، فانظر إلى البستانوالآنَ فإنّ رأسَ الحمار أیضًا جاء إلى البستان وإن لم تكن مؤخَّ

(918)

فَف، وانظرْ إلى الخرابات وانظرْ إلى التفاف الثمِلین مِنْ أجْلِ اللقاءدُرْ في الصُّ

استمعْ إلى «هیهات» من الرّوح، وانظر إلىوفي كعبة العشق انظرْ إلى المیقات
«هیهات»

(919)

صِرْ زاهدًا، وأغمض عینَك، وامضِیا مَنِ احتجتَ إلى القَلْب، لا تنظر إلیه

مضطرٌّ إلى عشقه خارجًا وداخلاًولكن ماذا تفعلُ العینُ؟ ومسكینُ النظر

(920)

لا تتألّمْ ولا تُقسِمْ بلا طائلهذه صورةُ بستانٍ لا ثمر فیها

ا شًا وخادعًا وغاش فلا أحدَ یبحث عنك في هذا الجنس من الخبرقد یكون الأمرُ مُشوَّ

(921)

مَر عن العاشق والمعشوقِ وغمّ دَمِ الكبدقد قرَأْنا كثیرًا مِنَ القصص والسَّ

َ ّ َ ُُ أ أ



فیا أیّها الملیك، أنتَ شيء، وعشقك شيء آخرعشقك كله ثابتٌ عند علمِ العشق

(922)

یْلُ بخراب العُمر وبدأ كأسُ العمر بالامتلاءأحاط السَّ

ال الدِّهر بالبضاعة من منزل العُمركُنْ سعیدًا؛ لأنّه في طرْفة عَیْنٍ ذهَبَ حمُّ

(923)

وسأمضي درویشًا فارغَ الیَدِ فافتح لي الطریقما جئتُ إلى بُستانك جامعًا للفواكه

وإذا لم تفتح، فلا تُسِئ الظنّوإن أردتَ أن أخرج فافتح لي الباب

(924)

را ماوات إلى الأرض،یا مَنْ جئتَ من السّماء إلى هذا العالَمِ متأخ وأتیتَ بأخبار السِّ

، أعْطِ زئیرًا لمواجهة مخلب الأسدمتى یشبع الإنسانُ مِنْ صوتك یا ربُّ

(925)

ة الباز وهیبة الأسد وادخُل مخزنَ الروح بعَیْنٍ شبِعةكنْ بهمِّ

وامضِ إلى الأعلى؛ فإنّه لیس في الأعلى ولیسوامضِ سریعًا إلى حیث لا مسرعٌ ولا مبطئ
في الأسفل

(926)

أنا هائمٌ وحائر بسببك، فأعِنّيأنا مجنون ومشتُّت الذّهن بسببك، فأعنّي

وأنا المشوَّشُ بسببك فأعنّيوكلُّ عاجز لدیه العَوْنُ



(927)

وأنا في طرَبٍ والعالَمُ كلّه في مأتملَنْ أتحدّث عَنْ هذه الدّنیا الخانقة

نحن ووجْهُ الملِك، فلیكنْ ثمة ألْفُ بیدق ناقصأنتَ تأخذ البیدقَ منّا، ولكنّك لا تأخذُ الملِكَ

(928)

قلتُ: «دمعي» قال: «هَبْ أنّه فُقِد سراب»قلتُ: «عیني» قال: «هبْ أنّه فُقِد سحابٌ»

قلتُ: «جسمي» قال: «هَبْ أنه فُقِد خراب»قلتُ: «قلبي» قال: «هَبْ أنّه فُقِد كباب»

(929)

مضى الوقتُ، مضى الوقتُ، وهَبْ أنّ الوقْتَ
مضى،

هَبْ أنّ الشمسَ دخلتْ یومًا في تلك البئر،

وفي هذه القافلة قطعَ قاطعُ الطّریق الطریقَ
مئة مرّة

ریق، وفي هذه اللیّلة هناك عسَسٌ، فإن قطَعَ الطَّ
فهب أنّه قطع الطریق



(930)

قلتُ: «فقدتُ كلَّ شيء» - قال: «مُتْ»قلتُ: «قلْ، ماذا أفعلُ» - قال: «مُتْ»

یا من وجهُك شمعي المضيء؟» - قال: «مُتْ»قلتْ: «أأصیرُ شمْعًا وأنا فراشة،

(931)

صار القلبُ زجاجةً ملیئةً بالدّم مِنْ ضرْبةمِنْ حاجبِك المقوِّس، أیّها البدرُ المنیرُ،
سهمك

أقول: «أيّ شيء هو نظیر للقلب والزّجاجة
والدَّم؟»

فیأخذُ كأسَ الخمرة ویقول: «خُذْ»

(932)

لا أعرضُ طمعي وحاجتي على أحدأنا ذو همّة شمّاء، فأین یوجد بازٌ مثلي؟!

وقیدٌ حینًا، ودلالٌ حینًا، وطمعٌ حینًا، وكلّهاوفي حجاب السّرّ، یكون صیدٌ حینًا،
سعادةٌ لي

(933)

لأنّ الصّوت خرج مِنْ ربابناحتّى لو قُتِلتُ فلنْ أتحوّل عن عشقك؛

وسواءٌ لديّ قِصَرُ قمیصِ العُمر وطولُهیقولون لي: «سنقطعُ رأسَك بالمِقْصلة»

(934)

لأنّ عندَه جناحًا من دولة البازحذار، لا تغترّ بجرأة الباز،

فلا تلْعَب الشطرنج مع باز الملِكأنت طائرٌ، لكنّك طائرٌ مسكینٌ وغیر حقیقيّ



(935)

وابدأ بأنشودة لا بدایة لها،تعالَ برجولةٍ؛ فإنّ أمْرَك لیس وهْمیا

ومهما یكن، فإنّ هذه اللّحیة الطویلة لیست عبَثًاافْتلْ شاربَك، إنّك رئیس المدینة

(936)

وألْقِ على وجهك قمیص یوسفأیها القلبُ، ارْمِ البضاعة كلّها في هذه الناحیة

مَك، لا حیاة لك من دون الماء لا تتردّدْ، ألْقِ بنفسِكَ في هذا النهرأنتَ ابنُ السَّ

(937)

أیّها اللیلُ، أيُّ لیلٍ أنتَ؟ أطال االله بقاءكفي هذه اللِّیلة التي كشف لنا المعشوقُ فیها السّرّ

ود طرِبةٌ هذه اللیّلة یغان السُّ وح مع الباز الأبیضوالزُّ ویطیر الرُّ

(938)

ته الجمیلة طویلة»جاء القلبُ وقال: «عشقُه طویلٌ» وجاء اللیل وقال: «طرُّ

إنّه عُمرُنا العزیز، فقُلْ: أطاله االلهوجاء السّرْوُ وقال: «قَدُّه وقامتُه طویلان»

(939)

وقد استرحْنا في ظلّ القلب طویلاًنحنُ، ووقتٌ قصیر، وعشقٌ طویل

طولُها كطولِ مئة یومٍ من أیّام القیامة، فماناظرینَ صحراءَ طویلة
أطْوَلَها؟

(940)

ُّ ُ ُ



جاء شهْرُ دَيْ [الشتاء] مجنونًا، وجاءت اللیالي
الطویلة

ونحنُ، واللیل المظلِمُ، والعشقُ الطویل

فاجعَلْ مَنْ لدیه قلْبٌ، یسترِحْ ویهدألا نرید أن ننام، وقد تاه القلْبُ

(941)

لكي أتدلّل، لا صومَ عندي ولا صلاةأرني وجهَك یا شَمْعَ طِراز[18]

ومادمتُ معك، فإنّ أعمالي المجازیة كلّها
صلاة

وعندما لا أكون معك، فإنّ صلاتي كلّها مجاز

(942)

كنتُ اللَّیلة الماضیةَ مع ذلك المعشوق الرّافع
للرّوح،

كلُّ ما كان منّي كان طلبًا، وكلُّ ما كان منه
كان دَلالاً

فما ذنبُ اللِّیل؟! كان حدیثُنا طویلاانتهى اللُّیل، ولم یصل حدیثُنا إلى النهایة

(943)

ك الرّبْحَ، فصانِعِ المشتريإنْ أردتَ العونَ من الحبیب فصانِعْه وإن كان همُّ

ومِنْ أجل الوَرْد وماء الورْد، صانع الشّوكومِنْ أجلِ وصالِ القمرِ لا تفرَّ من اللیل

(944)

لا تذهَبِ الیومَ مِنْ عندي، أیّها الحبیبُ،
وصانِعْني

یا طاقةَ الوَرْدِ ذات المئة ورقة، صانِعْ هذا
الشوك

ویا قمرَ التّمام، صانِعِ اللَّیل المظْلِمأيْ بائعَ الدِّلال، صانِعِ المشتريَ

(945)

ْ ّ َأ أْ ّ



وح اللطیف، لا تعِشْ مِنْ دون غمّ أیّها الرُّ
العشق

فإنّ له في كل لحظةٍ ألفَ صومٍ وصلاة

إنّ أوّل العشق الحقیقيّ والمجازيّ وآخِرَه
ظاهران

ومهما یكن، فإنّ هذه اللّحیة الطویلة لیست من
دون طائل

(946)

الأرواحُ كلُّها قوّالون لك، من باب الضرورةیا مَنْ صنَعَ مِنْ صورة الإنسان رَبابًا

فألْقِ إلى القوّال هدیة مِنْ ذلك الیاقوتیا مَنْ یاقوتُ شفتِك غنًى طولَ العُمُر

(947)

ماعِ والصّوم والحجّ والصلاة ویا مَنْ صار اللِّعبُ والمجازُ حقیقةً مِنْك،أيْ روحَ السَّ

والنُّثار والمالُ الملقى على القوّال من الفلَكأنا الیومَ مُطْرِبُك، یا شمْعَ طِراز

(948)

كنتُ اللَّیلة الماضیةَ معَ ذلك المعشوقِ الرّحیم
بعَبْدِه

كلُّ ما كان منّي كان طلبًا، وكلُّ ما كان منه
كان دَلالا

فما ذنبُ اللیّل إذا كان حدیثُنا طویلاانتهى اللیلُ ولم یصل حدیثُنا إلى النهایة

(949)

أو یفرّ منكَ المُرادُ أبدًا؟!أیقبَلُ مرَضُك علاجًا مِنْ أحد أبدًا؟!

أفترضُ أنّني زرعتُ، أینمو أبدًا؟!قلتَ: «أزرعْتَ غَرْسَ الصّبْرِ في القلب»

(950)

وشمْعُنا وسِراجُنا لا ینطفئان أبدًاإنّ معشوقتَنا لا تبتعد عنّا أبدًا



ورة والمرآة وتلك المِرآةُ لا تصدأ أبدًاإنّه، وااللهِ، الصُّ

(951)

ولا یخلو ذلكَ الماءُ مِنْ هذا النّهرجاء، جاء، ذلك الذي لم یذهَبْ أبدًا

ائحة بعیدةً عن المِسْك أبدًا؟!هو منجمُ المِسْك، ونحنُ جمیعًا رائحتُه أرأیتَ الرَّ

(952)

ولا تقعُ في أعیُنِ النّائمین أبدًاأیُّها العشقُ، أنتَ لا تنامُ وما نمتَ أبدًا

وأنتَ أیضًا لا تقولها، وما قلتَها أبدًابقیت كلمةٌ وأنا لا أقولها

(953)

یا عِدْلَ السّكّر، خِطْ عینیكَ عن
الحامضین[19]

أوقِدِ النّار، وأحرِق كلّ ما لیس بعشق

ان بائعِ السّكّر وحموضة؟! ثلْجٌ وریاح في فصل الحرّ؟!دكُّ

(954)

إذ یضيءُ مثلُ هذا القمر المسَرّي عن الرّوحإن لم تنَمْ لیلةً مثْلَ النجمِ حتّى الصّباح

لعلّك في إحدى اللیّالي تُلقي فَمك في الماءإنّ ماء الحیاة في الظّلمة، فلا تنمْ

(955)

صِرْتُ حائرًا، وكسَرْتُ القَیْدَ الیومَذلك الحبیبُ جذَبَ یدي خفیةً الیومَ

مجنونٌ، وعابدٌ للمجنون، الیوملسْتُ ثمِلاً واحدًا، بل ألف ثمِلٍ الیومَ



(956)

ولیلي نهارٌ مِنْ وجْه ذلك الذي یضيء النّهارحان اللُّیل، ولا خبرَ عندي من اللِّیل والنّهار

أیّها النُّهار، امضِ، وتعلِّم النَّهار مِنْ نهارهأیّها اللُّیل، إنّك لیلٌ لأنّه لا خبرَ لك عنه

(957)

فأشْعِلْ مِصْباحًا غیرَ القمر والشمسألا حانَ وقتُ الصّبوح، بین اللیّل والنّهار

وألقِها في بیت التفكیر، وأحرِقْه تمامًاهاتِ شعْلةً من تلك النّار ذات اللّون المائي

(958)

نحنُ وهوى الحبیب القمريِّ الوجْه، لیلاً
ونهارًا،

مك العطشان في هذا النهر، لیلاً ونهارًا مثل السَّ

ائحة مِنْ هذه الأیّام كیف یشتمّ اللُّیل والنهارُ الرَّ
واللیّالي

وأینَ اللُّیل والنهارُ في لیالي العاشقین وأیامهم؟!

(959)

لكي تموتَ قبْلَ الموتِ بعدِّة أیّاماجتهِدْ، إن كنتَ تقبلُ النّصْحَ، لِعِدّة أیٍّام

لم تأنسْ بعجوزٍ لعِدَّة أیّام؟!الدّنیا امرأةٌ عجوزٌ، وما یهمُّ لو أنّك



(960)

وأنا في عشقكِ ثملٌ وقلقٌ كلَّ یومهوَسُ عشقِكَ في رأسي كلَّ یوم

وأنا ذلك الثِّملُ الذي في خُماره كلَّ یوموعند الثِّملینَ خمُارُ یوم واحد،

(961)

«یجب الذُّهاب؛ لأنّ الیومَ انتهى»یقولُ لي المعشوقُ المشفق:

مس، خیطي نفسَك بهذا الفلَكأیّها اللُّیل، لا تخرجْ مِنْ كتْمِ العَدَم أیُّتها الشُّ

(962)

یاء الذي أعرفه أنا وأنت، أیّها المشفِقُ أیّها الحبیبُ، أشعِلْه [الضّیاء] في القلب لیلاًذلك الضُّ
ونهارًا

عشقُك وفتنتُكَ، ثم اللُّیل والنهار؟!لا لا، إنّني غلطتُ، أیّها المعلِّمُ للعشق

(963)

هرةُ، تعالَي، وتعلّمي العَزْفَ منأیّتها الشقائقُ، تعالَيْ وتعلّمي اللَّون مِنْ وجهي ویا أیتها الزُّ
قلبي

یا طالعَ الأبد، تعالي، وتعلّمي النّغموعندما تعزفین نغَمَ الوَصْلِ

(964)

ولكَ عليّ دَیْنٌ مِنَ السّكّر الكثیر حتّى الآنلم أشبَعْ منك، أیّها الحبیبُ، حتّى الآن،

فإنّ ذلك الشّوك یفتح فمه بعِشقِك الآنوإن طلَعَ شوْكٌ فوق تُرابي



(965)

فات، ما سخُن الثلجُ الآنأیُّها القُساةُ القلوب، مالان القلبُ الآنَ أیّها الثّلجیّو الصِّ

لم یخجل أحدٌ من االله الآنَلم یُدْبَغْ هذا الجلْدُ الآنَ

(966)

حلْوُ الكلام، سُكّريّ الشفاه، مثیر للفتنةجاء إليّ اللَّیلة الماضیة معشوقٌ سریع

مس كأنّه یقول: إذا رأیتَ الشمسَ فانهَضْأیقظني بوجه مثل الشِّ

(967)

وشرب بنَهَمٍ، على نحو متوالٍ وسریعجاء المعشوقُ وأخذ القنّینة بعنف

إذا لم تصل إلى مقامكَ، فجامِلْ [جامل الكأس]قال له السّاقي: «هنیئاً لك، لكن

(968)

في التوبة والذنب والجُرْم والتقوىعُدتُ لكي أشعِلَ نارًا قویّة

یا كُلَّ شيء سوى االله، غِبْ عن الوجودجئتُ بالنّار التي تقول:

(969)

لیس هذا وقْتَ العِناد، أیها الرُوحُ، فلا تعانِدْنحن وأنتَ والمنزلُ خالٍ، فانهضْ

وإلى أن أصل إلى قراري، جامِلْنيامتزِجْ بالنّدامى كالماء والشّراب

(970)

وإن لم تستطیعي الفرارَ، فلا تعانديأیُّتها الذرّة، إن استطعتِ الفِرارَ من الشمسِ



ففرّي

فلا تصطدمي بالحجر، لا تریقي ماءكأنتِ مِثْلُ الإبریقِ، والقضاءُ كالحجر

(971)

وإذا هربتَ، فلا تهربْ إلاَّ إلینا»قال الحبیبُ مئةَ مرّة: «لا تهربْ إلى أيّ مكانٍ،

فاهرب إلى المدینة، لا تهرب نحو الصّحراءوكلّما خفتَ مِنْ خیال الذّئب

(972)

وضعْ روحَك في أیدیهم، وخذْها، ولا تفرّ»،قلتُ لك مئةَ مرّة: «لا تفرّ مِنَ السّكارى،

وح، فلا تفرّ من حلْقة العشقواسمعْ منّي، إنّ الفارّ یموت وإن أردتَ الرَّ

(973)

رِقةَ، فلا تفرّ من الحرّاسأیّها القلبُ، لا تفرّ مِنْ جفاء المعشوقین وإن أردتَ السَّ

وإن كنتَ تبحث عن العلامة فلا تفرّ ممّن لا
علامة لهم

أعْطِ ألْفَ روحٍ، ولا تفرّ مِنْ ألَمِ المعشوق

(974)

إلى متى الحُبُّ المختلط بالعار؟یا مَنْ صُلْحُك معي مختلطٌ كلّه بالحَرْب

فأدركْهُ في ماء العَیْن المختلط باللّونإن كنتَ تنشُد اختلاطي بك

(975)

وأنا الماءُ والجوهرُ والبحرُ أیضًاأنا الیومَ مسرورٌ بروحِك، وغدًا أیضًا

وكلّما ادّعى أقولُ: «نحن أیضًا»أنا عمَلُ حبیبٍ مضاعِفٍ للعمل أیضًا



(976)

أتحسبُ أنّني أخشى العبوس؟!جاء عابسًا عابسًا، یعني: كفى

لا تُخِفْهُ؛ لأنّه لا یخشى أحدًاطائرُ القلْب الذي لیس في قید القفص

(977)

وح، اسألْ عن حال یعقوب ویا روحَ الكرَم، اسأل عن ألَمِ أیّوبأي یوسفَ الرِّ

اسألْ عن حالنا في الهجْر القبیحویا مَنْ جملةُ الحِسانِ لُعَبٌ عندَك

(978)

وح، اسألْ حاجِبَك عن صفة قَدّي واسأل طُرّتك السّوداء، عن اضطرابيأیّها الرُّ

واسألْ عینَك السّاحرة عن مرضياِسألْ فَمك الضّیَّق عن حال قلبي

(979)

یح كلَّ سحَرٍ عن أحوال قلبي ، اسألِ الآخرینَ عن حزنياسألِ الرَّ ولكي تُسَرَّ

فاسألْ عَنْ ذلك عینَك التي هي ساحِرٌ ماهِرٌصِرْتَ توسوسُ في قَتْل البريء

(980)

انظُرْ إلى وجهي الشبیه بالذَّهب من أثر
الزّمان، ولا تسأَلْ

مّان، وانظرْ إلى تلك الدّمعة الشّبیهة بحَبّة الرُّ
ولا تسأَلْ

وانظُرْ إلى دَمٍ یجري عند العتبة، ولا تسأَلْولا تسألْني عن أحوالِ داخِلِ البیت

(981)



شًا، فلا تسأَلْ وبدا هجرانُه ملیئًا بالنّار، فلا تسأَلْبدا المعشوقُ مشوَّ

وقدْ بدَتْ هذه الكلمةُ حسنةً عندي، فلا تسألقلتُ: «لا تفعَلْ» قال: «لا تفعَلْ لكي لا أفعلَ»

(982)

وأنا رهینٌ مضطرِبٌ، فلا تسأَلْأنا مشتَّتٌ مِنْ غمّه، فلا تسألْ

وعندئذٍ اسأَلْه عنّي بقَدْر ما تستطیعفیاطائرَ الخیالِ، مُرَّ به

(983)

عندَه عدوّ للرّوح، وكأسٌ عجیبة، فلا تسأَلْعندَه قدَحٌ مِنَ الخمرة المحرّمة، فلا تسأَلْ

وینادیني باسمٍ، فلا تسأَلْوهو یقدّم لي شرابًا خامًا، فلا تسألْ

(984)

واخشَ سَهْمَ الانتقام المفتِّت للقلباخشَ یومَ القیامةِ الحارقَ للعالَم

طلَعَ صبحُ أجَلِك، فاخْشَ النّهارفیامَنْ غطَطْتَ في لیْلِ الحِرْصِ في نومٍ عمیق

(985)

ریف المانِحَ القَباء العاقِدَ النطاقاخشَ هذا العشقَ المليءَ بالأفعالِ الحارقَ للدّنیا اخشَ هذا الظَّ

وذلك الیومُ الذي تابَ فیه، اخشَهوعندئذ یأتي لكي یتوب كالزّاهدین

(986)

وإن صِرْتَ بلا ماءٍ، فعندك ماءٌ، فلا تخَفْإنّ لِعِطاشِ العشقِ شرابًا، فلا تخفْ

اصْحُ من الدّنیا، لأنّها نومٌ، ولا تخَفْأنت كنزٌ، وإن كان البیتُ خَرِبًا فلا تخَفْ



(987)

وعندما أكون إقبالك، فلا تخشَ الإدْبارإن صِرْتَ ثعلبًا لي، فلا تخشَ الأسَد

إنْ جاء النهارُ في وقتِه وإن تأخّر، فلا تخَفوعندما یكون ذلك القمرُ رفیقَك في السّماء

(988)

ة، ولا تخَفْ وفي المصحف الأعوجِ، اقرأْ آیةَ الحقّ، ولاامضِ، ادفَعْ مركبَ العشقِ بقوٍّ
تخَفْ

فاستیقِنْ أنّ معشوقك هو أنت، ولا تخَفْوإذا سلِمْتَ من نفسِك ومن غیرك

(989)

وف فإنّك صاحبُ مئةِ عمَلٍ ومئة لَوْنٍ ومئة حِرْفةٍ،إذا لم تصِرْ عاشقًا، فامضِ، واغزِلِ الصَّ
وملوّن

بقَوعندما لا توجدُ في رأسك خمرةُ العِشق فامضِ إلى مطبخ اللؤماء، والعَقِ الطَّ



(990)

كنْ مفتونًا بصورة فتنةِ قلبكأیها العاشقُ، امضِ، كنْ مشغولاً بعشقك

إنّ خصْمَك هو ظِلَّك، فكُن وحیداأنتَ في حرْبٍ معَ ظِلّك؛ لأنّك سیّئ الطّبْعِ

(991)

لا تفِرّ من الأحبّة، وكنْ في هذا الضّجیجبرغم أنّك ملولٌ، كنْ معنا لحظةً

أو كُنْ حاضِرًا عندَ العشق مِنْ أجْل النّظرأو كُنْ كقلبي، والِهًا وعاشقًا

(992)

وإن صبرتُ قال: «لا تكنْ أیّوب»إن أننتُ قال: «لا تكنْ یعقوبَ»

یضربني على رأسي [قائلاً:] لا تُعْرضْ ولالا یُریدُني ضعیفًا، وعندما أُعرِض
تكنْ جیّدا

(993)

امضِ وكنْ مرهَمَ اللِّطف، ولا تكن كالسّمّقلتُ لقلبي: لا تكنْ أكثرَ مِنَ الآخَرین،

فلا تكنْ سیّئ القَوْلِ وسیّئ العَمَلِ، وسیّئ الفِكْرإن تُرِدْ أن لا یُصیبَك سوءٌ مِنْ أحَدٍ

(994)

وح وح، فتعالَ، وكُنْ وسْطَ الرِّ جال كالعقل والنُّهىأنتَ روحُ الرِّ كُنْ تاجًا لرؤوس الرِّ

فدُرْ في العالَمِ، كالسّعادة والحظّأنت سعادةٌ وحظٌّ للجمیع، في العالَمیْنِ

(995)



وكُنْ في عالَمِ الغربة مِنَ الأقرباءأیّها القلبُ، امضِ، وكنْ مِنَ المفكّرین بالعاقبة

فكُنْ غبارًا لقَدَم مركب الدّراویشوإن شئتَ أن تكون ریحُ الصّبا مركبَك

(996)

لا تأتِ عاجزًا، تعالَ مسرعًا دائمًاألا أیّها القلبُ الظّامئ، كنْ باحثًا عن النّهْرِ

من دون فمٍ ولسانٍ؟! كنْ قائلاًألستَ مصدرَ كلّ قولٍ في الصّدر

(997)

لأنّهم یعطونك في البَدْء قدَحًا، وفي الآخِرإنْ لم تكن معَنَا، فلا تكُنْ رفیقًا للأوباش؛
غضبًا

كُنْ رجلاً خالصًا، وكُنْ في أيّ مكانٍ تریدكُنْ ورْدًا وفي كلّ كلمةٍ تریدها اضحَكْ

(998)

إنْ كنتَ مِنَ الأوباش، فلا تكنْ إلاّ عندهمفي هذا الیوم أعلنَ ندیمُ العشق جِهارًا:

والغدُ الذي لم یأتِ لا تنشغِلْ بهالبارحةُ صار عدَمًا فلا تفكّر في عَدَمِیّته،

(999)

ا وعلانیةً فابحثْ في عیني عن علامةٍ لباطنِ قدَمهجاء ذلك العِرْبیدُ والقلندريّ سِر

فإمّا أن یكون هو الحقّ، وإمّا أن یكون الحقُّ
أرسلَه

وح، كنْ معنا لحظةً واحدة فیامُطْرِبَ الرِّ

(1000)

ة مددْتُ یدي إلى جیبه فصِرْتُ ثمِلاً مِنْ لذّة مُماسّتهعلى حینِ غِرٍّ

ُ ْ أ ُّ



المِنُّة الله أنّني نِلتُ سَیْبَهلم تصل یدي إلى جیبه، ولكنْ

(1001)

فلن تُصبح حقیقةُ وقتِكَ جمیلةً أبدًاإذا لم تُضرِمِ النّار في كلّ ما تملكه

یارین مَفْرَشٌ مِنْ نار لسْتَ عیارا، فانصَرِفْ عن العاشقینكان للعَّ

(1002)

أقسِمُ بذلك الرأس أنه [الرأس] صار ثمِلاً بهأقُسِمُ بذلك الرّوح أنّه [الرّوح] صار ذلیلاً له

إنني أمسِك إبریقًا بیدٍ، ویدَه بالیَدِ الأخرىأقسِمُ بتلك اللحظة التي رأوني فیها:

(1003)

ألعنُه دائمًا بسبب الحسدمَنْ ینظرُ بعینه الثِّملة

إن استطعتُ فسأقطعُ یدَهومَنْ یُشارُ إلى وجهه بالبنان

(1004)

أیها العشقُ، تعالَ وأعطِ سیّئ الطّباع طبْعًا
حسنًا

أيْ عِمادَ العالَم، أعْطِ لطُلاّب الحُسْن وجوهًا
جمیلة

أعْطِ مِنْ تفِّاح الذِّقون نصیبًاماذا سینقصُ مِنْ بُستانِ جمالِك؟!

(1005)

كیف یشغلُها رأسُ كلّ شوكة؟!كلُّ عَیْنٍ عاشقةٍ لروضه

إن نظرتْ نظرًا صحیحًا كان الحبیبُ في
عونها

وإن نظرتْ نظرًا مُعْوجًا فلَنْ یستقیم أمْرُها



(1006)

با، مثل قطّاع الطّرق، على مشنقتهاعندما سرَق الوَرْدُ اللَّون من خدّه علقّتْه الصَّ

با تعطي روحَ الوَرْدِ الأمانَوقد كرّر البلبلُ القَوْلَ، ولكن من دون فائدة: لیت الصَّ

(1007)

حتى صرْتُ حائرًا من بكائه الكثیربكتْ عليّ نرجستُه [عینُه] المخمورة

خة بالكُحْلِ فقد صار وجهُه ملطخًا بالكحلوإن كانتْ عینُه مُلط

(1008)

مِنْ دون أن یشبع قلبي منْ لقائهذهبَ مَنْ لم یكن أحدٌ نظیرَه في الحسْنِ

ه في قلبي نعَمْ، یذهَبُ الوَرْدُ ویبقى شوكُهذهَبَ هو وبقي غمُّ

(1009)

رها فة التي ذقْتَ سُكَّ وفَرْكُ الیَدِ التي احتضنتَهاعَضُّ تلك الشِّ

مِنْ أثَره إلى روحِه وكبِدهلا یتركهما مَنْ یصل ماءُ الحیاةِ

(1010)

یا مَنْ أنتَ أصْلُ الحسْنِ، وكلُّ ما عندَك حسَنٌ،یا مَنْ أضأتَ الجهاتِ السّت بخمس شمعات

أمسِكْ بأذني مِثْلَ البقرة واجذبْنيإلى متى تقرؤني مثلَ الفاتحة؟!

(1011)

جاج بقلبه الحجريّ الجمیل لكي یحاربَ وأسمعَ صَنْجَه الجمیلأضربُ الزَّ

ُّ



لكي یحكّني بمخلبه الجمیللكي یُحْرَق من الغضب لونُه الجمیل

(1012)

لم أستطع أن أحتضنهرأیتُه اللیّلة الماضیة جالسًا في جماعة

عا یعني أنّني أتكلّم في أذنهوضعتُ وجهي على وجهه متذر

(1013)

حَر، امضِ نحو ذلك المعشوق وإن كان حسَنَ الحال، فأخبره عن أحوالِ قلبي،أي نسیمَ السَّ

متوإن لم یكن على طبیعته جذابا فحذارِ، كأنّك لم ترني، الزَمِ الصَّ

(1014)

دَعِ العالَمَ كلَّه یقتلني، ولا تقتلني أنتَإن یقتلْني غمُّك كلَّ لحظةٍ، فلا تقتلني أنتَ

ومَنْ أحییتَه، لا تقتلْهومَنْ وضعْتَه لا تدُسْ علیه بالقَدَم

(1015)

وح، امضِ، وانصُبْ رایتَكأیُّتها العَیْنُ، تعالَيْ، أغرقي نفسَك بالدّم أیُّها الرُّ

لا تخَفْ، أخرجْ لسانَه مِنْ قفاهوكلُّ مَنْ وضَع إصبعَه على یاقوتِ شفتك

(1016)

مس جالبٌ للسّرور ویا مَنْ شَعْرُك معطي المال لكلّ الحبَشیا مَنْ وجهكُ شبیهٌ بالشِّ

والباقي تبَعٌ لك، وقد صاروا جمیعًا جمیلینأنتَ وحْدَك جمیلٌ في هذَیْن العالَمَین

(1017)



وعندَ غیر العاشقِ وسادةٌما اللَّیْلُ عندنا؟ أنینُ لحظةٍ

لا تستمعُ أذنُه إلاّ بفَرْكٍوذلك العاشقُ النِّاقصُ الذي هو حدیثُ عهدٍ

(1018)

لكي یحاربني، وأسمعَ شَتْمهكسَرْتُ كأسَ السّلطان في مجلسه

لأنّني لا أعرِفُ ناضِجَه من نیئهواالله، لقدْ وقعْتُ في فخّه

(1019)

حینًا ذهَبًا صِرْفًا وحینًا فضّة مغشوشةلقُّبته حینًا خمرةً وحینًا كأسا

وهذه كلّها لماذا؟! لكي لا أذكر اسمَهحینًا حَبة، وحینًا صَیْدًا، وحینًا فخّا

(1020)

سألتُه عن اسْمِ الحبیب وأمارتهمَنْ خِلْتُه رسولَ الحبیب،

ومِنْ شدّة غیرتك، لم أسمح لهفتح فاه لیقول شیئًا

(1021)

واالله، ما تركتُه عندَ أيّ حبیبذلك القلبُ الذي خلتُه لي

فأحسِنْ إلیه؛ لأنّني أحسنتُ إلیهأیّها المعشوق، تركني وجاء إلیك

(1022)

قلتُ: «قلبي» قال: «أجعلُه ملیئًا بالدَّم»قلتُ: «عَیْني» قال: «أجعلُها جیحون»

أفضحُه، وأخرجه من المدینة»قلتُ: «جسمي» قال: «بعْدَ أیٍّام



(1023)

ولو حلَف بالمصحف لما قبلْتُ منهیَعِدُني المعشوقُ، ولا أقبلُ منه

یرید أنْ یتخلّص بذلك، ولا أقبلُ منهیقول: «واالله، إن لم تقبَلْ منّي، فلنْ أقبَلَ منك»

(1024)

وعندما ترتدي، لا تصرخ من كلّ بلاءما استطعتَ، لا ترتَدِ رداءَ العشق

لأنّه بعْدَ الصّبر یأتي یومُ الفرَجاحترقْ في كلّ رداء، وكُنْ صامتًا

(1025)

أنتَ لائق بحال قلبي، فطیّب االله وقتَكأیّها الحبیبُ، أنتَ موافقٌ لي، فطیّب االله وقتَك

وإن تكنْ أنتَ أیضًا عاشقًا، فطیَّب االله وقتَكأطلبُ بالدِّعاء أن یكون العاشقون طیّبي الحال

(1026)

قلتُ: «كیف حالُك؟ تعالَ؛ لأنّني طیّب مثل
الیوم

ومثل الیومِ أشقّ وأخیط جیدا

ومادُمْتُ أرى وجهَك الشّبیه بالنّار، فإنّني
كالعُود

أحترقُ وأحترقُ، وأحترقُ بالطّیب»

(1027)

ویا عالَمَ العَیْشِ والأمان، طاب زمانكیا زمانَ النّشاط والضّیاء، طابَ زمانُك

أتوافِقُ أنتَ للَِحظةٍ، طاب زمانكأنامُ لحظةً في ظلّ طُرّتك

(1028)



ووضعتَ الباقي في بدَني، وهذا كلّه حسَن،أعطیتَ نصفَ دفّي للفأر، وهذا كلّه حسَنٌ

ماع بدَفّ ممزّق یا مَنْ معَك المرادُ وعدَمُه، كلّه حسَنوقد جئنا إلى السِّ

(1029)

ة الملیئةُ بالمسك التّتاريّ كلّها حسَنة وأنتَ في طلَبِ صَیْد مثلي، وهذا كلّه حسَنٌتلك الطّرُّ

وأنت عندي كالسّكّر وقصب السّكّروأنتَ في فصْلِ الرّبیع وجِدّة الرّبیع كلّك حسَنٌ



(1030)

تلك اللحظةُ التي أعطیتَني فیها حقّي، كلّها
جمیلةٌ

وتلك اللحظةُ التي حككتَ فیها رأسي محبة،
كلّها جمیلة

وتلك اللحظةُ التي تطردُني فیها من البیت
بشدّة، كلّها جمیلة

وعندما أعزمُ على الرّجوع، وتسمح لي، فإنّ
هذا كلّه جمیل

(1031)

وتفرضُ الموتَ على قطّاع الطّرق، وهذا كلّهتجتذبني إلى صدْرِك، وهذا كلّه حسَن
حسَنٌ

زق وتُخرج مِنَ الموتِ أنواعَ الحیاةِ، وهذا كلّهوعندما تعطي الموتَ، تعطي بعْدَ ذلك الرَّ
حسَن

(1032)

وح والقَلْب والعَیْن، وهذا كلّه حسَن وكلُّ ما تزرعُه في القلب والرّوح حسَنٌأنتَ قائدٌ للرِّ

أنتَ غیاثٌ للرّوح المتعَب، وكلّك حسَنأنتَ جمیلُ العَیْنِ فتُّان العِذار، وكلّك حسَنٌ

(1033)

یا مَنْ أنتَ المعشوقُ والمحبوبُ والضّیاء، وهذا
كلّه حسَنٌ،

دیق، وهذا كلّه حسَن أنتَ راحةُ القَلْب، والصُّ

وإن زِدْتَ على ذلك قُبلةً، فهذا كلّه حسَنإنْ مررتَ بنا فأنتَ سلطانٌ

(1034)

وقذَفَ بحرُ العینَیْنِ بأمواج الدَّمِ، اللَّیلةَ الماضیةطرَقَ عشقُك بابَ الجنونِ اللَّیلة الماضیةَ

ّ َ ًُ



ولولا ذلك لضرب روحي خیمة خارجَ الجسَدحتى وصل جیشُ خیالِك في منتصف اللیل
اللَّیلة الماضیة

(1035)

«لا تُخفِ عنّي كلامَ سِرّ العالَمِ أبدًا»قلتُ اللَّیلة الماضیة لِشَیْخٍ حكیمٍ في خفاء:

«هذه مشاهَدةٌ»، ولیستْ قولاً، اصمُتْفهمس في أذني في خفاء:

(1036)

على صُفٍّة باردة، في رداء خفیفأعلَمُ أنّك مِنْ أجْلنِا لم تنم اللَّیلة الماضیةَ

یا مَنْ أنتَ أعزُّ من العَیْن والأذنوذلك أیضًا لا یُنسى عندنا

(1037)

«لماذا لم تفرُكْ أذنَ هذا البلبل؟!»ذهبتِ الطیُّر إلى سلیمانَ شاكیةً:

لأنّني أتحدّث لثلاثة أشهر وأصمتُ لتسعةٍ»فقال البلبلُ: «لا تسْعَ لسَفْكِ دَمِنا

(1038)

فاسْعَ، سواءٌ أكنتَ في خیرٍ أَمْ في شرّفتَحَ العشقُ أذُنَه لكلّ خجَلٍ

اسمُه الرّیحاناسْعَ لأنّ مَرْجًا من عشقك في حضني

(1039)

متى تغدو الخمرةُ لذیذةً مِنْ دونِ شفتكعندما یتذكّرك القلبُ یذهَبُ العقلُ من العقل
الحلوة؟!

والأذنُ دائمًا تنتظر سماعَ صوتكالعینُ دائمًا تنتظر رؤیتكَ



(1040)

ر في عواقبه وكلُّ مَنْ یفعلُ مِثْلَ ذلك یواجهُ ما أواجهفعَلْتُ فِعْلاً ولم أفكِّ

یفِرُّ العقلُ المدبِّرُ إلى البیتوعندما یمكرُ القضاءُ أیّها الدّرویش

(1041)

أیُّتها الطّرّة، لا تتشعّثي مِنْ مِشْطِكأیّها الكنزُ، تعالَ سریعًا إلى خرابك

ائر، لا تُعْرِضْ عن حِبَّتك یا صاحب البیتِ، ادخُلْ بیتَكأیّها الطُّ

(1042)

الفقرُ شفاءٌ، وسوى الفَقْر مرَضالجوهَرُ فَقْرٌ، وسوى الفَقْرِ عَرَض

والفقرُ مِنَ العالَمِ كنزٌ وغرَض[20]العالَمُ كلُّه خداعٌ وغُرور

(1043)

یقذِفُ بحرُ القلْبِ بمئاتِ الأمواجِ مِنْ ریح
ماع السَّ

ولیس كلُّ قلبٍ قابلاً لحضور السّماع

یجیش من هذه الرّیح، وینصف السّماعوكلّ قلبٍ اتصل ببحر القلوب

(1044)

با، إلى روضِ السّماعكلَّ یومٍ یأتي أمیرُ السّماع مِثلَ ریحِ الصَّ

وتمتلئ كلُّ شجرةٍ بثَمَرِ السّماعویشترك في ذلك الببُّغاء والعندلیب أیضًا

(1045)

ُ ُ ُ



ماع یا روحَ المعاشِرینَ، وسلطان السّماعنحنُ ضیوفُك وضیوفُ السَّ

زیّن االله بكَ مَیْدانَ السّماعأنتَ بحرٌ للحلاوة ومنجم للسّماع

(1046)

ماع ماع والسَّ ماع والسِّ عاع والشّعاع،الیومُ یومُ السِّ عاع والشِّ الیومُ یومُ النِّور والشِّ

هو وداعٌ للعقْلِ ووداعٌ ووداعوهذا العشقُ مُشاعٌ ومشاعٌ ومشاعٌ

(1047)

انعُالعشقُ مانعٌ مِنْ كلّ ما لا یلیق ولو لم یكن العشقُ، لما ظهَرَ الصِّ

العَیْنُ عابِدٌ، والشینُ شاكِرٌ، والقافُ قانعأتعرفُ أيَّ معنًى لحروفِ العشق؟

(1048)

اهدُ حول التسبیح والرّكوعیدورُ العاشقُ حول الأطلال والرّبوع ویدور الزِّ

هذا [الزّاهد] یعمل مِنْ أجل الخبز، وذلك

[العاشقُ] یعمل من أجل الماء

إذ لهذا العطشُ، ولذاكَ غمّ الجوع

(1049)

حابِ في فِراقِ البستان، أنا لكَ، فنَمْ آمِنًا فارغَ البال»قلتَ: «لا تبكِ كالسَّ

راجَ تحتَ الطّشت وعندئذٍ أبحثُ عنه بمئةِ عَیْنٍ وسِراجأخشى أن تضعَ السِّ

(1050)

ّ ّ ُُ أ أ



نأتي إلى البستان مَعَك، أیّها العَیْنُ والسّراججاء البلبل إلى البستان وتخلصْنا مِنَ الزّاغ

وسنِ والوَرْد نخرجُ من أنفسنا ومثل الماءِ الجاري، نمضي من بستانٍ إلىومثل السَّ
آخر

(1051)

وض والبستانیا عَبْدَ برْدِ الشّتاء، مثل الزّاغ ویا أیّها المحرومُ من البلبلِ والرِّ

فستظلّ تطلبُها بمئة عَیْنٍ وسِراجاغتنم الفرصةَ، فإنّه إن فاتتْك هذه اللحظةُ

(1052)

واالله، إنّني لا أضَعُ علامةَ حُبِّ أحدٍ في قلبيإنْ كنتُ أجلِسُ وألغو معَ شخصٍ آخر

مس عن أحَدٍ یضَعُ سِراجًا بدَلاً مِنَ الشمسولكنْ عندما تغیبُ الشُّ

(1053)

فلا تنظرْ إلى كذِبِها، وانظُرْ إلى ضوئهالو بكتِ الكأسُ في مجلسٍ كذِبًا

أصابها جیَشَانُ العشق، وما أشدَّه من جیشان!وأيُّ دماءٍ تجیش من دَمِها الكاذب!

(1054)

یُقالُ: «أمَلُ العشق خامٌ» وهذا كذبٌیُقالُ: «العشقُ صوتٌ واسْمٌ» وهذا كذبٌ

عادة عندنا، في الرّوح وهم یقولون: «إنّه فوق الأفلاك السّبعة» وهذاإنّ فلك السِّ
كذب

(1055)

ویقال: «لیس بعْدَ الهَجْرِ لقاء» وهذا كذبیُقالُ: «لا وفاءَ للحبیب» وهذا كذِبٌ



ویقال: «لا عهدةَ علینا في هذا» وهذا كذبویقال: «الشرابُ لا یزید العمرَ» وهذا كذب

(1056)

وقد بُسِط سِماطُك مِنْ جبَلِ قاف إلى جبل قافلیستْ ضیافتُك لِعدّة أیّام فقط

إنّ الفراشةَ تطوف دائمًا بالشّمعولو فُتِن شخصٌ بك لكان معافى معافى

(1057)

عملُكَ كلّه عِشرْةٌ، وقولُك كلّه لغوٌ»یقولون لي: «لماذا تضحكُ جزافًا؟!

أیّها الخصمُ الشبیهُ بالعنكبوت، انسِجِ الصّفراء
[الغضب]

ربة تعرف جبلَ قاف إنّ العنقاء الطِّ

(1058)

فاتّجه نحو القتال بالفقر والصّفاءكنْ فقیرًا في الفقر، صافیًا في الصّفاء

عندما لا یرى أبدًا، كیف یضربُ بالسّیف؟!ولو امتشق خصمُك مئةَ سیفٍ من اللّغو

(1059)

شُقّ صَدْرَ اللیّْلِ بصَدْرِكعندما حاربتَ زنجيّ هذه اللیلة

وأدركْ أنّ الكعبة تطوف معكطُفْ حوْلَ كعبة العشّاق



(1060)

ومن لا یعرف ذلك معافى معافىمِنِ القلْب نحو المعشوق طریق، طریق

وتحسب أنّ هذا جزافٌ، جزافكلَّ یومٍ في هذه الحلقة حَرْبٌ، حَرْبٌ

(1061)

والمجنونُ معافى، معافى، معافىالیومُ یومُ الطّواف، والطّواف، والطّواف

بَلْ وَصْلٌ، وزفافٌ، وزفافٌ، وزفافلا حربَ، ولا قتال، ولا قتال، ولا قتال

(1062)

لَعِب معي لعبةَ الزّوج والفرْد، بوفاقذلِك الفَرْدُ الذي لیس زوجُه في الآفاق

قلتُ: «أمّا معك فزوجاً، وأمّا من العالَمِ كلّهوبعدئذ قال لي: «أتریدُ فرْدًا أو زوجًا»
ففَرْدا»

(1063)

في الحال، طلّق الكونَ والمكان ثلاثًامَنْ رآك یا سَنِيَّ الأخلاق

مع طلوع شمسِك في الآفاقأیُّة طراوةٍ للقمر؟! وأيّ محلٍّ لزُحَل؟!

(1064)

مَنِ، وروحَ العاشق یكون روحُ العاشق سمینًا منْ خیالكیا دواءَ السِّ

أنتَ روحي، أيْ معشوقَ العاشق ومحبوبهویغدو فمُ العاشقِ حلوًا من فمِك

(1065)



فیضع في أعناقنا دفتر العشقكلَّ یومٍ یطلُعُ مِنْ جدید هذا المعشوقُ للعشق

لكي یبتعد كلُّ مَنْ لا عشقَ لدیهوقدْ وضَعَ الحقُّ هذه الشوكة على باب العشق

(1066)

مَنْ لدیه سُكْري وخماري في العشق؟!مَنْ لدیه تمكیني وثباتي في العشق؟!

فمَنْ لدیه في مذهب العشق قدَمي وحبیبي؟!أنا في طلبِ الماءِ ومعشوقي مثلُ الرّیح

(1067)

امتزج الجوهَرُ الخالِصُ بالتّرابعندما غدتْ طینةُ جِسْمِ آدمَ مستعدة

ذهَبَ الترابُ إلى التِّراب، والخالِصُ إلىوعندما كسرتِ الأفلاكُ ذلك الجسمَ الطیني
الخالص

(1068)

قا إلاّ مِنَ العشقحاش أن یصبح صدْرُ العاشقِ مُغتمّا أو یصبح ذیلُه ممز

هو خالِصٌ فأین یذهب؟ إلى ذلك العالَمِ الخالصحاش أن ینام العاشقُ في التّراب

(1069)

ودار القدَحُ، لكي تفرحضحِك الفرحُ، لكي تفرح

مثلَ قوس قُزَح، لكي تفرحأُظهِرُ لك حاجبي مِنْ تحت النقاب

(1070)

فاء كالملح لم یبق كفرٌ ولا إیمان ولا یقین ولا شكّذبتُ في یمّ الصِّ

ٌّ ُ لأ



بعة كلهاوقد طلعتْ في قلبي نجمة وقد تاهت في هذه النجمة الأفلاك السُّ

(1071)

ة مِثْلَ صَنْجكَ واعزِفْ لي مِنْ لحنِ العُشاقضُمّني إلى صَدْرِك بقوٍّ

أجِئ لخِدْمتِك، فها أنََذَا والحجروإن شئتَ أن یُرمى الزّجاج بالحجر

(1072)

لْح والحَرْب وحیثُ یوجدُ العَكْسُ، أيُّ مكانٍ للتّسبیححیثُ توجَدُ العِنایةُ، أيُّ مكانٍ للصُّ
والتمسّك

وعند مَنْ هو مقبولٌ، أیُّة قیمةٍ لأَنْ یكون رومیا
أو زنجیا

أس فلابدّ إذًا من التسلیم والرّضى، وإلاّ فالرُّ
والحجر

(1073)

كْ بأذیالِ العُشّاق فإنّ الفاكهة تعلِّق نفسَها على الشّجرأیّها العاشقُ، تمسَّ

والعِنَبُ یأخذُ دائمًا اللَّون من العنبیمیلُ الرّومي إلى الرّوم، والزّنجي إلى الزّنج

(1074)

وینظرُ إلى المعشوقة الظریفة من وراء الحجبیتغیُّر وجْهُ العالَمِ مِنْ لونٍ إلى لون

لأنّه مِنْ عِشقِهِ، الأفلاك التسعةُ حائرةٌ، مثلناوارتجافُ القلوب كلُّه من العشق

(1075)

فلمْ نجدْ لدیهم رائحةً للوفاء ولا لَوْنابقینا وقْتًا وسْطَ النّاس

مثل الماءِ في الحدید، والنِّار في الحجروإن نتوار عن أعیُنِ الناس فهذا خیرٌ لنا



(1076)

وتمسّك بأذْیالِ أذكیاء العالَمارْمِ إبریقَ صُحْبةِ الجاهلین بالحجر

فإنّك عندما تضعُ المرآة في الماء یُصیبُهاولا تبقَ لحظةً واحدةً مَعْ مَنْ لیسوا أهْلاً
دأ الصَّ

(1077)

ة البازِ وكِبْرِ النَّمِر یْد، منتصرًا عند الحَرْبكُنْ بهِمِّ جمیلاً عند الصَّ

فهناك كلُّ آفةٍ، وهُنا كلُّ لَوْنولا تمكثْ عندَ العندلیب والطّاووس

(1078)

وح الجناحَ بَع والمَلالتلك الخمرةُ التي تطلِقُ لطائر الرِّ وح مِنَ الشِّ رت الرَّ حرِّ

وهذا مقبولٌ من العشقِ وحلالٌ لناالعشقُ هو السّاقي، والعاشقون هم المرتوون

(1079)

جلُ، لا تجلِسْ إلاّ قُرْبَ الرّجال فما أحسنَ المرآةَ عنْدَ الصّقّالأیّها الرُّ

وح قرْبَ الرّوح! فما وقَعَ قرْبَ الفخّار هو الحجریا ربّ، أيُّ سرورٍ للرِّ

(1080)

لال وهذه المزاولةُ للعشق لديّ من الحلالعندي عشقٌ أصفى منَ الماءِ الزُّ

أمّا عشقي ومعشوقي فلیس لهما زوالإنّ عشقَ الأغیار ینقلب من حال إلى حال

(1081)

أ ََ ّ



فكیف یتّسع العالمُ لقماش الدّجّال؟هذا العالمُ مملوءٌ بأمثالِ عیسى

والماءُ المرّ العَكِرُ القَلْب، أین یجد مكانًا یتّسع
له؟!

لال عندما یكون جِلْدُ العالَمِ مملوءًا بالماء الزُّ

(1082)

عشقٌ في غایةِ الكمالِ، وجاذبیةٌ في غایة
الجمال

وقلبٌ مفعمٌ بالمقال، ولسان أخرسُ عن المقال

أنا ظمآنُ ویجري أماميَ الماءُ الزّلالفأیُّة حالٍ أعجبُ من هذه الحال

(1083)

وهذه النفسُ خیالٌ، وخیالٌ، وخیالهذا العشقُ كمالٌ، وكمالٌ، وكمال

والیومَ وصالٌ، وصالٌ، وصالوهذا النُّور جلالٌ، وجلالٌ، وجلال

(1084)

وت یئنّ صائحًا؛ لأنّ الحبیبَ سامعٌ، وعلیمٌ بالحالاشتدّ الصُّ

وت الصّدُّاح والحَلْقُ المتْعَب شاكِیانِ مِنْ زوالهما عندَ الكمالالصُّ

(1085)

ولا تُكشفُ أیضًا ببَذْل الجاهِ والمالأسْرارُ الحقیقةِ لا تُكشَفُ بالسّؤال

فَلنْ تكون لكَ سبیلٌ مِنَ القال إلى الحالوإذا لَمْ تُدْمِ العَیْنَ والقَلْبَ لخمسین عامًا

(1086)

أتعرفُ لِمَ هذا الرّسْمُ وهذا العمل؟تصنَعُ الحریرةَ في یوم الثلْج والوَحل

ُّ َأ ّ



معناهُ أنّه إذا كانتِ النُّداوة هي الحاكمة في
الظاهر

فإنّ السّكّر والحریرةَ والعَسَل هي الحاكمة،
على الحقیقة

(1087)

وح المشفِقظلّ القلبُ دائرًا بسبب العشق العُمُرَ كلّه حتى صار القلْبُ حرَمًا للرِّ

فأنصِفْ؛ لأنّ القَلْبَ صار عاشقًا بطُهْروفي النهایة مضى، وضحّى بنفسِه تمامًا

(1088)

یا مَنِ العیْنُ والقلْبُ مِنْ نور وجهِك خجِلانِأنتَ فَتٌّان في العَیْنِ وفتٌّان في القلْب

جاء مَنْ ینشُد الفائدةَ عِنْدَ العُشّاقیقولون: «ماذا جنَیْتَ مِنْ هذین الاثنین؟»

(1089)

ومِنَ الخَیْرِ لي أن أودّع قلبي عند عشقكمستحیلٌ أن أبَُتّ أسْبابَ مودّتك

فماذا أفعَلُ بالقلب؟! ولِمَ یكون عندي قَلْبٌ؟!وإنْ لم أودّع القلْبَ عند غمّ عشقك



(1090)

وهیهات أن یغدو قلبي خجلاً من العشقحاشَ أنْ یتّخذ قلبي منزلاً آخَر

ة القَلْبوعندما تفتّحت عیني لَمْ تشْرَبْ سوى مائك وأنتَ كُحْلُ العَیْنِ وقوُّ

(1091)

والحقّ أنّني لا أملِكُ هذا، ولیس ذلك بحاصِلسألتَني الذَّهبَ والقَلْبَ، یا قاطِعَ الحُبّ

أین الذَّهبُ؟ متى الذُّهب؟ مِنْ أین الذُّهب؟ مفلسٌ
وذَهَبٌ؟

أینَ القلبُ؟ متى القلبُ؟ مِنْ أین القلْبُ؟ عاشقٌ
وقلبٌ؟

(1092)

لا، ثمّ الشّرابفي العشق، یترنُّم الجزءُ أولاً، ثمّ الكلّ وفي البستان، یكونُ الحِصْرِمُ أو

ة أولاً، ثم یترنُّم البلبلأیّها القلْبُ، هذه قاعدةٌ في فَصْلِ الرّبیع: تصیحُ القِطُّ

(1093)

برغم أنّه ثمّة طریقٌ مِنَ القلْبِ إلى القلباسمَعْ منّى نُكتة، أیّها الفتّان

أنتَ إنسانُ العَیْنِ، وأنا إنسانُ الطّینلستُ في عینیك، بل أنتَ في عیني

(1094)

وح والعقل مِثل الطّبلمَنْ رآكَ ولم یضحكْ مِثْلَ الوَرْد خِلْوٌ مِنَ الرِّ

سُلكافرٌ أبدًا مَنْ لا یُدركُه السرّور بدَعْوةِ ذي الجلال ومشاهدة الرُّ

(1095)



عندي حبیبٌ، ظریفٌ وجزوعٌ وملولٌعندي روحٌ لجوجٌ وثمِلٌ وفضوليٌّ

، االله هو الرّسولومِنّي إلى حِبّي رسولٌ، هو الحقّ ومِنْ حِبّي إليَّ

(1096)

مْتِ؛ فإنّ هذا هو الأصللِمَ تغدو في الصّمْتِ متكاسلاً وملولاً؟ تعوّدْ على الصَّ

مت نفسُه أین هو؟! فما تُسمّیه صمتًا هو مئةُ صوتٍ وصیاحٍ ورسالةٍ ورسولوالصُّ

(1097)

ة قولٌ عن آیةِ موسى لأنّ نغمةَ قِیلِ موسى مِنْ عشقهلیس ثمَّ

یا مَنْ صوتُك مثیلُ النِّیل لأسْماكِ الرّوحارفَعْ صوتَك، أوَصِلْه إلى عشرة أمیال

(1098)

فاعْلَمْ أنّ هذا [العشق] ماءُ الحیاةِ، وذاك [العقل]یأتي مِنَ العَقْلِ الدُّلیل، ومِنَ العشقِ الخلیل
بیل، ماءُ السَّ

فادخلْ في الدِّوران بعَلامات الرّحیلوإنك لن تظفر لدى الفَلَك بعَلامة العاشق

(1099)

قّ تُنادیك: تعال واقطعْ لِوصالنا جمیعَ الأشغالالخمرُ مِنَ الزِّ

كَيْ نُعتِق بالنَّجْدةِ روحَ العُمّالفُزْنا وصفَوْنا وسبَقْنا الأحوال

(1100)

یا مَنْ أنا عَبْدُهُ وأدنى وأقلّیا مَنْ هُوَ سَیِّدي وأعْلى وأجَلّ

ّ ُ َ ُّ َ َّ ُ ُ َ



إِنْ لمْ یَكُنِ الوابِل بالوَصْلِ، فطلحاشاك تَمَلني ویُوشِیك تُـمَل

(1101)

لا یمكنُ شَرْحها بكُتبٍ ورسولْعِنْدي جُمَلٌ من اشتیاق وفُصُول

مان والحالُ یحول أنْ یجمَعَ بیننا فتُصغي وأقول[21]بلْ أنَتظِرُ الزَّ

(1102)

في صحراء، وقد قطع المهرُ اللّجامأنا كَمَنْ ركبَ مُهْرًا

فدَعْنا ننتظر أین منزلُ هذا المهرِ، أین؟ینطلق كطائرٍ تخلّص مِنَ الفخّ

(1103)

مِنْ أجْلِ مشاهدةِ واحدٍ، جاشتْ جماعةٌ من
الرّعاع

جَیَشانَ القنّینة والكأس

فأظهِرْ رأسك من نافذة السّقْف، أیّها القمرفإذا لم تأتِ وفررْتَ مِنَ الزّحام

(1104)

والكأسُ والخمرةُ الیاقوتیُّة ذاتُ القوامهذه اللَّیلة، إذ غمُّ العشق مُدامٌ، مُدام

والنُّوم وهوَسُ النِّوم حَرامٌ، حرامدَمُ الغمّ والفِكرِ حلالٌ، حلال

(1105)

والسّاقي هو الملِك، والخمرةُ ذاتُ القوامهذه اللَّیلة، إذ شرابُ الرّوح مُدامٌ مُدام

اق، النُّوم حرامٌ، حراماكتملت أسبابُ الطّرب تمامًا تمام فیا أیها العشُّ



(1106)

لكي لا تغدو الخمرةُ دلیلاً لهؤلاء العوامّكلُّ شيءٍ طیٍّب منهيٌّ عنه على الدّوام

ورة الجمیلة نجُ والصُّ وإلاّ صارتِ الخمرةُ والصَّ
والسّماع

ة، حرامًا على العوامّ حلالاً للخاصِّ

(1107)

هي مُدامٌ لرُوح القَلنَدَريّ[22] على الدّوامتلك الخمرةُ التي هي حرامٌ على الخَلْق حرام

ألا أیّها السّاقي، لا تقلْ: «كفى، الأمرُ تمام،
تمام»

فأین منّا البَدْءُ، وأینَ منّا التّمام

(1108)

مِنْ تلك الخمرة التي هي حرامٌ على الخَلْق
حرام

وهي لأرواحِ المجرّدین مُدامٌ على الدّوام

فأین مِنّا البَدْءُ، وأین مِنّا التماماسكُبْ، ولا تقلْ: «هذا تمام، تمام»

(1109)

دینَ على الدّوامتلك الخمرةُ التي هي حرامٌ على الجسم حرام وهي مدامٌ لأرواحِ المجرَّ

فأین البَدْءُ مِنّا، وأینَ التّمام؟صُبَّها، ولا تقُلْ: «هذا تمامٌ تمام»

(1110)

والنومُ فیها على العَیْنِ والقلب حرام، حرامهذه اللُّیلة، إذ یصلُ مِنَ المعشوق سلام

یؤتى بالعطّار خائفًا من الباب والسّقفمِثْلُ طرّتك، فإنّه بسبب رائحتك الطیّبة،



(1111)

وأنزل المعشوقُ رأسَه من زاویة السّقفهذه اللُّیلة إذ قمرُ العشق تمام تمام

جود والقیام لأنّ الخمرةَ عند النّوم حرام، حرامهي لیلةُ الخمرةِ والسِّ

(1112)

وأيُّ شيء في قلبي سوى عشقك، أيّ شيء؟إنّ جرعةً واحدةً من كأسِك تمامٌ، تمام

احة في العشق حرامٌ، حراموفي عشقك، دمُ القلْب حلالٌ، حلال والرُّ

(1113)

ذبتُ في نار القلْب، مثل الماءمنذ أن عرفتُ نارَ العشق وماءه

وصانعتُ مضرابَ ألَمِ العشقوأفرغتُ قلبي، مثل الرّباب

(1114)

ما أكثرَ ما لعبتُ معك النَّرْدَ بالخفاءمنذُ أنْ عرفتُكَ بالعشق

فقد أخلیتُ سرادق قلبي من أجلكفتعالَ إلى سرادق قلبي ثمِلاً

(1115)

حْرَ المطلق ومِنْ حُسْنِك أشعلتُ شَمْعَ الرّوحمِنْ عینیكَ تعلُّمت السِّ

لأنّ عیني قد تعلقّتْ بوجهكأعمى االلهُ أعیُنَ الحاسدین عن حالي

(1116)

أو تعلُّقت بأحدٍ سواكلا تحسبْ أنّني فررتُ منك

لأ ِّ ُُ



وقد اندفعتُ إلى یَمّ الحبیب كالسّیْلولستُ مدِّعیًا، بل منْدِفعًا من الأعماق

(1117)

وزیّنْتُ بعشقك سِماطَ العشقمنذُ أنْ أردْتُ، أردْتُك مِنْ نفسك

وما أعرفُه أنّني نهضتُ ثمِلاًوفي اللیّلة الماضیة رأیتُ حُلمًا، ثم نسیتُه

(1118)

ا، وسیّئ الطّبعمِنْ غَیرةِ العشق، صِرْتُ ذا وجْهٍ وقح صٍرْتُ سافكًا للدّم، وملولاً، وفظ

فواعجبًا، صِرْتُ غزالاً لأسَديلا لا، إنّني مِنَ العشق، وعاشقٌ للعشق

(1119)

وقد وصل عمري إلى نهایته، وأنا في نومٍكنتُ أسْرِعُ في طلَب الحبیب
عمیق

فأین أظفرُ بهذا العمر الماضي؟مفترِضًا أنّني سأظفرُ بوصالِ الحبیب

(1120)

یْلَ یجذبني إلى البحرأنا غریقٌ في لُجّ بحر الخیال لا، بل إنّ السَّ

لذلك الذي هو نائمٌ؛ لأنّني نائمفیا أیتُها العینُ نِصْفُ النائمة، أنا عبْدٌ

(1121)

أیّها النُّرجس [العَیْن] النُّاعس، اختطفتَ النومَ
من عیني

أیّتها الشقائق المخضلّة [الخدّ] أذهبْتِ قَدْري
واعتباري

دُ [الطرّة] أنا مغتمّ منك نْبُلُ المجعَّ أیّها الجوهرُ النُّادر [الحبیب] متى أظفرُ بك؟أیّها السُّ



(1122)

یاربّ، احرمْهُ النَّوم، تكرمًاذلك الذي حرَمَنا النَّوم ظلمًا وعدوانًا

هاد ویفكّر ملیا [بمعنى الحدیث:] «ارْحَمْ تُرْحَمْ»لكي یفهم مرارة السُّ

(1123)

فلا تعِبْ عليّ ذلك، أیّها المعشوق، لأنّني ثمِلٌإنْ تُصفّقْ یداي فوق رأسي

وتحررتُ مِنَ الحسَن والقبیح والنّفع والضّرّوقد خرجتُ مِنْ طَوْق الزمان

(1124)

رت مِنْ غمومك أو أنّني في غیابك صرتُ صبورًا وجلستُتخالُ أنّني تحرُّ
مطمئنّ البال

إنْ خلوتُ مِنْ همّك لحظةً واحدةیا ربّ، لا توصِلْ یدي إلى سرورٍ أبدًا

(1125)

رت مِنْ غمومك أو أنّني في غیابك صرتُ صبورًا وجلستُلا تحسَبْ أنّني تحرُّ
مطمئنّ البال

لكي أظلَّ ثمِلاً مِنَ الأزَل إلى الأبدوقدْ شربتُ شرابَ عشقِك

(1126)

وقد جعلتُ روحي مَشْربًا لكأسِ الخمرةقلبيَ الثِّملُ ملازمٌ للحانة

رت من الغمّوعندما علُّقت روحي وقلبي بالخمرة أعطیتُه هذین الاثنین، وتحرُّ

(1127)



عرفتُها موصوفةً بعَظَمة الكبریاءعرفتُ ذاتَك بریئةً مِنَ العیوب

حقا ویقینًا عرفتُكوماذا أفعلُ بالقلب؟! فعندما عرفتُ نفسي

(1128)

رت من سلسلة قَیْد فراقكالمِنُّة الله، أنّني اتُّصلت بك وتحرُّ

لكي أظلّ ثمِلاً مِنَ الأزَل إلى الأبدوقد شربتُ شرابَ الفَناء

(1129)

رت مِنَ الحوادثیا راحتي ومثوايَ الدَّائمیْنِ منذُ أنْ رأیتُ وجهَك تحرُّ

لاشتریتُ مئةَ كأسٍ ذهبیّة، وأرسلتُهاولو كسَرْتُ في مجلسك قدحي



(1130)

أتشتُّت في مئة ناحیة من الوسوسة والتفكیرعندما أقَعُ في جهة مِنْ أجْل رؤیتك

حتّى إنّني مِنْ أجْلِ حركة شعْرةٍ واحدة من شَعْرك أقعُوأنا دائرٌ مِنْ أجْلِ رؤیة وجهك
على وجهي

(1131)

وأنا هائجٌ كالموج المتلاطمسُرِرتُ عندما صار ذلك الجوهرُ قرینًا لي

عْدِ ونمتُ عند شاطئ البَحْر كالجَهامأذعْتُ سِرّ البَحْر هائجًا كالرَّ

(1132)

أزْهرَ وأظهرَ كلَّ ما كنتُ أقولُهالبستانُ الذي تفتُّحت مِنْ ربیعه

سَكِرْتُ، فوضعتُ رأسي، ثمّ نمتُوعندما جعلني قَرِینَ كأسِ الإقبال

(1133)

قلتُها في أذنِ قلبكَ البائعِ للدّلالأغلقْتُ شفتي، وقلتُ لك مئةَ كلمةٍ وأنا صامت

وغدًا أُظهِر ما قلتُه لك اللَّیلة الماضیةأحفظ ذلك الذي قلتُه في أذنكَ في رأسي

(1134)

كنتُ أحاربُ الدّهْرَ المحترفَ للفراقاللَّیلة الماضیةَ، كنتُ أشتُم الفراق

فمضیتُ في صحبة خیالك، ونمتُرأیتُ نفسي قرینًا لخیالك

(1135)



ة الحبیب المجعّدةألتفُّ كالحیّة مِنْ تعویذة إنسانٍ د كطُرِّ فأنا مجعٌّ

وأعرفُ أنّني عندما لا أتجعد لا أكون شیئاواالله، إنّني أجهلُ طبیعة هذا التجعّد

(1136)

كْر عندما كان وجهي یقتطف الشّقائق من وجههاللَّیلة الماضیةَ، خمشَ وجهي بتأثیر السُّ

لم ینحرفْ عن قِبْلةِ وجهكقلتُ: لا تخمِشْهُ؛ لأنّه منذ أنْ وُلِد

(1137)

وح الذي أعطیتُه حجرةً في هذا المنزل وكان القلبُ عندك، خادْعتُهالرُّ

وح أمدًا بعیدًا ووصَلَ عشقُك، طلُّقته [الرّوح] ثلاثًاوعندما جلستْ سیُّدة الرِّ

(1138)

ر مِنْ سعادة العالَم وأنا ثمِلٌ، لأنّني إذا لم أشرب الخمرة أكونأنا سعیدٌ، لأنّني متحرٌّ
مسرورًا

فباركَ االله لي بهذه الدّبدبة الخفیّةولیس بي حاجةٌ إلى حالِ أحدٍ

(1139)

وعندما أغدو خرِبًا أكون عامرًاأنا الذي عندما أغتمّ أغدو مسرورًا

یصل صیاحي إلى السّماء كالرّعدوعندما أكونُ ساكنًا وصامتًا كالأرض

(1140)

ففي هذه اللِّیلة یكون ضیفي حبیبي المباركانقضى الوقتُ، وأنا مسرورٌ بانقضائه

َ ًّ ُ



وقد خرجتُ من هذا اللیل وهذا النهارإنّ لي نهارًا ولیلاً آخَرَیْنِ في العشق

(1141)

لكي أغدو حیا خالدًا من تلك النفخةأنا میٌّت مِنْ غمّ العشق، فانفُخْ عليّ لحظةً

أینَ؟ مَعَ مَنْ؟ ألا تخجل أیّها النّجيّ؟قلت: «أنا نجیُّكَ في الوصال»

(1142)

وكنتُ أنكرُ العاشقین جمیعًاأنا مِثْلُك أیضًا، كنتُ عاقلاً وصاحیًا

كأنّني كنتُ في هذا العمل طوالَ العمرفصِرْتُ مجنونًا وثمِلاً وصائحًا

(1143)

كنتَ زاهدًا، فجعلتُك منشِدًاكنتَ صامتًا، فجعلتُك راویًا

فأجلَسْتُك، وجعلتُك ذا علامةلا اسْمَ لكَ في العالَمِ ولا عَلامة

(1144)

وح أیّها المعشوقُ والمحبوب، أضعتُ الرَّ
والدّنیا

ماء أیّها القمر، أضعتُ الأرْضَ والسَّ

لأنّني مِنْ سُكْرِكَ أضعتُ طریق فميلا تضَع الخمرة في یدي، بل ضَعْها في فمي

(1145)

تك لفعلتُ ذلك، واالله، حقیقةً لا مجازًالو مددتُ یدي إلى طرِّ

فأنا أمارِسُ العشقَ مع قلبيوقد وجدْتُ قلبي في طُرّتك



(1146)

ا یومًا بالخرابات [الحانات] فألقیتُ هذا الدّلْقَ الذي خاطه البشر عند البابكنتُ مار

أمّا أنا فقد كنتُ أنظرُ إلى نظريكان كلُّ إنسانٍ ینظر إلى ناحیة واحدة

(1147)

كنتُ أصفّق كالثِّملینَ السّیّئینتلك الأعمالُ كنتُ أعملها في حضْرة الحبیب

فلماذا أفعلُ أنا مِثْل هذه الأفعال؟وإن تبسّم هو على جهة اللّطف

(1148)

أدور حینًا فوقَ الجبَلِ وحینًا نحو الغار؟!حتَّام أبقى دائرًا بلا طائلٍ كالغبار؟!

عليّ أنْ أدورَ مدة حول الحبیبحتَّام أدور كالطّفل حولَ الدّمیة؟!

(1149)

ومِنْ عشقِك صِرْتُ واحدًا یعْدِلُ مئةًمِنْ شَرَفِك صِرْتُ مدیدَ القامة

وعندما صِرْتُ أنا إیَّاك، ها أنذا أدور حولكنتُ أدور حولَك ما دمْتَ موجودًا
نفسي

(1150)

ومِنَ الشّوق إلیك صِرْتُ واحدًا بمئةٍمِنْ عشقكَ، صِرْتُ مدیدَ القامة

أیّها المغفّلون، إنّني أدور حول نفسيیقولون لي: «تدورُ حولَهُ؟»

(1151)



أدور إلى حیث یجذبني العاشقأنا عنِبٌ، وأدورُ تحتَ الأقدام

لا أدورُ حولَك، أدور حول نفسيقلتَ: «لماذا تدورُ حولي؟»

(1152)

فعملتُ عملاً حسَنًا، وشربتُ شُرْبًا حسنًا، وأتیتُ بماشربتُ ماءً مِنْ نهرِ الحبیب العَذْب
هو حسَن

فما دام ماءُ الحیاةِ یدور، أظلّ أدورجعَلْتُ نفسي طاحونًا على نهره

(1153)

فخلَعْتُ خِرْقةَ الماء والطّینشربتُ یومًا الخمرةَ في خراباتك [حاناتك]

ولذلك أغدو معمورًا وخرِبًارأیتُ العالـَمَ معمورًا من حاناتك

(1154)

ضربتُ من عطَفَ عليّطاوعَني القلبُ، فضربتُ المعشوق

صِرْتُ مجنونًا، وهكذا ضربتُ الرّوحهو الرّوح الذي به أكون حیا وضاحكًا

(1155)

مِنَ الفتنة والجنون ضربتُ مَنْ هو محسودُ
أهْلِ الجِنان

ومن اضطراب القَلْب، ضربتُ راحةَ الرّوح

ضربتُ مَنْ عطف عليّطاوعني القلبُ فضربتُ المعشوق

(1156)

یصل كلَّ لحظةٍ بمئة لونٍ جدیدمِنْ مطبخ غمومه یصل إليّ البلاء

َّ



كل لحظةٍ على مائدة الغمّ؟فمِنْ أین تصل إليّ رائحة الكبدِ المحترقة

(1157)

ربِ فیصعد بي من تراب الفَناء إلى السّماءیصل إليّ صوتُ إسرافیلَ الطَّ

الذي یصل إليّ مِنْ ذلك العالِم على حین غِرّةولا یعرف أحدٌ ما یصل إليّ

(1158)

كنتُ ثعلبًا، فصِرْتُ من عظمتك أسَدًامنذ أن رأیتُ وجهَك اشمأززتُ من العالَم

تصوّرْ أیضًا أنّني صِرْتُ تحت قدَمِكفیا مَنْ وضعْتَ قدمَك فوق الخَلْق كِبْرًا

(1159)

یجذبني إلى حبیبٍ حقیقيّأمسَكَ عشقُك بكُمّي یجذبني

فقُل ذلك للعشق؛ لأنّه هكذا یجذبنيوعندئذٍ تقول: «إلى متى أنتَ متراخٍ؟!»



(1160)

بل من دَلال المعشوقة المعجَبة بنفسهاصِرْتُ شیخًا، لم أصِرْ شیخًا من الأیّام

ا في كلّ لحظةصِرْتُ ناضجًا ونیئًا في كلّ لحظةٍ ا وفَخصِرْتُ حَب

(1161)

وبالصّبر عن رؤیتك صِرْتُ غریبًامنذ أن اشتعل شمعُك صِرْتُ مجنونًا

صار إنسانُ عیني من دون قرار بسبب رؤیة
وجهك

أي إنّني رأیتُ جِنّیا، فجُنِنْتُ

(1162)

فلماذا یكثرون نصحي من أجل الدَّنِیّة؟!أنا راضٍ بالفَناء، إلى حدّ بعید

مَنْ یبكي عليّ؟! إنّني أضحك علیهوعندما یقتلونني بسیف الفَناء

(1163)

ر من نفسي اآملُ التحرَّ آملُ أن أجلس حر

وآملُ تحطیمَ ذلك القیدكنتُ في قَیْد المقاماتِ حینًا

(1164)

لستُ غریبًا، لكنهم یطردوننيلستُ مجنونًا، لكنّهم یسمّونني بهذا الاسم

لكنّهم یعرفونني كالنهاروهم كالعَسسِ ثَمِلون بشدّة في منتصف اللیّل

(1165)



وقد كنتُ في انتظارك، واالله، حتى اللیّلأیّها السّاقي، كنتُ الیوم في خُمارك

وفي هذه اللیّلة كنتُ صَیْدَك، مثلما أنا في النهارأعطِني المدام، وحرّرْني من فخّ الدّنیا

(1166)

ومِنْ رؤیتك كانت عینايَ مبصِرتَیْنمن وجهكَ كنتُ دائمًا كالرّوض

أیّها الحبیبُ، لَعَلّي كنتُ عَیْنَ الحسَدِ التيكنتُ أقولُ: «أبعدَ االله عینَ الحسد عن وجهك»
تحسدك؟

(1167)

أو أنّني مالِكٌ لنفسي لحظةً أو نصفَ لحظةتظنُّ أنّني ممسِكٌ بزِمام أموري

أنا كالكُرة، أسیرُ أمیرِ لاعبي الصّولجانأنا كالقَلَم في ید من یحرّك القلَم

(1168)

ة حدیثَ العشق ل مرٍّ وح والقلْبَ والعَیْنَ في طریقهعندما سمعتُ أوَّ أتلفتُ الرَّ

لا، فالاثْنانِ كانا واحدًا، كنتُ أنا أحولَقلْتُ: «لعلّ العاشقَ والمعشوق اثنان»

(1169)

وكنتُ أخشى رؤیةَ البُستانيّذهبتُ صباحًا إلى البستان وقطعتُ الورْد

أیُّة قیمةٍ للورْد؟! وهبْتُ البستانسمعتُ كلامًا حلوًا من البستاني

(1170)

واف بروحي قبْلَ القالبسرقْتُ هذا التَّطواف مِنْ روحي وقد طفتُ هذا الطَّ

ُأ أ



كون أولى لك» بر والسُّ بر وهذا السّكونیقولون لي: «الصُّ أعطیتُكم هذا الصَّ

(1171)

فاشتریتُ عشقَه بألْفِ روحٍ وقلبرأیتُ معشوقًا في ناحیة الخرابات [الحانات]

تیْه فقطعتُ ید الطّمع بالعالَمَیْناشتممتُ رائحةَ طُرَّ

(1172)

واالله، إنّ لي رؤوسًا كثیرةإن خاصمتُ عنادَ العشق

وعندما تُعلقّني على المشنقة مثل منصور
[الحلاّج]

تأتیني المشنقةُ كلَّ لحظةٍ بخبرٍ عن ذلك الرأس

(1173)

أنا غبارُ طریق محمّد المختارأنا عبْدٌ للقرآن مادمتُ حیا

فأنا بريءٌ منه، وبريءٌ من هذا الكلاموإن روى أحدٌ عنّي كلامًا غیرَ هذا

(1174)

وإنّ روحي لا یصبر عن العشق ما دمتُ حیّاأجعلُ عشقَك في موضع الإیمان

ما استطعتُ، فلِمَ أخفي عنك ذلك؟قلتُ: «أخفّف عنك إزعاجي عدّة أیّام»

(1175)

باب، إنّ لي مِنْك صَبْرًا وتحملا أنا أیضًا لديّ ربابٌ داخل القلبیا صوتَ الرِّ

صِرْ ضیفًا، إنّ لديّ زاویةَ خرابلا تتجاوزْ، ادخُلْ ساعةً ثمّ اجلِسْ



(1176)

بوحُ عشقٌ، وأنا صاحٍ بسببه بیع عشقٌ وأنا روضٌ بسببهالصَّ الرُّ

یُقسِمُ بالعشق الذي هو عدوّ للعمل:

إنّ الیومَ الذي لا أكون فیه عاطلاً عن العمل، أكون فیه عاطلاً عن العمل

(1177)

ومن دون سرورٍ، لي روحٌ مسرورإنّ لي مُرادًا، هو خارج الكونَیْن

لأنّه بفتحهما، لي فتحٌ وسرورافتحْ شفتیك بالضّحك

(1178)

أنا عاطلٌ، وعندي عملٌ عجیب جدّاأیّها الحبیبُ، أنا صَیدٌ، وعندي صید

نَعَم، لديّ قصْدٌ، أیها المعشوق! نَعَم لديّ قصدقلتَ: «أنتَ تقصِدُ قطْعَ رأسي»

(1179)

أنا ثعلبٌ، ولديّ سُمعةُ الأسدأنا جائعٌ، ولديّ عَلامةُ الشّبع

فلا تنظرْ إلیها، إنّ عندي روحًا مِقْداماعندي نَفْسٌ تفِرّ من الخیال

(1180)

أنا سیُّئ الطبع، لأنّ لديّ دَلالالستُ ملائمًا؛ لأنّ لديّ مُصانعة

ولديّ عمرٌ طویلٌ في عین الفَناءلديّ بازٌ ملِكيّ في صورة بُوم

(1181)

 أ ُّ



لعل ذلك المعشوق یندم»قلتُ: «أقضي مدة في الفِراق

عت كثیرًا من الصّبر، وسعیتُ كثیرًا ما استطعتُ، فلِمَ أُخفي عنك ذلك؟فتجرُّ

(1182)

فكیف أحفظُ الطائرَ الذي طار؟!صار القولُ عاشقًا لأسْراري

تحدُّثت كثیرًا حتّى صار قولي ثمِلاًأیّها البلبلُ الثِّملُ بخُمار المَرْج

(1183)

أزرعُ في التعطّل بذْرَ الوفاءصِرْتُ من دون عمَلٍ، یا مَنْ غمُّ عشقِكَ عملي

ا؟!أصنعُ صورةَ الوَصْل لیلاً ونهارًا بخاطرٍ شبیهٍ بالمطرقة، لَعَلّي أكون نجار

(1184)

عندي النّصْرةُ والهمّة والاقتدارأنا یرغوش بك، وقیربك، وقائد الجیش

لاقتلعتُ الجبَلَ مِنْ أساسِه برأسِ سِنانيولو نهض جبَلُ أُحُد لمخاصمتي

(1185)

تقول: «إنّني بعیدٌ عن الحبیب جِسْمًا وقریبٌ
منه قلبًا»

حذارِ، لا تظنّ، إنّني معشوق

لصَرَخْتَ: إنّني بريءٌ مِنَ القلبلو رأیتَ صورةَ خیالك یومًا

(1186)

فقلتُ للیّل: «لا تُفشِ أسراري»جاء حبیبي اللَّیلة الماضیة لطفًا منه

بح؟»فقال اللُّیل: «انظرْ وراءك وأمامك إنّ عندَك الشمسَ، فمِنْ أین آتي بالصُّ



(1187)

وكلُّ ما أبذلُه آخُذُ مُقابِلَه ألْفَ مرّةلو بذَلْتُ في عشقك قلبي لاحتفظتُ بروحي

لظفرتُ من جُملة الدّنیا بالكرة في المیدانولو ظفرتُ بصولجان طرّتك

(1188)

وحَسْبُك جهلاً أن تكون جاهلاً لنفسكتقول إنّني خبیرٌ بكلّ الفنون

فلَنْ تغدو ندیمًا ونجیا لهؤلاء الملائكةومادُمْتَ لم تتخلّص من نفسك

(1189)

لكان حذَري خوفًا من الغیورین علیكلو مرَرْتُ بباب بیتك قلیلاً

وكلّما طلبتُك نظرتُ إلى القلبأنتَ في قلبي كالفِكرة لیلاً ونهارًا



(1190)

ولكي أخفّف انزعاجي من أعیُنِ النّاسقلتُ: «أنا منزعجٌ مِنْ أعین الناس»

أي: إنّني أبَعدُ الآنَ عن الأعیُندَخَل كالخیال جسميَ الضعیفَ كالخیال

(1191)

وبسبب ذلك أنا خَرِبٌ ومضطربُ الأحوالالیومَ كان الحبیبُ قُبالةَ ناظِرَيّ الیومَ كلّه

ومن قوّة ذلك العِلْمِ أنا جاهِلٌوأنا مهجورٌ بسبب حضوره الكبیر

(1192)

ما لا: أعطِه عشرةَ دنانیر، تكر وبعدئذٍ استرجعتَ ثلاثةً منها بالكتابةقلتَ أو

فلِمَ أنقصْتَ ثلاثةَ دنانیر من الخمسة؟!وإذا لم تُعطِ الآنَ أیضًا اثنَیْنِ من تلك السّبعة

(1193)

أضعُ أنا رأسي، فلا تضعْ أنتَ رأسَك، یا مَعْدِن
الكرَم

لأنّني الیومَ أكثرُ سُكْرًا منك، أیها المعشوق

لماذا أقسِمُ؟ لِمَ لا أشرب الخمرة؟أقسِمُ، إذا لم تصدّقْ

(1194)

ولو صِرْتَ سعادةً لما رَحَلْتُ إلى ناحیتكلو صِرْتَ قمرًا لنظرتُ إلى السّماء قلیلاً

فأْمُرْ بأنْ یُداسَ رأسي كالحیّةولو اشتریتُك بأكثرَ مِنْ فلْسٍ واحدٍ

(1195)



ل هذه المَظْلِمةَ إلى یوم القیامةمِنْ محبتك، أشربُ دَمَ الكبد وأتحمُّ

تطلبُ أنتَ الدَّم، وأنظرُ أنا إلى وجهكوغدًا عندما تغدو القیامةُ عِیانًا

(1196)

ل، كالدّفّ، یَدَ ظُلمِك؟! ل، كالرّباب، ضَرْبَ غمّك؟إلى متى أتحمُّ أو أتحمُّ

أنا لسْتُ نایَكَ، لكي أستنشق أنفاسَكقلتَ: «أعزِفُ علیك كالصّنْج، في صدري»

(1197)

ومِنْ غایة امتزاجك بي، أنا مهجورمِنْ كثْرةِ قُربك منّي، أنا بعید

ومِنْ كثرة الصّحة أنا مریضومِنْ كثرة الظهور، أنا مخْفيّ

(1198)

إنْ أفِرَّ من الحِسان، فأنا معذورلأنّك تعرفُ أنّني بعیدٌ عن الخیال

لا أخطو خطوةً واحدةً بإرادتي، أنا مأمورهو مِثْلُ رفیقِ الأعمى، وأنا الأعمى

(1199)

لو ملأتُ الفلَكَ بالأنین لكنتُ معذورًا

ولو ملأتُ الصحراءَ المترامیة الأطراف بالندى [الدموع] لكنتُ معذورًا

وعندما ألحقُ الروحَ، أكون معذوراأنت روحي، وأنا أجري وراءك

(1200)

بِعین وعلى تراب بابك ارتویتُ من ماء الحیاةأنا لا أشبع، لكنّني أكثرُ شِبَعًا من الشَّ

ُ أ ُ



ومثل الملاحدة، أنا شَبِعٌ ومشمئزّ من الروحآمنتُ بك، وأعرضتُ عن الرّوح

(1201)

وعندما أواصلُ السّیر أمرّ بناحیتكعندما أمسكُ بالناي أعزف من أجلك

فمتى أنزعُ قلبي منكَ في العالَمَیْنما أكثرَ الكرَمَ واللَّطف الذي عاملتَني به

(1202)

ولو وضع قیدًا لجعلتُه مكان السریرلو أعطاني ألَمًا لجعلتُه مكانَ السّعادة

أتمسّك به بقوّة، أتمسّك به بقوّةوهو یدلَّلُ كثیرًا؛ لأنه عندما یرجع

(1203)

نج مكان الخصومة معة والشّهرة مكانَإن خاصمَ، جعلتُ الصَّ وإنْ أهان، جعلتُ السَّ
الإذلال

لكي أضمّه بقوّة عندما یرجع إليّأتعرفُ لماذا یضیّق عليّ؟

(1204)

وح في سبیلك لَمِتُّ سعیدًا ولو كنتُ عبْدًا لعَبْدِك لكنتُ أحسنَ الأمراءلو بذلتُ الرَّ

تیْنِ الشبیهتین بالسّلسلة رَّ احرَتَینأنا مجنون بتلكما الطُّ مندهشٌ من تلكما العینین السِّ
الكشمیریتین

(1205)

لعلّ ذلك المعشوق یندمقلتُ: أقضي مدة في الفِراق

عت كثیرًا من الصّبر، وسعیتُ كثیرًا لم أستطعْ، فلماذا أخفي عنكَ ذلك؟[23]فتجرُّ



(1206)

عر والغزَلَ من جمالكأتعلُّم العشقَ من كمالك وأتعلّم الشَّ

قص أیضًا من خیالكوتحت حجابِ القلب یرقص خیالك فأتعلُّم أنا الرَّ

(1207)

فإنّني أضحّي بنفسي، وأنفض یدي من العالَمَیْنِإذا أعطیتُ القلبَ وتخلُّیت عن الرّوح
كلیهما

فما مقصودك؟! حتى أتخلّى عن ذلكأنا عبدٌ لا أستطیع أن أعیش بمزاجك

(1208)

ومن أجلك أن أتخلّى عن العالَمَیْنِ كلیهماأریدُ مِنْ أجل عشقك أن أتخلّى عن الرّوح

وأن أقفز أمامك مثل السّحابأرید لشمسك أن تصل إلى المطر

(1209)

وأخشى في خدمتك عَیْن السّوءها قد قَبِلْتَ أنتَ، وأخشى الرّدّ

حقّا إنّني أخشى ظلّيومن خشیة زوالِ شمسِ حُسْنِك

(1210)

وعندما لا أجد ذلك أقبِّل هذاعلى ذكرى شفتِك أقبِّل فَصَّ الیاقوت

أسجُدُ وأقبِّلُ الأرضوعندما لا تصل یدي إلى سمائك

(1211)

ٌّ أ لأأ  أ



ك بك ا على الأصابععلى أمَلِ الوفاءِ، أنا متمسٌّ وفي وقت الجفاء، أكون عاض
ندَمًا

ر فیك منتظِرًا ما یكون حُكمُك؛ لأكون وفقًا لهوبرغم ذلك كلّه، أنا مفكِّ

(1212)

شًا من أجل المحبوبینحینًا أكون على الحجر من غمّ المعشوقین وحینًا أكون مشوَّ

أخیرًا بأيّ سرورٍ أكون مسرورًا؟!وأخیرًا بأیّة سعادةٍ أقطع طریق النشاط؟!

(1213)

نع إلى الصانع حاشى أن أكون خاضعًا لأيّ مانعأصعدُ من الصُّ

كیف أكون قانعًا بالماء الحارّ؟!ولأنّ مطبخَ الحقّ مليءٌ بأطایب الطعام

(1214)

فأخدِشُ وجْهَ العَقْلِ والرّوحجاء العشقُ وأمرني أن أكون عنده

ة لم یأتِ لكي أكون معهكان یأتي، وكنتُ آتي معه حتّى الآن وهذه المرَّ

(1215)

ا الیدَ ندَمًاحینًا أكون مصفقا من الهوَس وحینًا أكون عاض

فیقول القمر: «أنا في السّماء»أضع الیدَ في الماء لكي أمسِكَ بالقمر

(1216)

رأى كلٌّ منّا وجهَ الآخر بعَیْن الظاهر أمدًا
طویلاً

والیومَ إذ رأى كلٌّ منّا الآخرَ بعین القلب

َ َ أ



بالحاجب، وسمِعْنا بالعَیْنشرَحْنا أحوال قلوبنا خشیة الرّقیب

(1217)

فأجرینا من تلك العین ماءً كثیرًا بالعینفي عَیْن ماء القلب، رأینا قمرًا بالعَیْن

ومنذ ذلك الیوم، كنّا نجري حولَ عَیْن ماء
القلب

تلك، كالقلب، بالعین

(1218)

لت الغرامةمن أجلك أتحمّل مئةَ مرّة أنواعَ الملامة ولو نقضتُ هذا العهدَ، لتحمُّ

أتحمّل جفاءك حتى القیامةولو وفى العمرُ لكانت نیّتي أن

(1219)

أنا في قبضتِك، أیّها المعشوقُ، وأنا مسرورٌ
بتلك القبضة

وإنْ خاصمتَني فخاصِمْ؛ فإنّني مسرورٌ بتلك
الخصومة

هرة، وأنا سعیدٌ بالعارالملامةُ في طریق العشق عارٌ علیك هاقَدْ رهَنْتُ الشَّ

(1220)

برغم أنّني أصرخُ من قبضتهأحلِبُ حلیبَ الوفاء من ثَوْر الفلَك

فإنّ هذه اللیّلة، واالله، خیرٌ عندي من اللیّلةوبرغم أنّ الحلقة كانت في أذني اللَّیلة الماضیة
الماضیة

(1221)

وإذا أنتَ لم تشْكُ، فإنني لن أشكو أبدًاأنا نایُكَ، أشربُ من شفتك

رك لكلّ خَسیسوعندما أكون صامتًا فإنّني صامتٌ لكي لا أبیعَ قصبَ سُكَّ



(1222)

واالله، إنّني لا أفكّر في عَسَل أحَدما دام طبقُ لبََني أمامي

فلَنْ أبیعَ الحرّیَّة بالعبودیّةوإن جذَبَ الفقرُ أذني إلى الموت

(1223)

كّرجاء معشوقي الحسَنُ العَرْبدةِ بخمرة الدِّین فجلس أمامي مثلَ عِدْلِ السُّ

فعزف هذه النغمةَ، فصِرْتُ مسرورًا وغائبًاووضع على صَدْره البَرْبَطَ والأوتار
عن نفسي

(1224)

یُخرج رأسَه من صبغة آدمذلك الذي أجلسَهُ هذا الغمُّ في الخلوة

وح، لا طالبٌ ولا مطلوب مَنْ نجِیُّه الذي قطعَ نفَسَه؟!عجیبٌ أمرُ الرِّ

(1225)

ولَهُ عُرْسٌ، وأنا طَبُّالهالعشقُ قَدَحٌ، وأنا مسرورٌ من قَدَحه

یُقسِمُ بذلك العشق أنّه [العشق] یجعل الناسَ
بطّالین

وإنّني عندما لا أكون طبالا أكون بطّالا

(1226)

ومن عَزْفِك صارت أحوالي منكشفةمِنْ عِشقكَ صرْتُ مزمارَ العالَم

نْج وكلّ نغمةٍ تعزفها عليّ أتأوّه منهاصارت أشكالي كلّها كالصَّ



(1227)

ویا مَنْ مرارةُ آلامِك حلوى لقلبيیا مَنْ بسببك مكانُ قلبي خارجَ البیوت

یسرّك أن تسمع آهاتِ قلبيلیس لنا شكوى من غمّك ولكن

(1228)

هًا لقلبي وصارت مرارةُ جَوْرِك حلوى لقلبيصار رَوْضُ وجهِك متنزَّ

رائعٌ أن تسمع آهاتِ قلبيلیس لنا شكوى من غمّك ولكن

(1229)

والمكانُ الذي تكون فیه أعدُّه صدرًاأرى وجهَك، فأعدّه بَدْرًا

أعدّها بین لیالي العمر، لیلةَ القدْرواللُّیلة التي أراك فیها، یا رونَقَ العید



(1230)

ر منادیًا] فتظنّ أنتَ أنّني أنادیكفي حارتِك أُدیر الكُمّ [أؤشِّ

سْمَ عندي أنْ أحرّك الكُمّلا لا، امضِ، امضِ، أنا أعرفك إنّ عادتي والرَّ

(1231)

أعرِفُ أنه كالنّار، وأنّني كالزّیتأعرفُ عاداتِ ذلك المعشوق وطباعَه

وح أعرِف أنّ ذلك الدَّخان الذي حولَه هو أناومِنْ نوره اللّطیف یرى الرُّ

(1232)

وح الذي أعرف أنّ فیه مئتي عالَم تقول: «إنّه فلانٌ وفلان» وأنا أعرف،الرُّ

وكلُّ عینٍ أُغمضتْ أعرفها منه [الحقّ]إنّه حسناءُ الحضرةِ، والحقُّ شدیدُ الغَیْرة

(1233)

اب الخمرة أنا روحٌ لصاحب الكبد المحترقةیقول اللُّیل: أنا مؤنسُ شُرِّ

أكون كلَّ لیلةٍ ملَكَ الموتِ عند أبوابهموالذین لا نصیبَ لهم من العشق

(1234)

متى عرفتُ أنّني عاجزٌ في مواجهة غمّك؟قلتُ: «لعلَّ غمّك یكون علاجي»

قلتُ: «وصْلُك» قال: «أنا عِلاجٌ لهذا»قال من اللّطف: «ما علاجُك؟»

(1235)

ُ أ ُُ ً أ أ



أو: أعیش لحظة من دون غمّك فما استطعتُقلتُ: «أنزع قلبي منك» فما استطعتُ

ید، لو كنتُ رجلاً استطعتُقلتُ: «أخرِجُ مِنْ قلبي حبَّك» أیّها السُّ

(1236)

ولا أستطیع الحدیثَ عنه كما ینبغيلا أستطیعُ التخلّي عن الأسرار

ولا أستطیع الإشارة إلیهفي داخلي شيء یجعلني مسرورًا

(1237)

، لا أتحدّث عن غیريأنا روحٌ واحدٌ في آلافِ الأجساد ولأنّني الكُلُّ

انظرْ جیدا: أیكون رأسي عَیْنَ جسدي؟!رفعتُ رأسي من جسدي كالموج

(1238)

ما شأنُ الرّوح وما شأنُ البَدَن؟ فأنا كِلاهماأنا روحٌ واحِدٌ في آلاف الأجساد

لكي یَسُرّ ذلك الآخَرَ أنّه هوجعلْتُ نفسي شخصًا آخَرَ تكلفا

(1239)

لكنْ ماذا أفعلُ والقیدُ على فمي؟أنا روحٌ واحِدٌ في آلاف الأجساد

ولم أرَ منهم أحدًا هو أنارأیتُ ألْفَیْنِ من الناس الذین كنتُ إیّاهم

(1240)

لأنّ وطني في البَدْء كان الفَلكَفَنِیتُ، وطارتْ أجزاءُ جسمي إلى الفلَك

وكلّها [أجزاء جسمي] ثمِلةٌ ومسرورةٌ وهائمة
بالخمرة

وفي غَیْبٍ عن هذه الوحشة، وهذا السّجن الذي
أنا فیه



(1241)

وبسبب الخداع أقطعُ طریقَ طالبِ الدّلالأضرِبُ على ید ناقضِ العَهْد بنقضِ عهده

أدَعُ الاحتشامَ وأصفّقوالیومَ إذْ جاءتِ الأرواحُ راقصةً

(1242)

هذه اللَّیلة على امتدادها، أنا جالسٌ مستغرقًا في
أحزاني

وغدًا أمضي، وأضربُ المئذنةَ بالسّكّین

وقد وقعتُ في البئر، ولكن من دون حَبْلٍوالمعشوقُ غاضبٌ، برغم أنّه معنا

(1243)

ولو قرعتُ الطّبْلَ، لقرعتُ نوبةً خالدةلو دُرْتُ لدُرْتُ حولَ شمسِكَ

ارب بالعصا فوق وعندما أغدو الحارسَ الضَّ
سقفك

هَرة سأضرِبُ بالعَصا مَفْرِقَ الزُّ

(1244)

عندما یناولُ السّاقي الخمرةَ الحمراءَ، ماذا
أفعلُ؟!

وعندما یطلب الفائقُ على القمر قُبْلةً، ماذا
أفعل؟!

ماذا أفعلُ بحدیث غَدٍ [القیامة] إن لم أكنوالیومَ إذْ إقبالُ الوصالِ حاضرٌ
أحمق؟!

(1245)

ولا علاجَ عندي للقلْبِ الحزین، فماذا أفعلُ؟!لا مختارَ عندي إلاّ أنتَ، فماذا أفعل؟!

ولا عملَ لي غیر هذا، فماذا أفعلُ؟!تقولُ: «إلى متى ندورُ؟!»



(1246)

أنا خجِلٌ من عینكَ الجمیلة، فماذا أفعل؟أنا عاشقٌ لِوَجْهِك، أيْ معشوقي، فماذا أفعلُ؟

واالله، باالله، لا عِلْمَ لي، فماذا أفعل؟في كلّ لحظةٍ تأتیني فتنةٌ، فماذا أفعل؟

(1247)

وحظّي لا یجري إليّ، فماذا أفعل؟!لیَْلي لا یغدو نهارًا، فماذا أفعل؟!

وعندما لا یُسعِفُ الحظّ، فماذا أفعل؟!قلتُ: «أحصلُ على الدّنیا بسعادةٍ»

(1248)

وألقُيَ الخُمارُ في رأسي، فماذا أفعل؟وقع لي صیدٌ عجیبٌ، فماذا أفعل؟

لو أعطاني المعشوقُ قُبلةً، فماذا أفعل؟أنا منافقٌ وزاهدٌ، ولكن في الطّریق

(1249)

وأضعُ في عنقهِ قیْدًا من التوبة»قلتُ: «لعليّ أجعلُ كَلْبَ النَّفْس عجوزا

قاً القَیْدَ فماذا أدبّر في شأن كلْبِ النّفْسِ هذا؟وعندما یرى الجیفة یغدو ممزِّ

(1250)

أرید أن أنساك لحظةًعندما أجیشُ في ناري لحظةً

وأنتَ تدخُلُ في الكأس، فأشربكأُمسِك كأسًا تذهب بالعقل

(1251)

أكسِرُ قاعدة الجَوْرِ والجفاءأكسرُ قاعدةَ الألَمِ والدّواء
ً أ ُ أ أ



فانظرْ كیف أكسِرُ التوبةرأیتَ أنّني كنتُ أتوب صادقا

(1252)

ولِمَ لا أملأ العالَمَ بضجیجك؟!لِمَ لا أتكبّر بامتلاكِ غمِّك؟!

فلِمَ لا أملأ قَعْرَه بالدّرّ من كفّك؟!إذا كان البحرُ یَدًا أمام كرَم كفّك

(1253)

وأضرِبُ إبریقي بالحجر وأكسّرهأُطلقُ سَراحَ القَلْب مِنْ وثاق الصدر

فسأجبرها یومًا مِنْ یاقوتكوإن كسَرْتُ ألْفَ جوهرٍ من غمّك

(1254)

وأجعلُ مِنْ قصْعةِ الرأسِ كأسًا وكوبًاالیومَ أدور دورةً ثمِلةً

أبحثُ عن عاقلٍ، لكي أجعلَه مجنوناالیومَ أدورُ في هذه المدینة ثمِلاً

(1255)

لا تنظرْ إلى أحَدٍ، فإنّني قرِیبُكدارِ ألَمَكَ؛ فإنّني دواؤك

ادفعِ الفِدْیةَ، لأنّني ثمَنُ دَمِكوإذا قُتِلْتَ فلا تقلْ: «قُتِلْتُ»

(1256)

فقد حان وقتُ أنْ أرى ذلك اللَّطیف الطّبعإلى متى أرى في الزمان آثارَ الحبیب؟!

وعندما أنظر إلى نفسي أرى خیالهعندما أنظرُ إلیه أرى خیالي

(1257)



وح رأیتُه في شَعْركإن طلبتُ القلبَ رأیتُه في حَیّك وإن طلبتُ الرَّ

لرأیتُ في الماء خیالَ وجهكَ كلَّهولو أنّني شربتُ الماءَ وأنا في غایة الظّمأ

(1258)

فإنّني من دون إتعاب العین أراك كلَّ لحظةلا تحسبْ أنّني أراك قلیلاً

فة بأنواع السرّور التي أراها في غمّكولا یُدركُ الوَهْمُ ولا تحیط الصُّ

(1259)

وماذا أفعلُ الآنَ إذ أرى مِثْلَ هذاأرى عینَك مغمضةً بحِقْدٍ

وانظرْ إلى الشمس التي أراها في الأرضلا تقُلْ عن الشمسِ إنّها في الفَلَك



(1260)

أرى مَیْلَ قلبي وعیني إلیكَأرى ذهابي وإیابي إلى حیّك

ألستُ أرى أخیرًا الدّنیا في وجهك؟!أفترضُ أنّني اقترفتُ آثامَ الدّنیا جمیعًا

(1261)

أرى فقْدَ بصَري شیئًا جمیلاكلّما أنعمتُ النَّظر في أمري

عندما أرى العالَمَ بعینه؟!ولماذا أؤثِرُ إتْعابَ عیني

(1262)

ومن دون عینٍ أرى الطریقَ إلى القمرأرى قمرًا مستغنیًا عن حال التّمام

فواعجبًا! أيَّ قمرٍ أرى في هذا الماءقلتَ: «صار العالَمُ كلُّه ماءً بسببه»

(1263)

وأرى كلَّ أنُاسه ملائكةًأرى في كلّ فلَكٍ إنسانًا

أنا على خلافك، أرى الاثنین واحِدًافیا أیّها الأحولُ، إذا كنتَ ترى الواحدَ اثنین

(1264)

في كلّ لحظةٍ أرى فَتْحًا جدیدالا تظنّ أنّني أرى الواحدَ اثنَیْن

وأرى أنّ عیني ورأسي كلیهما هما أنتَأعرف أنّ روحي وقلبي كلیهما هما أنتَ

(1265)

ًُ



جاء ضاحكًا فجلس على وسادتيعندما رآني المعشوقُ مُتعَبًا وحزینا

لا یرضى قلبي أن أراك على هذه الحال»حكّ رأسي وقال: «أي مِسْكیني،

(1266)

ولو جعلتَني كالخشبِ رَبابًا لكنتُ أیضًا خشبَكلو جمّلْتَ وجهي لكنتُ جمیلاً لك

یا یوسفَ الزّمان، أنا یعقوبُكولو مزّقتني مِنَ الألَمِ لكنتُ أیَّوبك

(1267)

فلا تُسرِعْ إلى قتلي، لأنّني في یدكلو أصابني الكِبْرُ لأنّني ثمِلٌ بك

وح، إلى أین أذهب؟ وأنا أسیرٌ عندكقلتَ: «إنّ أرضَ االله واسعةٌ، واسعة» أیّها الرُّ

(1268)

وانظرْ إليّ؛ لأنّني نور رؤیتكلا تفِرَّ منّي؛ لأنّني شارٍ لك

ولا تشمئزّ منّي؛ لأنّني سوقكوادخلْ إلى عالمي؛ لأنّني زینةُ أمرك

(1269)

ثمِلٌ بسبابك الجمیلِ العَذْباشتُمْني فإنّني ثمِلٌ بسِبابك

فأنا أنیسُك، أنیسُك، أنیسُكوهاتِ السّمّ لكي أشربه كالسّكّر

(1270)

وأنا أیضًا آفةٌ لأرواح مریدیكأنا ثمِلٌ، وأنا خمرةٌ للثِّملینَ بك

قلتَ: «ألسْتُ»[24]، فصِرتُ من مُعاهدیكوعندما فَنِیتُ صِرْتُ الآنَ من الموجودین بك



(1271)

وقلبي مجتمِعُ الشّمْلِ من طُرّتك الشّعْثاءما دُمْتُ حیا، أنا عبْدٌ لشَفَتِك الیاقوتیّة

، فأنا ثمِلٌ بأنینك نْخُ، لا تصمتْ، فأنا ضیفٌ لكأیّها النُّاي، إنَّ أیّها الصَّ

(1272)

ألا تأتي إليّ لیلاً وأنا ضیفك؟یا شبیهَ القمر، أنا ذائبٌ بك

والآنَ أحْییكَ لأنّني روحُك»تقول: «اعلَمْ یقینًا أنّني لك،

(1273)

وإن تكنْ صحراءَ، فأنا غزالُ صحرائكإنْ تكنْ بحرًا، فأنا سَمَكُ بحْرِك

أنا مزمارُك، مزمارُك، مزماركانفُخْ فيّ، فأنا عبْدُ أنفاسِك

(1274)

وهم في الصّدْق كالحدید، وفي اللّطف كالشّمعقومٌ لهم قُدومٌ كقدوم الشّمس

بیهة بمخالب الأسَد لا یُبقون حجابًا ولا نقشًا ولا رَسْماوعندما یفتحون مخالبَِهم الشَّ

(1275)

أو كالجِنّ أصْرَفُ برائحة العُودلسْتُ زُنْبورًا أُصْرَفُ بالدّخان

أو حِرْصًا أنقادُ بإغراء النّفْعأو سَیْلاً جاریًا أندفع إلى النهر

(1276)

ونخطّ على جبهة الأسَدِ رقومًانهاجمُ ملِكَ الحَبَش وقیصرَ الرّوم

ُ ُّ ّ



لا نصیر شمعًا إلاّ في كفّ داوودنحنُ حدیدُ جیش سلیماننا

(1277)

معة أغدو كلُطْفِ االله، بلا حَدٍّ ولا مقدارأسمعُ صوتَك، فأغدو طیَّب السُّ

ة أخرى، لكي أغدو جدیداوقد اشتریتَني مئةَ مرّة وأنا مُلْكُك فاشترِني مر

(1278)

أسمعُ لونَك من الشّقائق والیاسمینأسمَعُ رائحةَ فمك من المَرْج

لكي تذكر اسمَك، وأنا أسمعوعندما لا یكون لي ذلك أفتحُ شفتيّ

(1279)

وأسمعُ اسمَه من البلبل الثِّملأسمعُ رسالتَه كلَّها من الرّیح

أسمعُ صوتَه مِنْ سَقْفهوهذا النقشُ العجیب الذي رأیتُهُ عندَ باب القلْب

(1280)

وأسمعُ من الرّیح سماعًا جذاباأسمعُ مِنَ البُلبل الثِّملِ نغمةً

وأسمعُ مِنَ الورْد رائحة القُرْبِ كلّهاوأرى في الماءِ خیالَ الحبیب كلّه

(1281)

، فقال: «أریدُكَ صائحًا»صِحْتُ، فقال: «أریدكَ صامتًا» صَمَتُّ

سكنتُ فقال: «أریدُك جائشًا»جاشتْ نفسي فقال: «لا، اسكُنْ»

(1282)



ارا ار، أنشُدُ مُطْرِبًا دو ارة مِثْلَ زُحَلأنا دوٌّ أنشُدُ زُهْرةً دو

لسْتُ بومًا لكي أنشُدَ مدینةً خرِبةأنا روحٌ، أنا روحٌ، أنشُدُ صورةً للرّوح

(1283)

یُخفیها هذا الفلَكُ المقوُّس في قلبهتلك الأقوالُ الجمیلة التي قُلناها معًا

نا في صَحْن العالموسیُفشیها یومًا مِثْلَ المطر فینمو سِرُّ

(1284)

لا تساوي درهمًا واحدًاعِمامتي وجُبّتي ورأسي، الثلاثةُ مجتمعةً

أنا لسْتُ شیئًا، لستُ شیئًا، لستُ شیئًاأما سِمْعتَ اسمي في العالَم؟

(1285)

ولا أبُْدِلُ غمومَك بالعالَمَیْنِ كلیهمالا أبُْدِلُ ترابَك بالفَلَك الأعظم

ومن أجل صورتك لا أعطي الماءَ لأبناء آدموضعتُ صورتي في طریق الناس

(1286)

ولا أبُْدِلُ شَعْرةً منكَ بالعالَمَیْنِ كلیهمالا أبُدِل داءَكَ بأيّ دواء

وح لحبیب حمیم» أعطي أكثرَ مما قلتُ، لا أعطي أقلّقلتُ: «لا أعطي الرَّ

(1287)

وإذا لم تقبلْ ما قلتهُ لك فلن أعطيإذا لم تتركْ قلبَك، فلن أعطي

أقُسِمُ بروحِك ورأسِك: إذا لم تمتْ فلَنْ أعطيدَع الحیلة، لا تُمِتْ نفسَك



(1288)

أضعُ یدَ ظُلمك على قلبي الحزینأضعُ حُبَّك فوقَ مَفْرِقِ الأفلاك

أمضي في خفاءٍ، وأضعُ عیني على ذلكوحیثما تضع قدَمًا على وجْه الأرض
التّراب

(1289)

وأضعُ قلبي في ثنیِّة طرّتك الفتّانةأضعُ رأسي على تراب عتبتك

وح في فمك بهذه الطریقةجاء روحي إلى شفتي، فَأْتِ بشفتِك إليّ لكي أضع الرَّ



(1290)

ومن العین أضعُك على هذا الوجه الجمیلإن رأیتُك مسرورًا وضعتُك على هذه العین

لو أنني وضعتُ وجهي على طرّتك المجعّدةلي طوافٌ حول سَرْوِك الجمیل
الشّعثاء

(1291)

ولو بَرَیْتَ رأسي كالقَلَم لتقبّلْتُ ذلكأنا كالقَلَم، أسودُ وأعمالي بیض

لأنّني برأسي أشرحُ سرّهوعندما أریدُ السّرّ سأترك رأسي

(1292)

ربمنذ أن عرفْنا نغمةَ العشق أمَطْنا اللَّثام عن وجه الطَّ

كالدّفّ والنّاي، توافقْناوقد تمسّكْنا بمطرب العشق،

(1293)

ان والحِرْفة عْرَ والغزلَ والدّوبیتأحرقْنا العملَ والدّكَّ وتعلّمْنا الشِّ

وح والقلْبَ والعینَ جمیعاوفي العشق، الذي هو روحُنا وقلبُنا وعینُنا، أحرقْنا الرَّ

(1294)

إنّ الحقّ محسِنٌ ومنعِمٌ وكریمٌ ورحیمأیّها القلبُ، لِمَ تخشى أهْلَ الدّنیا؟

عرة نِصْفَیْنِ في حاجة العبدوسَهْمُ كرَمِه المنطلقُ من قوس الإحسان القدیم یشطُرُ الشَّ

(1295)



فما العشقُ؟! وما المعرفة؟! مَنْ عرفْنا؟!في عشقكَ رأینا المعرفةَ خطأً

ة واحدة مبعثُ شكوى الكونَیْن هذا هو، ولیس من قبیل المعرفة التي عرفناهاحصولُه مر

(1296)

ونحن مسرورون بتسلیم الفرْو للقصّارنحن الذین سلّمْنا الفَرْوَ إلى القصّار

فوقعْنا في الحضیضجئنا لنشاهدَ اللَّبن الذي لا ساحِلَ له ولا قعْر

(1297)

أعرضْنا عن الحبیب المهینیكفینا، یكفینا، اكتفینا

وجعَلْنا الجِیَفَ كلّها فداءً للنسروفي قِبلتِك صلیّنا لغَیْر القِبلة

(1298)

جئنا بنار العشق المحرقة للعشقجئنا بالخمرة من الحبیب الفتّان

تلك اللیّالي التي جئنا بها في النهاروإلى الأبدِ، لن یرى العالَمُ في منامه

(1299)

وأعطینا مئةَ عِدْلٍ من السّكّر لهذا القلب الكئیببدّلْنا مئةَ شُهرةٍ عارًا بذِكْر الحبیب

لأننا ضربْنا قرابتَك بالحجر في الولیمةفیا زُهَرةَ السّاقي، لم یبق لكِ لَغْوٌ

(1300)

تمسّكْنا بأذیال ذلك المخِلّ بالعَهْداللَّیلة الماضیةَ، برغم أنّنا بدّلنا ألْفَ شُهرةٍ عارًا

في النهایة، ضربْنا الزّجاج بالحجروضعتُ قلبي على قلبه وقُلتُ:



(1301)

رب ذهبْنا إلى اللَّیلة الماضیةَ، من الطَّ
الأصحاب

ذهبْنا من بائعي الحِصْرِم إلى عصیر العِنَب

فات إلى ضیاء القمر حاةومن لیَْلیّي الصِّ ونمْنا عن أنفسنا مع الصُّ

(1302)

وقد صَحَتِ المعشوقةُ وسَكِرْناعَلا ضیاءُ القمَرِ، وانحدَرْنا

أیّها المعشوقُ والمحبوبُ، كلّ ما تعتقدُ أنّنا
علیه بعْدَ الآن

ل علیه؛ لأنّنا غیرُ ذلك لا تعوِّ

(1303)

وسُرِرْنا مدة بوجوه الأحبّةذهبْنا مدة في عهد الطفولة إلى أستاذ

جئنا كالسّحاب، وذهبْنا كالرّیحفاسمَعْ ما آلتْ إلیه نهایة حدیثنا:

(1304)

قطَعْنا حبالَ المودّة مع العالَمَیْنِ ومضیناربطْنا القلْبَ بكرَم الكریم ومضینا

وح في قفصٍ، وكان القفصُ مُتْعِبًا وقد كسَرْنا القفصَ أیضًا ومضیناالرُّ

(1305)

منذ أن صرْنا عبیدًا لطُرّتك من أعماق الرّوح
والقلب

صِرْنا مِثْلَ طُرّتك مجتمعین ومتفرّقین

«عندما مِتْنا أمامَك، صِرْنا جمیعًا أحیاء»تقولُ الأرواح لك وهي ساجدةٌ:



(1306)

فسخِرْنا من الوجود والعَدَم المزوّرخلَعْنا على العدَم رداءَ الوجود

حتّى قوّضْنا خیمةَ الصّبْر عن الفلَكوقطعْنا الحبالَ باللِّعب

(1307)

وح الذي الحقُّ ندیمه في اللیل والنهار مقیمٌ خارجَ اللیّل والنّهارالرُّ

والسّاقي والكأس والخمرة كلّهم من القدیمهو ساقي «سَقَاهُمْ»[25] ومعشوقٌ كریم

(1308)

اقتلعْنا الحُبَّ من الفلَك والكُرة الغبراءنحن الذین اقتلعنا القلبَ من الجسم والجوهر

ومن دولة القلب، نتفْنا شاربَ [العالَم]العالم یفتِل شاربه تیهًا

(1309)

ها نحن نعقد نطاقَ خِدْمتكعندما ألقینا تاجَ الغرور عن رؤوسنا

وهذا أوانُ أن یبكي هو ونضحك نحنبكینا كثیرًا، وضحك الهجران

(1310)

ونحن في سعادتك منشغلون دائمًا بأمرنامضى اللُّیل، ونحن الآن عند خمّارنا

عاشقون لأنفسِنا، وهائمون بها، ومعشوقون
لها

وض لأنفسنا ونحن المجلسُ والبلبلُ والرُّ

(1311)

َ ُ



ونحن مُلحِدون، وسافكون للدّماء، وعَیّاروننُسْلِمُ عاشقنا إلى العدوّ

حنة؛ لأنّنا سُرّاق فلا تقبلْ حِیلتنا؛ لأنّنا مكّارونفأسْلِمْنا للشِّ

(1312)

وقلوبنا في یدَه مثل الخرَزلدَیْنا خِرْقةٌ مِنْ دیباج «ألسْتُ» الحبیب

وبدین طُرّته الهائمة في محراب الجمالوندینُ بمَذْهَب عینه الغَنِجة الثَّمِلة

(1313)

وبدین طُرّته الهائمة في محراب الجمالندینُ بمذهب عینه الغَنِجة الثِّملة

إنّ لدینا من الدّین الصّحیح ناقِصَهیقال: «الدُّین الصحیحُ غیر هذَیْن»

(1314)

مذْهَبِ طرّته الهائمة في محراب الجمالندین بمذهب عینه الغَنِجة الثملة

لدینا أیضًا قلوبٌ وأرواحٌ من أجل غضبهوبرغم أنّ غضب الحبیب یكسِرُ القلوب

(1315)

االله یعلَمُ ما یمرّ في قلوبنا ورؤوسِناهذه اللَّیلة، إذ نحن ندامى المعشوق،

ولحظةً نزرعُ السّكّر في مقصبة السّكّرلحظةً ننثر الوَرْدَ من المَرْج

(1316)

نحن أعداءٌ لكلّ عاشقٍ ولكلّ صاحٍنحن الذین نَعُدّ حبیبنا عدوّا

أذیالنا مُدنٌّسة دائمًا بالدّماءنحن أحبُّاء لأعدائنا عن قصْد



(1317)

وسیّئو الطّباع لأنّ لدینا دَلالالسنا ملائمین؛ لأنّ لدینا مُصانعة

ولدینا عمرٌ طویل في عین الفَناءلدینا بازٌ ملِكيّ في صورة بُوم

(1318)

ولو نِمْتَ لأزلْنا النَّوم من عینكلو صَبْرتَ لمزّقْنا حجابَ صبرك

ولو كنتَ بحرًا لشربنا ماءك كلّهولو كنت جبَلاً لأذبناكَ في النّار

(1319)

رَعَیْنا في النّهار، ونرعى في اللیّل أیضًا»یقول القلبُ: «نحن الآنَ في هذا البستان

برغم أنّه بابُ الرّحمة، فلنخفّف علیهیعضّ العقلُ شفته [مشیرًا إلیه] لا تتواقح

(1320)

صِرْنا ملازمین للحلْقة، كالنطاقبقینا الیومَ خارجَ الباب، مثل الحَلْقَة

فعلینا أن نمرّ من حلقة الباب هذهوإن لازمْنا النَّظر كَحلقة العین

(1321)

ومن غُصّتك المفرطة، أفُرِطُ في البكاءرَحَلْتَ، ومن رحیلك أبكي دمًا

وعندما رحلتْ عیني، كیف أبكي بعْدَ غیابهالا، بل عندما رحلتَ رحلتْ عیني وراءك

(1322)

فانهضْ واقرعِ الطّبْلَ، لأننا منصورون[26]لا تأتِ إلینا من دون دَفّ؛ لأنّنا في حَفْل

َُّ ّ



وبعیدون عن كل ما تخیلتنحنُ سكارى لا مِنْ خمرة العِنَب

(1323)

ونجعلَ روحَك بَیْتًا للنّارحان وقتُ أن ننشغل بك

وابتغاءَ أن تصفو نُلقیكَ في النّارأنت منجمٌ للذهب متوارٍ وسْطَ الرّوح

(1324)

ونخشى الأسْرَ وقطْعَ الرأسحاشى أن نخشى ضرْبَ السّهم والخنجر

لا نخشى أقاویلَ الخَلْقنحنُ المسْرِعونَ المكابدون للآلام

(1325)

أین عقلُ العاقل؟ - مع الذهب والفضّة [سیم -أین عقْلُ العاشق؟ - مع النسیم
بالفارسیة]

أین مكانَ الحطَب؟ - قعْرُ الجحیمأین مكانُ الورْد؟ - البستانُ والنعیم

(1326)

فكیف نكون ما نعین للرّوح عن مراده؟!نحنُ مصنوعو الحقّ، وصیْدُ الصّانع

ب [ذَبَح] مئةَ خروف من أجل العبید فإلى متى نقنعُ بالماء الحارّ؟!قرَّ

(1237)

ولأنّنا صُنْعُ الحقّ، فعلینا أن نكون عند الصّانعكیف نمنع أنفسنا مِنْ مِثْل هذا اللّطف؟!

فحاشى أن نقنع بالماء الحارّإنّ في مطبخ الفلَك صِحافًا من ذهبٍ



(1328)

نكون قرناءَ للبكاء والأنینعندما ننأى عن تراب بابك

ومثل الصّنج، نكون أغنیاء بالأنینمثلُ الشّمْعِ، لنا شَرَفٌ بالبكاء،

(1329)

لَسْنا سادةَ المجلس، بل نحن أوباشلَسْنا سادةَ القریة، بل نحن مغمورون

ولا نعرف أیضًا أین نحنلا لا، بل نحن كالقلَم في ید ذلك النقّاش



(1330)

أنا حارٌّ [نشیط] من نفسي، لستُ مائیا ولاأنا مسرورٌ في نفسي، ولیس سروري من النّاي
ناریّا

لو وَزَنْتَني بالمیزان لوجدتَني أقلّ من «لا»أنا خفیفٌ بسبب العشق حتى إنّك
بمَنَّیْنِ

(1331)

رون كلَّ صباح، مسرورون كلَّ مساءنحن المسرورونَ من الخمرة التي لا كأسَ لها منوَّ

مسرورون في منزل العشق في داخله
وخارجه

معة فلا تسأل عن اسمِنا، لأنّنا سُعداء بسوء السُّ

(1332)

منوّرون كلَّ صباح، مسرورون كلَّ مساءنحن المسرورون من غیر خمرةٍ وكأس

ونحن مسرورون من غیر عاقبة البتّةیقولون: «لا عاقبةَ لكم»

(1333)

مرفّهون بالألم، وسعداء بالخوفنحن مسرورون من دون ثیابٍ وفضّة

فلا تحسب أننا نِصْفُ سعداء، مثلكوحتّى الأبد، سعداء بخمرة التسلیم

(1334)

بحرٌ معلّق، وأسرارٌ قدیمةالعشقُ لا أساسَ له أساسًا، وبحرٌ عظیم

قطرةٌ منه أمَلٌ، والباقي كلّه خوفوالأرواحُ كلّها غارقةٌ في البحر مقیمةٌ فیه



(1335)

بد وحیثما ذهب الموجُ، نذهب إلى تلك الناحیةأنت بحرُ اللّطافة، ونحن كالزَّ

خة بدَم العشق اضربْنا بها؛ لأنّنا في كفّك كالدّفوتلك الیَدُ الملطُّ

(1336)

ة أخرى، تقبّلْ عبودیتي ارحَمْ عجزي وتشتَّت أحواليمر

ة أخرى خلافًا منّي فلا ترحَمْ عجْزي البتّةوإنْ رأیتَ مر

(1337)

نحن مفتونون منذ أزل الآزالنحنُ عَیّارون وغیرُ مبالین

رْفَ، وندلك رؤوسنا بالدّرديّقد قدّمنا أرواحنا للعشق، ولدینا رطلٌ مليء نحتسي الصِّ
[العَكَر]

(1338)

نحنُ عبیدُ عبیدِ ذلك الإجلالنحن عَیّارون وغیرُ مبالین

رْفَ، وندلك رؤوسنا بالدّرديّقد قدّمْنا أرواحنا للعشق، ولدینا خمرة وافرة نحتسي الصٍّ

(1339)

نؤلمك كلَّ لحظةٍ بنوع جدیدإن جعلتَه صدیقًا، جعَلْناه عدوّا لك

وإن صِرْتَ ورْدًا، جعلناك في النّاروإن صِرْتَ شوكًا، أخفَیْنا الورْدَ عنك

(1340)

َ ّ ُ



ونؤلمه بسبب عشقه المفرِطنعرفُ الطبْعَ الملول للحبیب

وما دام الطریق حجابًا لنا، فإنّنا نتقدّمالخجِلُ والخائفُ لا یسلكان طریقًا

(1341)

وعندما تمتلئ الكأسُ نشربُهاننطلق عندما یغادر ذلك المعشوق

وعندما یمضي هذا الرأسُ الذي هو في الماء
والطّین

ندخلُ صُبْحَ وصالِ السّعادة الضاحكة

(1342)

لأنّه مِنْ إقبالك، لیس لي إدْبارٌأنا لا أشبعُ، لا أشبعُ، لا أشبعُ

لسْتُ سوى عاشقٍ، وطالبٍ لذلك الأسدلا أریدُ الأرنبَ، ولا أصطاد الغزال

(1343)

بِبُستانِ الورْد والنرّجس الذي لا ینام [الأعین]هیّا انهضوا، لنستمتعَ باللیّلة المقمرة

وقد حان، أیّها الإخوةُ، أوانُ أن نمشي فوقأجرینا السّفینة لثلاثة أشهر فوق الثلج
الماء

(1344)

ك به لكي لا یذهبأمرَنا أن نؤدّي عملنَا بنشاطٍ وهمّة وأن نتمسَّ

من هذا السّرور؟! ألا فلنُصفّقوعندما أمسَكْنا بك، كیف لا نصفّق

(1345)

ولا طاقة لنا على أن نثبت على الصّبرلا قدرةَ لنا على أن نسفك الدَّماء في القتال

َ ُ أَ َ ْ



ولا عَقل عندي، فأبتعد عنكلا رحمة عندك، فتلطفَ بي

(1346)

وإمّا أن نَعْزِم، ونستعدّ للسّیرإمّا أن تُظهر لنا صورتَك، لكي نرسمَها

وإمّا تعطینا قُبلةً واحدة، لكي نوزّعها علىإمّا أن تُعطي كلّ واحدٍ منّا قُبلةً
الجمیع

(1347)

ماذا نفعلُ بهذا الخُمار الظّاهر ولونِ الوجه؟!إنْ أخفینا الخمرةَ، فماذا نفعلُ بالرّائحة؟!

فماذا نفعلُ بعین العین المتدفّقة كالنهر؟!وإن أتینا بالعشق جافا مع شفتنا الجافّة

(1348)

االله یعلم ما نحن علیه في هذا الطریقندورُ في هوى القمر مثل الفَلَك

وهم حیارى: لِمَ نحن مجانین؟!نحن حیارى: لِمَ یكون العاقلون عقلاء؟!

(1349)

لستُ أحولَ، ولستُ مغرورًا كالحولانأنا بحرٌ كامِلٌ، ولستُ قَطْرةً

ة بلسان الحال ةتقولُ كلُّ ذرٍّ وتصرُخ: لسْتُ ذر

(1350)

ذلك لك، ذلك لك، ونحن لكنحن مشتّتو الذِّهن بسببك، مثل طرّتك

ضیوفُك، ضیوفُك، ضیوفُكوحیثما نكون، فنحن حولَ مائدتك



(1351)

مجتمعون بسببك، متفرقون بسببكنحنُ مائدتُك، ونحن ضیوفُك

یا محسود الملائكة؛ لأنّ أرواحَنا تُستحضَراجعَلْ سریرك في زجاجة القلب، واحكُمْ
عندك

(1352)

وأنا جارٍ في البحث عنه مثل الماء،ذلك الذي أبحث عنه بماء العَیْن [الدّموع]

جاء الیومَ في الوقت المناسب وقال: «استعدّ
للسمّاع»

ولم یسمح لي بأن أتوضّأ

(1353)

ة أخرى؛ لأنّني مِنْ لطفك أطلب هذاالسّرُّ الذي قُلتَه، أي معشوقي السیّئ الطّبع، قُلْهُ مر

ة أخرىقال، فبدأتُ بالبكاء، فقال ثانیة أقولُ مرّة أخرى، اصمُتْ، أقولُ مر

(1354)

ولا نَعْوَجّ مِن أعین مُعْوجّي النّظر منأنتَ مُعْوَجّ النّظر، لكنّنا نمضي باستقامة
المنكرین

مسرورٌ بوجهنا؛ لأنّنا قمرٌ جدیدإنّ من یأخذ الغلّة ومرتَّب الشهر إلى البیت

(1355)

وكلّما ضربْتَ، قلتُ حدیثًا آخریقولُ الدّفّ: «هیّا، اضرِبْ على وجهي

وإن ضربتَني، وضربْتَني، أقلْ هذا»أنا عاشقٌ، وحسَنُ الطبع، مثل العاشقین



(1356)

، وإن لم أشأْه، نموتُأنا غَرْسُ وفاءِ ذلك القمريّ الوجْه وإنْ شئتُ النموَّ

وعندما یطلبني الماءُ أكون نهرًاهو ماءُ حیاةِ الأبد، وأنا نهرٌ

(1357)

وق مِنْ أجْل الكسب ولم نحصدْ سنابلَ القمح مثل الحارثلم نذهَبْ إلى السِّ

نحنُ وقْفُك، نحن وقفُك، نحن وقفُكولم نغدُ عبیدًا للوقْف من أجْل الوقف

(1358)

وصِرْنا أسارى في یَدِ طبعَیْن سیِّئَیْنِتركْنا العملَ من أجْلِ صِفَتین

ل، أنّنا صِرْنا ثَمِلینَ جدّا به الطبعُ الآخرُ أنّنا صَحَوْنا متأخّرینالأوُّ

(1359)

ولم نَصِرْ مفتونین بالحسناء القصیرة العمرلم نصِرْ مُسخّرینّ للفلَك الأزرق

صِرْنا عبیدًا طائعین للصّیامولأنّك رازقُنا في الصّیام من دون وسیط



(1360)

أبحثُ عن بیتي في ناحیتكملا تحسبوني غریبًا؛ إنّني من هذه الناحیة

أصْلي تُركيّ، برغم أنّني أتحدّث بالهنديلسْت عدوّا، برغم أنّ وجهي وجهُ عدو

(1361)

ولو أغلقتَ أذنیكَ، لتحدُّثت معك في الخفاءأحدَّثك عن قصّتي وألَمي وحزني

ولذلك سأحدُّثك كثیرًا عن غمّ قلبيعرفتُ أنّك سُررْتَ من غمّي

(1362)

رُفقاءُ قمریّي الوجوهِ الشبیهین بالسّكّرفي هذه اللیلة إذ نحنُ ندامى المشتري والقمر

في هذه اللَّیلة موجودٌ كلّ ما نریدهسُكارى شرابِ مائدةِ ملِك الملوك

(1363)

رور، ولا نعطي هذا الغمّلا نستبدلُ ماءَ زمزم بترابك لا نأخذ السَّ

ومن صورتك، لا نعطي نصیبًا لبني آدموصورتُنا هذه من نصیب بني آدم

(1364)

إنّه باحثٌ عن القلب، فلنُرِه القلْبها قد عاد، ها قد عاد، فلنفتح الطریق

وهو ضاحك؛ لأنّنا لك منتظرونونحن صائحون؛ لأننا صیْدُك

(1365)

ّ َ ٌْ أ ُ



نحنُ أصحابُ مُلكٍ خالدنحن كنزٌ مخفيّ في عالمِ الطین

نحن الخضِر، ونحن ماء الحیاةوعندما تجاوزْنا ظلماتِ الماء والطین

(1366)

نحن بحرُ الدّرر غیرُ المتناهينحن مخزنُ الأسرارِ الإلهیّة

وجلَسْنا على عرْش السّلطنةامتلكْنا كلَّ ما بین القمر والبحر

(1367)

الفَخْرُ لمن یطعنُ في یوم زِحاملا الفَخْرُ بقَینْةٍ ولا شُرْبِ مُدامْ

یستأهِلُ أن یقعُد والنُّاس قیاممن یبذلُ روحَهُ بسیفٍ وسِهام

(1368)

قَدْ عیَّدنا العیدُ وما ثمّ صیامقَدْ صبَّحنا االله بعَیْشٍ ومُدام

كي یُسْكِرَنا، ثمّ على الدّهْرِ سلام[27]املأْ قدَحًا وهاتِ یا خیرَ غلام

(1369)

ابعثِ التشویش إلى الوجود بهذا الافتنانألا فلتُنِمِ العینَیْنِ بحیلةٍ

كلَّ لحظةٍ مِثْلَ مَنْ یدقّون قشّ القمح وعیدانهوألْقِ الرأسَ بفنّ النوم

(1370)

أنت تُخرج من الحجر ضروبَ المكْریا مَنْ الحجرُ مِنْ عشقِ شفتیكَ مُخْضَلٌّ بالماء
والاحتیال

باالله علیك، لا تأخذْها من أیدي الثِّملینوتلك الكأسُ الشبیهةُ بالرّوح التي تمسكها بیَدِك



(1371)

والیومَ أنا كذلك، وأكثرُ من ذلككنتُ البارحةَ بتأثیرك كالوَرْد في البستان

وكیف لا أرقصُ وأنتَ مصفّق؟!فكیف لا أصفُّق وأنتَ مقیّد عندي؟!

(1372)

أسْكِرني وخُذْني من العالَمَیْنِ كلیهماأیّها الحبیبُ، اقبَلْني، وخُذْ روحي

كلَّ ما أحبُّه قلبي، سواكأحرِقْني، وخُذْ منّي

(1373)

وبعدئذٍ خذْ ما بین القمر والبحرخُذِ المُهْرَ الملِكيّ مِنْ ذلك الذي هو ملِك الرّوح

غ في الحَیْرة قُلْ: «تبریز»، وخذْ كلَّ ما تشاءفیامَنْ تتمرُّ

(1374)

لا تأخذْ أذیالَ الوِصالِ مِنْ أیدي الثِّملینَیا مَنْ تمسّكْتَ بالحیلة

ید الذي فرّ من فخّ العاشقین أنا كافرٌ لو أنه كان موجودًا بین الكائناتذلك الصُّ

(1375)

ام والعراقُ ولورستان مِنْ ذلك الوجْه الشبیه بالشمسإذا أُضیئت الشُّ

لكي تصفّق المقابرُ وترقصفصاحِبْ مُنْكرًا ونكیرًا

(1376)

ِّ أ ً ًُ ُ



صِرْتُ مندهشًا من انتصار ذلك المقدامصِرْتُ ثمِلاً منْ هوَسِ أولئك الثِّملینَ

لكي یأخذَني العشقُ إلى دار المجانینصِرْتُ كارهًا للعقل، صرْتُ مجنونًا

(1377)

احة لروحي أنتَ المثیرُ للفتنة، أنتَ المطفئ لهاأنتَ النُّور لقلبي، أنتَ الرُّ

لا تُسِئ الظنّ بالآخرینلو منعتُ عنك النَّوم في منتصفِ اللیّل

(1378)

احة لروحي أنتَ المثیرُ للفتنة، أنت المطفئ لهاأنتَ النورُ لقلبي، أنتَ الرُّ

إنّ علامة الحبیب لدینا أنْ لیس له علامةتسألنُا: «أیُّة علامةٍ للحبیب عندكم؟»

(1379)

فتُلقي فتنةً جدیدة في رأس الرّوحكلَّ یومٍ، تأتي مِنْ جدید، أيْ معشوقَ الرّوح،

یا مَنْ أنتَ أبو روحي، وأمّهاأنتَ المالئ كلَّ سحَرٍ كأسَ الرّوح

(1380)

وكلّ طالبي الخبز لدیهم خبزٌ إلاّ الخبزكلُّ الحیوانات لها أرواحٌ إلاّ الروح

له بدَلٌ وعِوَضٌ ما خلا المعشوقوكلُّ ما تفترض أنّه جمیلٌ في العالَم

(1381)

وحلّت صفاتُ ذاتِك مُشْكِلَ الرّوحیا من صار عالَمُ القلب بسببك قابلاً للرّوح

أنتَ روحُ الرّوح، وعقْلُ الرّوح، وقلبُ الرّوحوحصل الرّوح بسببك على الفَهْم والقلب والعقل



(1382)

احترقْتُ من الغمّ كالشّمْعِ، یا شعلةَ الرّوحیا مَنْ وجهُك كعبةُ القلب وقِبلةُ الرّوح

لكي یمزّق بیدِه خِرْقةَ الروحارفَعِ الحجابَ، وأظهِرْ وجهَك للعاشق

(1383)

ولا تتردّد، فالوقتُ ضیّق، أیّها الروحهیّئ سِلاحَك، فهذا وقتُ الحرْب، أیّها الرّوح

وفي كلّ رُكنٍ فأرٌ ونَمِرٌ، أیّها الروحدَعِ الدّنیا، فإنّها مظهرٌ خادعٌ، أیّها الرّوح

(1384)

امتلأتُ صُراخًا وصیاحًا، أیها الروحأنا ورَقُ مِصْرَ وبغدادَ، أیها الرّوح

جعل االله مئةَ روحٍ فِداءً للعشق، أیّها الروحإنّ ساعةً واحدةً من العشق تعْدِلُ مئةَ عالَم

(1385)

هو سِجْنٌ لا بُسْتانٌ، أیّها الرّوحكلُّ بیتٍ لا مصباحَ فیه، أیّها الروح

ه بازًا؛ لأنّه زاغٌ، أیّها الروحوكلُّ من اتّجه نحو الطّبل، ولم یَعُدْ فلا تسمِّ

(1386)

لات الكثیرة، أیّها الرّوح فقد صار ذلك المسكنُ والمنزلُ معمورًالابدَّ من الصِّ

أیّها المتكلِّمُ بالعربیة، امضِ إلى عَبّادانأیّها البُلغاريّ، اجعَلْ منزلَك في بلاد البُلغار

(1387)

لْ على العاشقین آثامَهم، أیّها الرّوحیا مَنْ طبعُك في الدّنیا الخمرةُ واللبّن، أیها لا تسجِّ



الرّوح

نحن الآن تحتَ العذاب، أیّها الرّوحوإن كُسِرتِ الیَدُ فأمسِكْ بالقوس، أیّها الروح

(1388)

ولا یمكن دفْعُ القضاء، أیّها الروحتُبتُ من التوبةِ، أیّها الروح

شيءٌ طیّب، أیّها الرّوحلا أفي بالعهد، لكنّ القَسَم باسْم الحبیب

(1389)

ولَنْ نذهبَ من هذه الأنحاء، أیّها الروحههنا بستانٌ، وربیعٌ، وسَرْوٌ عالٍ، أیّها الروح

فلیس إلاّ نحن وأنتَ، والبیتُ خالٍ، أیها الروحاكشفِ النَّقاب، وأغلق البابَ، أیها الروح



(1390)

ما الحیاةُ من دونك؟! أیّها الرّوحالحیاةُ من دونك حَرام، أیّها الروح

موتٌ، له اسمُ الحیاة، أیّها الروحأقسِمُ إنّ الحیاة من دونك

(1391)

«تسألُ عن علامةٍ لِمَنْ ضیَّعته؟»ألا تقول لِمَ تمضي مضطربًا، أیّها الروح

فحذارِ أن تُسيء الظنّ بالآخرینأنا مَنْ جذبَ نِطاقك اللَّیلة الماضیة

(1392)

حیثُ لَمْ أكنْ أنا ولم یكنْ كونٌ ولا مكانجریتُ كثیرًا وراءَ القلْب، من دون روح

كأنّه عندي، لیس هنا ولا هناكحتى أضعتُ نفسي وأضعتُ الزّمان

(1393)

اعلَمْ أنّه خارجٌ عن خیال كلّ خیالاعلَمْ أنّ معشوقي متوارٍ عن الجمیع

اعلَمْ أنّه مختلطٌ بجسمي مثل الرّوحاعلَمْ أنّه موجودٌ عیانًا في صدري كالقمر

(1394)

إنّ روحي عبْدٌ لذلك الضّحك من دون حَلْق وفمكیف أضحكُ ولا أراكَ ضاحكا؟!

وضحكُك محجوبٌ عن أعینُ الخَلْقواأسفاهُ، إنّهم یرون ضَحِكَك،

(1395)

ٌ ّ أ لأَ ُّ أ َ



ور كلها مقبولة عند الهیولى واعْلمْ أنّ مصوّرها هو العِلة الأولىاعلمْ أنّ الصَّ

اعلَمْ أنّ الناسوت متمیّز تمامًا عن اللاّهوتواللاُّهوت لا ینزل إلى الناسوت، لكن

(1396)

إنّك جالینوسُ لهؤلاء المرضىیا مفخرَ المعشوقین جمیعًا وسلطانهم،

والأحبُّاء رائعون یومَ المطرنجتمع یومَ المطر في روضِك

(1397)

وقع في مَكْر السّارق وتهدید المحتسِبمَنْ لم یُدارِ ویُجارِ عندَ لقاء الأحبّة

إنّ صیاحي من سیّئي الطّبْع والحِمْل الثقیلكان یقول، ویبكي، ویعضّ إصبعَه

(1398)

عابَ نفسَه ولم یَعِبِ الحِسانمَنْ طمِعَ بالوفاءِ من الحِسان

لعضّ یدَه كثیرًا في الهجْر مِن أجْل الحِسانولو أنّه عاب الحِسانَ

(1399)

إنّ صیاحَك من سیّئي الطّبع والحِمْل الثقیلیا مَن ابتعدتَ عن الأحبّة

وإن كنتَ شاریًا للجثث، فامضِ إلى بائعيإن كنتَ أسَدًا هِزَبْرًا، فلماذا تفرّ من الأسود؟
الجثث

(1400)

أعرفُ أنّك تفعلُ ذلك من أجل الآخرینیا مَنْ أكلتَ كبدي من أجل الآخَرین

رت من هذه الواقعة، فویلٌ للآخَرینكنتُ ریحًا في الطریق، فأعطیتَني الطریق وقد تحرُّ



(1401)

ویا مَنْ كَدرُك خیرٌ من صفاء الآخرینیا مَنْ جورُك خیرٌ من وفاء الآخرین

إنّ سِبابَك خیرٌ من ثناء الآخرینویا مَنْ دَلالُك خیرٌ من لقاء الآخرین

(1402)

إنّ إمساكَك خیرٌ من عطاء الآخرینیا مَنْ جُرحُك خیرٌ مِنْ دواء الآخرین،

إنّ سِبابَك خیرٌ من ثناء الآخرینیا مَنْ جورُك خیرٌ من وفاء الآخرین

(1403)

لأنّك لم تشربْ من ذلك الرّطْل الثقیلأیّها الحبیبُ، إنّك تنظر إلینا مُنكِرًا

ر لي، وسلطانٌ على الآخرینمِنْ سروري صارت الدّنیا جنّة والغمّ مُسخٌّ

(1404)

قةٌ الثیابیا مَن الدّنیا كلّها ناظرةٌ إلى وجهك الفتّان جال مِنْ عشقك ممزِّ وأرواحُ الرِّ

جنونُك خیرٌ مِنْ عقلِ الآخرینوبرغم هذا كلّه، فإنّه عند المبْدِعین جمیعًا

(1405)

أنتَ محیِّرٌ، والآخَرون متحیِّرون فیكیا مَنْ تنظر إلى العشّاق بحَیْرة

والكلُّ بسببك بلا قلوبٍ وأكبادیا ربّ، لِمَ بعضُ النِّاس متحیّر في بعض؟

(1406)

ّ



انظرْ إلى الشّهْدِ في صورة النّحْلأنتَ قریبٌ منّي، فلا تنظرْ كالبُعَداء

ولا تنظرْ إلى رأسِه كالعُمیانلسْتَ إبلیسَ، فانظُرْ إلى روح آدَم

(1407)

وتجد قلبي عند آخرینجاء اللُّیل، وهمومُك كالعَسَس

وصُراخي من أیدي المغیثینوجاء النهارُ وأنا أستغیثُ من لیلك

(1408)

جعل االله روحي عند أولئك القوم الذین هم
أرواح

لا یعرفون إلاّ اللَّطف، مثل الوَرْد

وكلُّنا كالقُراضة، وهم المنجملكلّ إنسانٍ حبیبٌ، ولا أحدَ خَلِيّ

(1409)

وصار رمضانُ من عیدكَ سعیدًا وبهیجاصار القلْبُ مشتاقًا لعیدك، مثل رمضان

وقد أغلق رمضانُ فاهُ، فمه المملوء بالدّمرمضانُ الآنَ ذو باطنٍ مليءٍ بالنّار

(1410)

ومَنْ رأى عیدیة مِثْلَ هذه في العالَمَیْن؟!جاء العیدُ، وعیدیُّتنا جَمالُ السّلطان

لأنّ كنْزَ العالَم یظهر من جانب العالَمالعیدُ هذا، وألْفُ عیدٍ، أیّها القلبُ والرّوح

(1411)

أیّها الكفّ، اضربْ على عروق دمائهمأیّها الدّفّ، اقرأْ من كتاب المشتاقین

یا من أنتَ من المِلْح، احمِلْني إلى اللاّمكانیا صراخَ القائلِ الباحث عن القلب



(1412)

، لصَیْد الحمقىحذارِ؛ فإنّ الغِیلان تمضي في كلّ اتجاه [حاملةً] الحَبَّ والفخَّ

ویأخذ العِبرةَ من حال المعزولینما أسعدَ المعشوق الممسكَ بالقلب

(1413)

والقلوبُ حزینةٌ من مجيء هذه الكمانجةالقلوبُ مِثْلُ الرّباب، وعشقُك مثل القوس
وذهابها

عرَ لو صارت الفكرةُ شَعْرةً لما اتسع لها المكانولأنّ عمل القوس مرتبطٌ بوتَر الشَّ

(1414)

مَنْ ذا الذي لم یُصبح مِثْلَ القوس من هذا
هم؟! السَّ

ولم یُصبحْ أسیرًا من ضرْب مثل هذا السّهم؟!

ولم یصفّق من هواه؟!وعندما علِمَ لم یرقصْ

(1415)

هْمفي عیني حاجبٌ كالقوس جعلتُ روحي تُرسًا، وهو الرّامي بالسَّ

قا كان مفتوحَ الصّدْر، وكنتُ أنا أئِنّوعندما وصَلَ رَمْیُه، كان جُرْحُه ممز

(1416)

بعیدٌ عمّن هو ثمِلٌ بالنساءأنا عبْدٌ للثِّملِ المصفّق

وعلى الجملة، أنتَ متعَبُ القلْب هكذا، لستُ
كذلك

لا دنَّس االله خبزَ العشّاق ببنان أحَد!



(1417)

والجسْمُ منه، وكذا العینُ والروحالبیتُ منه، وكذا الثُّیاب والخبز

لأنّه لابدّ من الزّمان والإخوان والمكانوذلك الشيءُ الآخَرُ الذي لا یمكن ذِكْرُه

(1418)

نحن رجالُ الأسِنّة، لسنا من أجل بضعة أرغفة
من الخبز

نحن مصفّقون، ولَسْنا من نوع النساء

متحرّرون من القید، غیرُ مقیّدین بقَیْد الدّنیانحن خبراءُ بالصّید، لا صید السیّئین

(1419)

أنت دِینٌ، ولا یمكن النَّكْثُ بعهدكأنتَ عقلٌ، ولا یمكن إیثارُ غیرك

أنتَ زهْدٌ، ولا یمكن الفِرارُ من فخّكأنت عِلمٌ، ولا یمكنُ الوصولُ إلى كُنْهِك،

(1420)

ووصل یومُ الشیخوخة، فطِرْ من الدنیاانتهت الطفولةُ، ورحل الشبابُ عن الشابّ

فیا أیّها السیّد، انتهت أیُّامك الثلاثة، فسَرّعلكلّ ضیفٍ عهدٌ لمدّة ثلاثة أیام
حمارَك

(1421)

ه مطربَ الدّفّكلُّ مُطربٍ لا یقرأ في دفتر القلب سمِّ

عرُ والغزَلُ الوجْهَ عنك فاقرأ في وجوهنا، إذا كنتَ قارئًا الخطّوإن أخفى الشِّ

(1422)



بعون من الدّنیا جائعون لوِصالك وشُجعانُ الدّنیا مرتعدو الفرائص من فِراقك،یا مَنِ الشِّ

یا مَنْ طُرّتك قیْدٌ لأسُود الدنیاأيُّ شيء لدى الغِزْلان بوجود عینك؟!

(1423)

لا تحت ولا فوق، ولا ظاهرًا ولا باطنًالا أحَدَ في العالَمَیْن مِثْلُ ملیكِ العالَم

وكلُّ نكتةٍ بدیعةٍ إنما صدرت عن ذلك القويّوكلُّ سَهْمٍ انطلق، انطلَق من ذلك الرّامي القويّ
البیان

(1424)

ومِنْ روحك انبعثت الحیاةُ في جسَد العالَمَیْن،یا مَنْ مُحیَّاك بُستانُ العالَمَیْنِ ومَرْجُهما

یا مَنْ ضعفُك خرابٌ للعالَمَیْنإنّ هزیمتك هزیمةٌ للعالَمَیْن

(1425)

منذ أن صار وجهُك قِبلتي، أیّها المعشوق
والمحبوب

لا خبرَ عندي عن الكعبة، ولا عَلامةَ عندي
للقِبلة

ه إلى القبلة لأنّ هذه قِبلةُ القالب، وتلك قِبلةُ الروحومِنْ دون وجهك لا أستطیع التوجَّ

(1426)

لا قبیح ولا حسن، ولا ظاهر ولا باطنلا أحَدَ إلاّ هو في هذَیْن العالَمَیْن

وكلُّ نكتةٍ بدیعةٍ إنما صدرت عمّن فمُه كالشّعلةوكلُّ سَهْمٍ انطلق، انطلق من ذلك الرّامي القويّ

(1427)

أضاعَ العالَمُ بسببك رأسَه وقدَمَهیا مَنْ قدَحٌ واحِدٌ من ألَمِك بحرُ الدّنیا

أ ُ



یا مَنْ قیّدتْ غَیرتُك أجنحة الدّنیاترید الدّنیا أن تطیر فرَحًا من عشقك

(1428)

یبدي مئةَ صورة، وهو ضرْبٌ واحدالقلبُ بستانٌ خفيّ وأشجارُه متواریة

یقذف بمئاتِ الأمواج في كلّ روحهو بحرٌ محیط لا حدَّ له ولا نهایة

(1429)

كلّهم متوارون وظاهرون، مثل الرّوحفي هذه اللِّیلة، أنا وألَْفُ صوفيّ متوارون

لكي تظفر برَاقصین على هذه الصّفةألا أیّها العارفُ المطرب، لا تقصّر؛



(1430)

قائلاً بجفاءٍ وحِقْد: «فارِقْ»أیّها الحبیب، رأیتُك اللَّیلة الماضیة طالبًا الفِراق

وح غاسِلاً وجهي بدَمِ الفِراقوهكذا فارقتُ الیومَ الرَّ

(1431)

وح البدَنَ یُلقي البدَنَ مِثْلَ القَباءِ القدیموقتَ الأجَل، عندما یفارِقُ الرُّ

وح] من نورِه القدیم بدَنایرجع البدَنُ الترّابيّ إلى الترّاب ویصنع [الرُّ

(1432)

ولا یمكنك التخلُّص من فخّنا ونطاقناتریدُ أن تجعلنا نقبل العُذْرَ

فلا تتركِ الدّفَّ عازمًا على الذّهابنظرتَ إلى الأعلى لأنّ الوقتَ قد انتهى

(1433)

ومِنْ زیادة طلبه سیغدو بحرًایغدو القلبُ حائرًا مِنْ طلب الجَمال

من القلوب صارت دمًا في اشتیاقها إلى أنصار القلبُ دمًا، وهو یشكر؛ لأنّ كثیرًا
تغدو دما

(1434)

قال: «ماذا أستطیع أن أقول من أجْلهِ؟!»جاء قلبي، لیذكر لي عَلامةً

قال: «وماذا أستطیعُ أن أقول عن العینَیْن؟!»قلتُ: «قلْ حرفًا عن تلكما العینَیْن»

(1435)



عند التكلّم تغدو عینُه كالدّمعند التكلّم یغدو عِذارُه كالنّار

فیا أیّها العشق المفتّق للكلام، اجعَلْه یتكلّموبتكلّمه یأخذُ دمَنا وصبْرَنا وراحتَنا

(1436)

هین،أيْ عاشقَ الكلام وتفاصیل القول أيْ دَبَّوس المتكلّمین المفوَّ

إلى الخُطَبَ القدیمة، یا بائع الأشیاء القدیمةإذا لم یكن رزقُكُ عِلمًا جدیدًا، فامضِ

(1437)

فتحدّثْ لحبیبي عن غمّي القدیم في أثناءقلتُ للقلب: «إذا كان هناك مجالٌ للكلام
الكلام»

لا قدرةَ لي على الكلام بسبب المشاهدة»فقال القلبُ: «عند وِصالِ الحبیب

(1438)

مثل الماء الجاري الخِلْو من التجمّدكلَّ یوم یكون قطْعُ المنازل جمیلا

لابدَّ الیومَ من حدیث جدیدمضى أمسِ، وذهب حدیثُ أمسِ مثله

(1439)

لأنّه نزَل في الطین حتّى عنقههذا العبدُ لا یستطیع المراعاة؛

إنّ حَدّ السّكْرِ بالأفیون واضحوسُكْرُنا هذا لیس مِثْلَ سُكْر السّكارى

(1440)

فما الحیاةُ من دونك؟یا مَنِ الحیاةُ حرامٌ من دونك

ُ أ



موتٌ، له اسْمُ الحیاةأیّها الحبیب، الحیاةُ من دون وجهك الجمیل

(1441)

ومن دون یدك لا أستطیع حَمْلَ قطعة النّرْدمِنْ دون وجهك لا أستطیعُ شرْبَ الخمرة

ومِنْ دون نغمتكَ لا أستطیعُ الرّقْصتظلّ مِنْ بعیدٍ تأمرني بأن أرقص

(1442)

ة أكْل الخبز، وأكل الرّوحواعجبًا، إنّ عادة العشق هي عینُ أكْل الإیمان لیست غصَّ

وم؟ دعوةٌ إلى الأكْل الخفيّولأنّ تلك المائدة خارجةٌ عن النهار واللیّل فما الصُّ

(1443)

یا مَنْ مذهبي في غمّك الأنین[28]یا مَنْ طریقةُ عینك النّرجسیّة إیقاعُ المرَض

(1444)

یجب أن یكون دائمًا ندیمًا للألَمفي طریق الفَقْر یجب أن یكون الإنسانُ فَرْدا

بل على الإنسان أن یكون رجلاً یومَ الفِراقالفِرارُ إلى الوِصال لیس رجولةً

(1445)

علیه أن یكون نافِرًا من الیاقوت والأحجاریجب أن یكون الإنسانُ في حَرْب مع العالَمَیْنِ
الكریمة

وإلاّ فعلیه الرّضى بألْف عارعلیه أن یكون رجلاً وذا منزلة

(1446)

ُ أ أَّ لأ ْ



إزاءَ وجود الحِسان لابدَّ أن یكون الإنسانُ
جمیلا

وإزاءَ مكْرِ الأعداء، لابدّ أن یكون نمِرًا

وإلاّ فعلیه الرّضى بألْف عارعلیه أن یكون رجلاً وذا منزلة

(1447)

في عشقك، لابدّ أن یكون الإنسانُ سعیدًا
وظریفا

لابدّ أن یكون رجلاً وذا اعتبار

وإلاَّ فإنّه لابدَّ من ألْفِ عارلابدّ أن تكون محاربًا لروحك

(1448)

وفي هوَس الفَناء صِرْتَ فانیافي طلب التطهّر صِرْتَ طاهرًا

ففي العَدَم كیف یمكن الوجود؟فصَبْرًا لكي یشرح لذَّة تطهیركم

(1449)

وح المنزّه عن غمّ التطهیر، أیّها الجسمُ المقدّس عن غمّ الفَناء،أیُّها الرُّ

ستكون جنَّة فردوسكإنّ نار العشق هذه التي تحترق فیها

(1450)

واختطاف السّعادة من الآخر في هذا البحرإنّ شرْب الحِرْص والحسَد من بحر الكرَم

خاصةً من الحبیبأمرٌ عجیب

مك لا یختزن الماء أبدًا؛ لأنّه من دون البحر لا وجودَ لهالسُّ

جل اللبّیب في المكان الغریب[29]أیّها الرُّ



(1451)

صِرْتُ فانیًا، والفناءُ من عشقكصِرْتُ منتهیًا، والانتهاءُ من عشقك

یا مَنْ حبُّكُ عدوّ نفسيلا أكْلَ لي في النهار، ولا نومَ لي في اللیّل

(1452)

یا مَنْ من عینیك رؤیةُ النّور غیر المصوّریا مَنْ یاقوتُ شفتیك منجمٌ لجنْي السّكّر

لكنّ هناك فرْقًا بین الدَّورانیْنالقمرُ دائرٌ، وورَقُ القشّ دائر أیضًا

(1453)

لطان شيء رائع وح حیا من رؤیة وجه المعشوقرؤیة جمالِ السِّ وقدْ صار الرُّ

یاربّ، ما شأنُ أضغاثِ الأحلام؟!رأیتُ قیْدَ عشقِك في المنام

(1454)

ولعلنّا نسأل عینك عن هذا الكلامیا مَنْ عادتك ارتكابُ الغضَب والجفاء

فلماذا لا یستطیع رؤیةَ عینك؟!وإذا كان حاجبُك في سِلْمٍ مع عینك

(1455)

قا لا تضربْ بهذا المِضْراب المشعَّث، مثل قلبيیا مجمعَ القلب، لا تضربْ ضرْبًا مفرَّ

إلاّ على تلك الكأس الخالدةأیّها القلبُ، لا تجعل شفتَك التي تدّعي البقاء

(1456)

اجرحْنا كلَّ لحظةٍ جُرحًا فوقَ طاقتناأیّها القلبُ العظیمُ، اقطعْ طریق الملامة
َّ َّ َّأ ِّ



وادِّع كل لحظةٍ هدوءَ البال والفراغأوقدِ النَّار كل لحظةٍ في الرّوح

(1457)

یح، تعالَيْ، وهبّي على قلبي هرة، تعالَيْ، واصنعي من وجهي ذهَبًاأیُّتها الرُّ أیُّتها الزَّ

أظهِرْ لهم الجدار، وقلْ لهم: اضربوا رؤوسكمأولئك الذین ینشُدون التفریق بیننا
به

(1458)

واقطَعْ رأسَ الكافر بسیف المسلماضربْ فَرْع الورْد الطّريّ برأس العنبر

أنا دفُّك، اضربْ على وجهيولأنني مِثْلُ نایك، انفُخْ في أذني

(1459)

صفّقْ مِنْ هوَسِ الهیامِ بالدّلالأیّها القلبُ، عندما صِرْتَ حائرًا صفّقْ

اقطَعْ طریقَ السّكْرِ مثْلَ عینه الثِّملةتقولُ: «أيّ طریقٍ أقطعُ وأنا أصفّق؟»



(1460)

وأطلِقْ سَهْمَ النَّظر كما تشاءإن لم تكن عبْدًا، فادِّع الملِكیّة من الملِك

فاجلِسْ غائبًا عن نفسك، واقرع الطّبلوإذْ تخلّصْتَ من نفسِك ومِنْ غیرك

(1461)

وإن ذهبتِ القَدَمُ، فأنشِدْإن عجزتِ الیَدُ عن العَمَل، فاعمَلْ بقدمك

في النهایة، تحدّث عن الوفاء دائمًاوإن لم یكن عندَك نشیدٌ فاستشِرِ العقل

(1462)

قلتُ: «لا تفعَلْ، یا مَنْ وجهُك حسَنٌ، وطبعُك
حسَن

سن» ا، فلا تقیِّدني بالرَّ لستُ لِص

م فیها كبریاؤك»قال: «أین أنتَ الآن، أیّها البارعُ في كلّ فَنّ حقا صرتَ على حالٍ یحطُّ

(1463)

دْ على الآخریننحنُ جمیلون، فاجعَلْ نفسَك جمیلا تعوّدْ علینا، لا تتعوَّ

ر، لا یتسع لك مكانٌ أبدًا كِّ وحیثما لا یوجد مكانٌ، اجعَلْ نفسك مكانًایا عِدْلَ السُّ

(1464)

تعوّدْ علینا، لا تتعوّد على الآخریننحن جمیلون، فاجعَلْ نفسَك جمیلاً

فافتحِ القلبَ، واجعَلِ الصّدْرَ بحراوإن شئتَ أن تكون منجمًا للجوهر

(1465)



تعوّدْ علینا، ولا تتعوّدْ على الآخریننحن جمیلون، فاجعَلْ نفسَك جمیلاً

وإن شئتَ بحرًا، فاجعَلِ القطرةَ لا [عدَمًا]لا تكنْ قطرةً واحدةً، اجعَلْ نفسَك بحرا

(1466)

إنّه مِنْ صَرْعاك، فلا تتعامَلْ معه إلاّ بالرّعایةأیّها الملِك، لا تُمِتِ المیِّتَ

ومن أجل االله، لا تقصِدْ إلى مجازاتهوإنْ غرِقَ في الذّنوب فلا تُعاقبْه

(1467)

انظرْ إلیها، ولا تتذكّرْ هذا وذاكلا تذكرْ إلاّ خمرةَ یاقوت اللاّمكان

وإن شئتَ السّكْر، فلا تتذكّر العقلاءوإن كان عندك روحٌ فلا تتذكّر هذه الدّنیا

(1468)

لا تفتح عليّ بابَ مئة محنةٍ وغمّ من جدید»قلتُ للقَلْب: «لا تبدأْ عِشْقًا جدیدًا

یُّب القلب، المعشوقة فاتنةٌ، امضِ، لا تتدلّل»تطیّر القلبُ وقال: «أیّها الطَّ

(1469)

أیّها المعشوق، رأیتُ وجهَك، فأسفِرْ عن
وجهك

لا تشرب الخمرةَ متواریًا عنّا

لا تُصغِ إلیه، یا مَنْ أنتَ عَیْنُ العاشقینبرغم أنّ العاذلَ أطالَ لسانه
ومصباحُهم

(1470)

ولا تجِشْ إلاّ مِنْ نار عشق الكبریاءلا تشربْ إلاّ كأسَ جَلالِ الأجَلْ

ْ ُ َّْ َ َ



فاشرب الخمرةَ، ودَع الحدیثَ عن اللیاليفي منجم عقیق الفقر، العِشرةُ نَقدٌ [جاهزة]
الماضیة

(1471)

لا تستعجل في الذّهاب، مثل الزمانیا مَنْ أنتَ فَذّ في العالَمَیْن، لا تستعجلْ

لا تستعجل في الذهاب مِنْ منزلنا إلى منزللا تذهبْ بعیدًا، لا تستعجلْ
آخر

(1472)

وأخفِ أحوالنَا عن نفسِك أیضًاأخْفِ أسرارَنا في الرّوح

اجعَلْ كفري رائدًا للإیمانوإن كان لدیك روحٌ، فأخفِني كالرّوح

(1473)

بدِّل الطبْعَ السیّئ والفِكْر السیّئأخرِجِ الحِرْصَ والحسَد والحقْدَ من قلبك

والإقرارُ ینفعُك فأكثِرْ منهالإنكارُ مُضِرّ بك، فامضِ وقللّْهُ

(1474)

هنیئًا لك، اظلمْ ظلْمَ الجیوشأنتَ مَلیكُ قلبي، فاصنَعْ صنیعَ الملوك

فأعطِهما، وافعَلْ ما تشاءفي یدكَ شرابٌ وكأسٌ لا یحیط بهما الوَصْفُ

(1475)

قَّة بیني وبینكمادمْتَ معَ نفسِك فأنتَ بعیدٌ، ولو كنت معي فما أبعدَ الشُّ

ففي طریق العشق، إمّا أنتَ وإمّا أناولن تصلَ إليّ، ما لَمْ تغدُ لي وحْدي



(1476)

وصار قالبي ألطفَ من الرّوحصار لیلي أشرفَ من النهارِ بسببه

ومن كثرةِ الشّهْدِ والسّكّر لا یوجد مكانٌ لشفتيمضى قلبي لكي یقبّل شفتَه

(1477)

ولیس عندي قلبٌ ولا معشوقلابدّ لي من معشوقٍ أو قلب

إنّ قلبًا واحدًا عندي خیرٌ من مئتي معشوقأيْ معشوقي، لا تكنْ عندي من دون قلب

(1478)

ك مِنْ رأسي، أيْ معشوقيَ الفِضيّمضى اللُّیل، ولَمْ یمضِ عشقُ مناجاةِ غمَّ
البَدَن

وإن لم تكن عندي فلا نهار عندي ولا لیلأنتَ منامُ لیلى وضیاءُ نهاري

(1479)

فویلٌ لي، إنّ لي ألْفَ آهٍ وصیحة من نفسيواأسفاهُ، إنّ كلَّ ظلمٍ ألَمّ بي هو من نفسي

أمضیتُ لیلةً مزعجةً؛ لأنّ أصْلَ الغمّ وُلِد منّيعندما قال: «ذلِكَ مَا قدَّمَتْ أیدیكُمْ»[30]

(1480)

لم یصرْ قلبي مسرورًا لحظةً من العمرمِن كثرةِ ما وُلِد منّي مِنْ فسادٍ وبلاهة

لم كلّه منّي صیاحي من الجمیع ومن نفسيأنا طالبٌ العَدْلَ، والظُّ

(1481)



فواعجبًا، إنّ شفاءَ مئةِ عین مریضة هو منّيإنّ عیني تنظر نظرًا مُعْوجًا بعیدًا عنّي

وإن كان الوقتُ لیلاً، فكیف تطلب منّي النّور؟وإن نظرْتُ باعوجاج فبمَنْ یستقیمُ المعوجّ؟

(1482)

أخشى أن یصل العدوّ إلى مراده منّيمن كثرة ما أظهرَ غمُّك من آهاتٍ

أیّها المعشوقُ والمحبوب، ولا عِلْمَ لقَِلْبِك بذلكفوا أسفاهُ، إنّ قلبي صار دمًا من هَجْرك

(1483)

یا مَنْ عشقُك في روحِ إنسانٍ، وذلك الإنسانُ
هو أنا

ویا مَنْ داؤك دواءٌ لإنسان، وذلك الإنسانُ هو
أنا

مجروحةً بأسْنانِ إنسانٍ، وذلك الإنسانُ هوتقول: «أحِبُّ أن أرى شفتَك مثلَ شفتي
أنا»

(1484)

لها العدوّ على قیاسِ نفسِهتلك الصورةُ الغَیبیُّة التي سمعَ عنها العدوُّ فصَّ

ورة] مِثل الشمس، فاجلِسْ فظهرت [الصُّ
[وانظر إلیها]

وأینما نظَرَ العدوّ لم یرَها

(1485)

وح عاشقًاأنا عاشقُ العِشْقِ، والعشقُ عاشقي وقد صار الجسمُ عاشقًا للرّوح، والرُّ
للجسم

وحینًا یجذبني، كالمعشوقینحینًا أُمسكُ عُنقَه بیَدَي

(1486)



وجعَلتَ مصباحَ عقلي مستشاريیا مَنْ خلقتَ یدي ورجلي مِنْ طین

إنّ روحي الآكلَ للسّكّر آنٌّ لدیكأیّها العظیم، اجعَلْ مقامي عندك

(1487)

ورأى دمًا جاریًا من عیني كالجدولعندما رأى وجهي أصفرَ شاحبًا

أي ظالمي ومظلومي السیّئ الطبع»ضحِك وقال ضاحكًا: «أي مطلوبي!

(1488)

اسمَعْ في هذا الأنین جوابَ قلبيأیّها العازفُ على رباب قلبي،

والعشقُ مدفونٌ في خراب قلبيفي كلّ خرابٍ دفِنَ كنزٌ مختلفٌ

(1489)

واعجبًا صارت أجوبةُ قلبي كلّها أنینًافوا عجبًا إنّ أنینَ عشقِك هو ربابُ قلبي

ستجدها ولكن في خراب قلبيتلك السعادةُ العامرة التي تنشدها



(1490)

من العُمُر المثمِرِ، كلُّ لحظة من لحظات
حیاتي

ومن نفسي التي تغدو یقظةً، كلُّ لحظةٍ من
لحظات حیاتي

وض المليء بالشّوك في كلّ لحظةٍ منوهذا الرّوض المزدانُ بالألوان هو الرُّ
لحظات حیاتي

(1491)

وأقطِفُ من سُكّر شفته قصبًاأرى ذلك الذي لا أراهُ

لا یسمح لي یاسینُ بأن أجلس لحظةًوبرغم أنّني مثْلُ السین وسْطَ یاسین

(1492)

ویا أیها القمرُ المطلّ برأسه من نافذتيأیّها القمرُ اللطیفُ حول بیدَري

متى أراك ممسِكًا بي؟أيّ روضَ روحي وعیني البصیرة

(1493)

فلَنْ أتأوّه من خوف إیذائكإنْ أقتَلْ في محاربتك

أموتُ ضاحكًا كالوَرْد في لقائكومن ضرْبِ غمزتك السّافكة للدّم

(1494)

وصلتُ إلى نضجي كالخمْرِ بسببكعندما رأیتُ فیكَ جیَشانَ دَنّ العشق

امتزجْنا وأنا غیرُ ظاهرٍ منكلا لا، غلطتُ، إنك الخمرةُ وأنا الماء



(1495)

وأنا عاشقٌ، وأنتَ عاشق، ونحن عاشقانذهبْنا یومًا إلى الموْج ثمِلینَ

أن تتذكّر ذلك العهدَ یا ناقِضَ العهدما أتمنّاه طوال عمري

(1496)

لا یمكن أن یُكتَب، ولا یمكن أن یقالما جرى بیني وبینك اللیلةَ الماضیة

تحدثك طیُّات الكفَنوعندما أسافر من هذا الوطن القدیم

(1497)

یا مَنْ طبعُك أن تؤذیني دائمًاما أشدَّ ارتباطي بك محبة ووفاء

یومًا واحدًا من ألَمِ قلبي المتعَب؟أنا أصبرُ ولكن ألا یصیبُك العارُ

(1498)

اجلِسْ وقلْ: «یا قتیلَ غمّي»عندما تمرُّ بمقبرتي

أي یوسفَ الزّمان، یامن فُقِدتَ بسببيلكي أصیحَ من ترابي النديّ

(1499)

حبُّك من قلبي وخیالُك من عینيیا معشوقي المختار، ها قدْ ذهبتَ ولم یذهَبْ

ف لعلّك تقع أمامي یا دلیلَ طریقي المعقّدأطوِّ

(1500)

المدبّر والمعینُ والعاجِزُ كلّهم ليالعالَمُ كلّه عاشقٌ لي دفعةً واحدة

أ ُ ٌَ ُ



ومُشاهِدُ الكونَیْن منشغِل بالنظر إليّالشمسُ والفلك غُلامانِ لي وسائران من أجلي

(1501)

كثیرًا من أجل حلّ مشكلتيسافرَ قلبي الهائمُ في أصقاع العالَم

في قلبي القاسي، وخرجوجاش ماءُ حیاتي الطیُّب العَذْب

(1502)

أیّها النّجيّ المزیلُ للغمّ، كیف حالُك من دونيیا مؤنسَ الزّمان، كیف حالُك من دوني؟

وأنتَ بوجهك المشرِق كالرّبیع، كیف حالك منأنا بوجهي المصفرّ كالخریف خرابٌ من دونك
دوني؟

(1503)

وانتصاري من تلك الحسناء العظیمةإضاءتي العالَمَ مِنْ شمعِ الأزَل

نعم، ماذا أفعلُ وهذا نصیبيوكیف أكون مع الحسناءِ وشمعِ الأزَل؟

(1504)

خ الوجْه بالدّم ظاهرةً في عیني ووجهي آثارُ الجنونذهبتُ إلى المعشوق ملطَّ

ساحبًا بقدَمي سلسلةَ «كنْ فیكون»وكنتُ قد مزّقْتُ القَیْدَ وخرجتُ

(1505)

ثورةً لا یراها المجنونُ في المنامثُرْتُ ثورةً لا یتحمّلها الفلَك

فكیف یكون صدْرُ الحبیبِ الطّاهر، كیف؟!وتلك الثورةُ جزءٌ ممّا في صدْرِ الحبیب



(1506)

أخذَ القلبَ منّي اللَّیلة الماضیة بمئة عشق
وسِحرْ

شقّ قلبي فوجده ملیئًا بالدّم

یعني أنّه غیرُ ناضجٍ؛ لأنه مليءٌ بالدّمأمر بوضعه في النار حالاً

(1507)

القلبُ هو نقطةُ الوحدة، وهو أكبرُ من العرشإنّ رجالك في دائرة «كُنْ فیكون»

لِصرْتَ حالاً خارجَ دائرةِ الكَوْنولو التقط نقطةَ الألَمِ من قلبك

(1508)

وقد صِرْتُ مجنونًا فلا تطلب أدبا من مجنونأنا ثمِلٌ منكَ أنتَ، لا من الخمرة والأفیون

ومِنْ دوراني یظلّ الفلَك حائرًاومِنْ جیَشان الخمرة یجیش مئةُ جیحون

(1509)

ومن الحدید والحجر طارتِ النُّار نحويطبعُكَ كالحجر، وقلبُك كالحدید

عندما تكون النارُ في النّار، یا حسناءَ
الخُتَن[31]

أكون حمارًا عندما یتعلّق قلبي بالبیدر

(1510)

جاش قلبي منها مثل القِدْرتلك الحلوى التي لا تصِلُ إلى الفَمِ إلاّ قلیلا

أنك تستطیع أن تأكلَ ألْفَي مَنٍّ منهاومن غایة لطفها وطیب طعْمها

(1511)



وفي البحث عنه، أيُّ بحثٍ لدى هذا!یاربّ، أيُّ قلبٍ هذا وأيُّ طبع لدیه

فیقولُ التُّراب له: «لدى هذا ألفُ وجْهٍ»كلَّ لحظةٍ یسجدُ فوق ترابِ بابه

(1512)

كارى وادخُلْ في بوتقة العدَم، وانظرْ إلى الموجودینانظرْ في الفلَك ضجیج السُّ

وانظرْ في الفقر جلالَ العظماءأفرِغْ یدَكَ من العالَمَیْن وارقص

(1513)

قِسْ نَبْضي، وانظُر إلى القارورةذهبتُ إلى الطبیب وقلتُ له: یا زَیْن الدّین،

قلتُ: أدامَ االله ذلك عليّ مادمتُ حیّاقال: إنها ریحٌ، وقد صارت قرینةً للجنون

(1514)

أتكون واقعةٌ أكثرَ فوضى من هذا؟!أتكون حالُ قلبٍ أكثرَ تشتتا من هذا؟!

مندهشًا من فِعْلِ الزّمان وأكثر حیرةً من هذا؟!مَنْ رأى في العالَمِ مبتلًى

(1515)

لأنّه لا حیلةَ لديّ إلاّ هذهامضِ، واخترِ الألَمَ، اخترِ الألَم، اختر الألَم؛

بل احزَنْ من أن لا یكون عندك ألَملا تنزعج مِنْ أن لا یكون عندك لباسٌ

(1516)

اجلس النهارَ واللَّیل في حلْقة العشّاقإن كنتَ مشتاقًا، فاجلس عند المشتاق

اترُكِ الناسَ، واقعُدْ عند الخلاّقوعندما اجتذبتَ هذه الحلقة



(1517)

انطلقْ كالكُرةِ أمام الصّولجان، ولا تجلِسْالیومُ یومُ المیدانِ عندي، فلا تجلِسْ

جولة ولا تجلِسْ كالحَیران الیومُ یومُ القیامة، أیّها المعشوق فلا تجلسْأظهِرِ الرَّ

(1518)

لا تجلس إلاّ عندَ مسروري القلوب الرائعینقلتُ: لاتجلِسْ عند ندیمٍ حزین

ولا تجلس إلاّ مع الوَرْد والیاسمینوإنْ دخلتَ البستانَ، فلا تمضِ إلى الأشواك

(1519)

نحنُ كُسالى العشق، وقد وضعنا جُنوبَنا على
الأرض

فقَدْ جعَل كرَمُهُ الأرضَ مركبًا وسَرْجا

مثل أصحاب الكهف، نحو عِلیّینلكي یحمل هؤلاء النائمینَ في المنام

(1520)

لعلّك نادمٌ على عهدي أیّها الحبیب؟یا أوحَدُ بالجمالِ، یا روحي

والیومَ هجرتَني، فقل: من ذا أنتقد كنتَ تحبّني فقُل: كیف الحال

(1521)

فإنّ ذلك من دَلاله، لا من قِلتّهاإذا وصلتْ إليّ وظیفةُ [حِصّة] وصالِهِ قلیلةً

أنا عبْدٌ لدَلاله وحیلتهوبعدئذ یقول: «كلُّ ما أكلتَ مدَّخرٌ لك»

(1522)

ُ ُّ ُ



االتركيُّ الذي تبهجُ ضحكتُه قلبي عثاء مغتم ته الشُّ وتجعلني طرُّ

وأتى بكتاب [یعلن فیه:] صِرْتُ عبْدَهأخذ منّي كتابًا بإعتاقه

(1523)

ومن حكایتهِ صِرْنا حكایةً لهصِرْنا خرابًا له من أجْلِ كنزِ القِدَم

لا یعرف أحدٌ بیتَه من بیته [الحبیب]آهِ من عهده ومن كأسِه

(1524)

ومِن العشق، صار قلبي مُساكِنَهذلك الملِكُ الذي العقلُ مجنون به

واشتعلت مئةُ شمعةٍ من أجل فَراشتهبعث رسالةً [یقول فیها:] أنا لك

(1525)

ر سرورَه؟یصلُ مئةُ عَدْلٍ من جَوْره فكیف أتصوُّ

مزّق الوَرْدُ ثیابه من حرّیتهوعندما تحرّر السّرْوُ من العبودیة

(1526)

لم أتغیّر أیّها المعشوق، أنا معك كما كنتُقلتُ یومًا: «روحي معك»

وأنا أدفع لكي أبقى معكلكنّني أعرف أن كلَّ ما أدفعه تأخذه

(1527)

ولأنّ العمرَ یمضي فإنّه خیرٌ لي أن یمضيجعلني العمرُ إلى جانبك
معك

ذلك العمرُ الذي ظفِر بالمضيّ معكلا لا، غلطتُ، متى یمضي العمرُ من دون



الملِك؟!

(1528)

فألْقِ من رأسك تلك الوسوسةَ والغوغاءإن شئتَ أن تكون مقیمًا معنا وسعیدا

أغدو مثلما كنتُ معَكوعندما تغدو مثلما كنت معي

(1529)

ما أبعدَ المسافةَ من السّكّر إلى شفتكیا مَنْ قالبُك ألطفُ من القلب والرّوح

الأیّام واللیّالي على أمَل لیَْلِكالشمسُ والقمرُ یدورانِ طوالَ عمرهما



(1530)

لا جعَلَ االله أساسًا للكلام من دون شفتكلا تنفتح شفتي من دون شفتك

وقال لي: «لا تفتح شفتك من دون شفته»أغلق الحقُّ بابَ قلبي من دون شفتك

(1531)

لكي لا یجد غریبٌ طریقًا إلاّ إلیكالأبوابُ كلّها مغلقةٌ إلاّ بابك

خدَمٌ لك في الكَرَم والعزّة والضّیاءیا من الشمسُ والقمرُ والنجوم

(1532)

وح غلامٌ لمن صار غلامًا لكلا یتّسع الفلَكُ لمن صار نحیلاً بسببك والرُّ

ا إصبعي [حیرةً] وخرجتُ من عندِك مصفّقا [مسرورًا]دخلتُ بابَك عاض

(1533)

وذلك من ضعفه أیضًا وهو بعیدٌ عنكأساءَ القلبُ الظنّ فیكَ حین كان بعیدًا عنك

ر نفسُه حسَدَك وهو بعیدٌ عنكأنتَ مُرٌّ في فَم كلّ مصابٍ بالصّفراء والسّكُّ

(1534)

ور خیالُك الفتّان وأصْلُ الحرارةِ، أیّها القمرُ، نارُكمبْدَأ السرِّ

، كم هو جمیلٌ وجهكَ الشبیهُ بالقمر!ومنذ أن ظهر في قلبي خیالُ وجهك یا ربُّ

(1535)

أ ُ أ



وأصْل الحرارة، أیّها القمرُ، نارُكمبدأ السّرور هواك الجمیل

تك الجمیلة العنیدةوكلّما عاند عاشقٌ تهدّئه طرُّ

(1536)

ات غمّكسمعتُ من الرّوح أنینَ غمّك لا، الأرواحُ نفسُها ذرُّ

ورُ التي تتلألأ في الدّاخل تتلألأ من ضیاء هوى غمّكوتلك الصَّ

(1537)

صِرْتُ راقصًا مثل ذرّات غمّكمنذ أن سمعتُ أنین غمّك

ة ظاهرةً وهوى غمّك لیس من الهواءومن ضیاء هوى غمّك صارت الذرُّ

(1538)

لا، الأرواحُ نفسُها ذرّات غمّكسمعتُ في الرّوح هوى غمّك

ورُ التي تتلألأ في الباطن إنما تتلألأ من ضیاء هوى غمّكوهذه الصَّ

(1539)

ا لكي أقرأه أنا وأنتَفي لَوْحِ القلب الذي أحرسُه أنا وأنتَ كتبتَ خط

هذا أیضًا لأنني أعرفُ وتعرفقلتَ: «أقول لك عندما أبقى أنا وأنت»

(1540)

وظهورُنا واحدٌ واختفاؤنا واحدفي الأصْلِ روحي وروحُك واحدٌ

فقد زال أنا وأنت من بیني وبینكومن السذاجة أن تقول: «هذا لي وهذا لك»



(1541)

وظهورُنا واحِدٌ، واختفاؤنا واحدفي الأصْلِ، روحي وروحُك واحد

لأنّه لیس ثمّة أنا وأنتَ بیني وبینكومن أجْلِ الفهم فقط قلتُ: «هذا لي وهذا لك»

(1542)

وح وح والعالَم [المعشوق والمحبوب] الرُّ أیّها الرُّ
والعالَم عبْدانِ لك

وقد صار العالَمُ حُلوًا من ضحكك السّكّري

ماء أیضًا على امتداد الزّمان، مِثْلَكمضى مئةُ قرنٍ ولم ترَ السُّ

(1543)

أنا عبْدٌ لرحمتك الضاحكةأنا عبْدُك، عبْدُك، عبْدُك

مَنْ صار كالخَضِر حیّا بسببك؟!فیاماءَ الحیاة، كیف یفكّر بالموتِ

(1544)

ولو صار الملِكُ والبطلُ عبدَیْنِ لكلو حسد قصبُ السّكّر ضِحكتَك

فأنتَ میتٌ وكثیرٌ من الناس رائحتُهم نتِنة منكلأنّ قِبلتَك جیفةُ الدّنیا

(1545)

ویا مَنْ وَهْمُ الذِّات في قلبك المضطربیا مَنْ سِتارُ الوَهْمِ جمیلٌ عندك

كالجوهَرِ أحسنَ من هذا في عینكلسْتَ شیئًا ولا یمكن جَعْلُ «مَنْ لیس شیئًا»

(1546)

َ



وح ناظر إلیكنحن مُدبّرو العالم، ولا تدبیرَ لنا بوجودك نحن ناظرون إلى الرّوح، والرُّ

وقد انشقّ القمرُ مِنْ عشق شِقّة قَمَركوالشمسُ الدُّائرة حولَ الأرض هي سیّارتك

(1547)

وعینُك المخمورةُ المسبُّبة للخُماردواءُ الملَلِ وجهُك وخدّك

من أجل عِناد آكِلِ كبِدِكوفیك مِلْحٌ كثیرٌ، أتعرف لماذا؟

(1548)

وزنبیلُ العالَمِ مستجدٍ عندَ بابكفَیروزُ العالَمِ [فاتحُ العالَم] غُلامُك الفیروزيّ

فإنّه لا یؤدّي حقّ یومٍ من أیّامكوإن خدَم الفلَكُ تُرابك لمئة عامٍ

(1549)

إنّ زنبیلَ العالَم مستجدٍ عندَ بابكیا مَنْ الفلَكُ سُلُّمك الفیروزيّ

فإنّه لا یؤدّي حقَّ یومٍ من أیّامكوإن خدم الفلَكُ تُرابَك لمئة عامٍ

(1550)

دَعْهُ یحسِدْ قلبَك المستبدّذلك الذي حسَدَ لباسَك

أو یحسد عظمةَ روحِك العَلیمأو یحسد وجهك السّعید

(1551)

قال: قلبُك الخرِبقلتُ: أین منزلُك، أیّها المعشوق؟

ب االله منزلَكأنا شمسٌ أدخلُ الخرائب أیّها الثِّملُ، خَرَّ



(1552)

ر صدْرُك من «ذاتك» صرتَ ترى نفسَك في حبیبك القدیمعندما تطهَّ

انظرْ في حبیبك؛ لأنّه مرآتكإنّك لا تستطیع أن ترى وجهك من دون مرآة

(1553)

ولم أنظرْ إلى القمر بنشاطٍ في غیابكأیّها القمر، بكیتُ كثیرًا كالسّحاب في غیابك

ومتُّ خجَلاً عندما لم أتحرّر في غیابكتخلُّیت عن الرّوح عندما جلستُ في غیابك

(1554)

وتخلُّیت عن الرّوح عندما جلستُ في غیابكمتّ خجَلاً؛ لأنّني لم أتحرّرْ في غیابك

وبكیتُ دمًا من یَدِ الفراق في غیابكلم أتحرّرْ من یَدِ فراقك في غیابك

(1555)

لو كنتُ أعرفُ أحَدًا خیرًا منك لكان هذا ضَعةًأقسِمُ بوجهك ووجودِك
لك

وأنا عبْدٌ لسُكْرِك وفقركإنّ سُكْرَك وفَقْرك أتیا بِكَ إليّ

(1556)

لعا على هذا الحدیث فلماذا تریدُ انفصالك؟!أیّها القلبُ، إذا كنتَ مط

فاعلَمْ أنّك في تلك اللحظة مشرِكٌ في الطریقوإن غبتَ لحظةً واحدةً عن الحضور

(1557)

ُ



ولِمَ تغسِل هذه العینَ بدَمِ القلب؟!لِمَ تكدَحُ وتسعى في أودیةِ الخیال؟!

الحقّ یملكك من أعلى رأسِك حتى أخمص
قدمَیْك

یا مَنْ لا خبرَ لك عن نفسك، لماذا تبحث؟!

(1558)

فلماذا یذهبانِ معك إلى الحمّامأحسِدُ المشْطَ والحجرَ، أیّها المعشوق

ولِمَ یحكّ هذا [الحجر] وجهَهُ براحة قدمك؟!لِمَ یتعلّق ذلك [المِشْطُ] بطُرّتك؟!

(1559)

جشْ بنفسك، لا تمضِ إلى كلّ جهةابحثْ عن نفسِك فوقَ النّار كالقِدْر

أنت تجیش منه، ولذلك اغسل الجوهرَ سریعًاإنّ مقصودَك هو الجوهرُ، فانطلِقْ وابحث عنه



(1560)

احرة أین ماءُ الحیاة وأطرافُ الحدیث لسَمَریا من منعتَ النَّوم عنّا بعینك السِّ
السّاهرین؟

أحاط بي الماءُ من الجهات الستّمتى أرى الماءَ وأنا غریق النهر؟

(1561)

أیّتها النُّار، امضي من هذا الصّدْر الممزّقأیّها الماءُ، اجْرِ من هذه العین السّاهرة

وح، عندما ذهب الجسَدُ الذي كان أیّها الرُّ
مسكنًا لك

لا تبحثْ عن جفافك، اندفَعْ إلى الماء

(1562)

إنّ شهرةَ عشقٍ مثل عشقك لیست قلیلة، فامضِأیّها القلبُ، إنْ لم تُطقِ الغمَّ فامضِ

وح، تعالَ إن لم تخَفْ وإذا خفتَ، فلیس هذا العملُ عملَك، فامضِأیّها الرُّ

(1563)

أيْ ساقيَ الرّوح، امضِ إلى هذا الحسَنِ
الصّوت

هذا لَحْنُ الأزل، فامضِ إلى هذا اللّحن

فإنّ الملِك ینتظرك، فعُدْ إلیه سریعًاأیّها البازيّ، إذا سمعتَ طبْلَ بازه

(1564)

حاب الذي فیه مئةُ ألْفِ برقالعشقُ هو الذي فیه كیمیاءُ الإشراق وهو السُّ

والكائنات جمیعًا غارقة فیهفي داخلي بحرٌ من عَظمته



(1565)

رْو له قَدٌّ لا نظیر له رْو أمامَ قدّ حبیبي؟برغم أنّ السَّ أيّ مكانٍ للسَّ

یا ربّ، أيّ دماغٍ مختلّ لدى السّرویقول حینًا: إنّ قدّي مثلُ قدّه

(1566)

أنا ثمِلٌ ثمِلٌ من حلیب ثدیك، فلا تذهَبْیا روحَ الرّوح، لا تذهَبْ بحقّ إحسانك

ر في القفص، ولا تذهبْ فیاببّغاء الرّوح، لا تذهبْ من مزرعة سُكّركانثُرِ السّكَّ

(1567)

واجلِسْ حینًا فوقَ رؤوسِنا كالعِمامة ولا تذهَبْاجلسْ حینًا في قلوبنا مثلَ الأسْرار، ولا تذهَبْ

لا تخدَعْ أیّها المعشوق الذكيّ، ولاتذهَبْقلتَ: «أذهبُ سریعًا وآتي سریعًا كالقلْب»

(1568)

یا مؤنِسَنا ومزیلَ غمّنا، لا تذهَبْأیّها المعشوقُ، لو ذَهب الجمیعُ، فلا تذهَبْ

أیّها السّاقي الجمیل المزیِّن للعالَم، لا تذهَبْاملأ الكأسَ، وناوِلْنا الخمرةَ، واضحَكْ كالسّكّر

(1569)

أنا وضیعٌ أمامَ قَدّك الصّنوبريّ، یا قمريّأنا ثمِلٌ مِنْ شفتَیْكَ السّكّریّتین، یا قمريَّ الوجْه
الوجْه

إنّ وجهي كالذّهب [أصفر] من غمّ جِسْمِك
الفضّيِّ

فلا تتركْ ذهَبَك، یا قمريّ الوجه

(1570)



فاخرُجْ من هذه الجهات السّتّ ذات الطّیّاتإذا صِرْتَ عاشقَ عشقِنا، یا قمريّ الوجْه

وادخُلْ بحْرَ القلبِ، فلِمَ تكون عند الشاطئ؟ادخلْ هذا العشقَ إن كنتَ باحثًا

(1571)

جل الذي تأتي منه رائحةُ الفقر یعرف الفقراءُ ماذا یصدر عنهأیّها الحبیبُ، الرُّ

ماء وكلَّ ما فیها تظفر بنصیبٍ وبما تحتاج إلیه منهواالله إنّ السَّ

(1572)

ومجروحُ الصّدْر ومصفرُّ الوجه منهذلك الذي أنا متألُّم القلبِ دائمًا منه

المِنُّة الله، أنّني أكلتُ ثمرةً من ثمارهرماني الیومَ بثمرةٍ تدللا

(1573)

ذلك الذي وجهُه كشقائق النعمان، وأنا مصفَرُّ
الوجه منه

وذلك الذي هو دواءٌ للألم الذي ألمي كلّه منه

لا یصدّق أحدٌ أنّني أكلتُ ثمرةً منهرماني یومًا بثمرةٍ ونحنُ في السوق

(1574)

أنا مِثْلُ مرآةِ خیالِ الحِسان بسببهذلك القاطِعُ لطریق القلب الذي أرقص بسببه

وح الذي عندما یأتي راقصًا یا ربّ، یا ربّ، كیف تغدو روحي بسببههو الرُّ

(1575)

ولا تملَّ مجلسَنا ولا تهجرْهیا سرورَنا القریب، لا تبتعدْ عنّا



فلا ترجعْ أیّها الشراب، لا تصِرْ عِنَباكنتَ عِنَبَ العَدَم، فجعلوك شرابا

(1576)

وإذا كنتَ قمرَ الفلَك فصِرْ كتراب الطریقإذا كنتَ عاقِلاً وعالِمًا فصِرْ أبْلَهَ بالعشق

صِرْ واحدًا إزاء الحسَن والقبیح والشیخ
والشّابّ

كُنِ الوزیرَ والبیدق، وصِرْ بعدَ ذلك ملِكا

(1577)

وإلاّ، فقُلْ إنّك عبْدٌ عاشقٌ وحیدإذا كان لدیك أيُّ مَیْلٍ إلینا فقُلْ

قلْ بصِدْقٍ، إن كان موجودًا، وإن لم یكنوإذا كان في قلبك مكانٌ لي فقلْ
موجودا

(1578)

ومَنْ ذا الذي عاش من دون أملِك؟ قُلْمَنْ لي مِثْلُك في العالَمَیْن؟ قلْ

فما الفرقُ بیني وبینك؟ قلْإن أُسِئ أنا وتجازِني أنتَ بالسّوء

(1579)

أیها المعشوقُ والمحبوبُ، مَنْ موجودٌ سواك؟
قلْ

أیعیش أحدٌ من دون معشوق ومحبوب؟ قلْ

فما الفرْقُ بیني وبینك؟ قلْإنْ أسِئ أنا وتجازِني أنتَ بالسّوء

(1580)

أنتَ سُكْرُ الرّأس وراحةُ الرّوح، ترنّمأیّها البلبلُ البستانيّ الثِّملُ، ترنّم

فیا أیّها المعشوقُ والمحبوبُ، ترنّم بقدر ماأنا ثمِلٌ، ولیس في وسْعي تشخیصُ نغمتك



تستطیع

(1581)

قلْ قولاً صحیحًا أو خاطئًاأیّها العارفُ المِنْطیقُ، تغنّ بالنَّغم

وكالبُلْبلِ الثِّملِ، تحدّثْ عن العِرفانافتحْ أبوابَ البستان والمرْج

(1582)

ولا تقصّ حكایةَ الحبیب للمردودینلا تتحدّثْ عن الأسرارِ مع الغُرباء

ومع الجمل الآكلِ للشّوك، لا تتحدّثْ إلاّ عنولا تتحدّثْ معَ الأغیار، مثل الأغیار
الشوك

(1583)

لا تتحدّثْ إلا عن قصة تلك المرآةِ الصّافیةألا أیّها الجسَدُ التّرابيّ، لا تتحدّثْ عن التّراب

فلا تتحدّث إلاّ عن صفة خالِق الأفلاكفي داخلِك صفةٌ من خالق الأفلاك

(1584)

لا تسمّ جارَ الرّوح غریبالا تُسَمِّ حكیمَ العشقِ مجنونا

هو یعرف اسمَهُ فلا تتحدّثْ بما لا طائل فیهلا تسمِّ البحرَ المحیط كأسا

(1585)

أنشِدْ كلَّ لحظةٍ «دوبیتًا» في الموعظةأیّها المشفِقُ على الولَد، أنشِدْ (دوبیتًا)

أمّا في صمیم الغزَل فأنشد عدّة «دوبیتات»أنشِدْ «دوبیتًا» في الفِراق والوِصال



(1586)

ما شوَّش عَزْمَ خاطري إلاّ هُوأهوى قمَرًا سِهامُهُ عَیْناهُ

قلبي أبدًا یقول: یا هو، یا هو[32]روحي تلفتْ ومهجتي تهواهُ

(1587)

[قلْ له:] انزِلْ هذه اللَّیلة ضیفًا علینا یا قمريّأيْ قلبي، أمسِكْ بعِنان ملِك الملوك
الوجه

ة إلا باالله»وإن قال: «غدًا»، فلا تسمعْ وقلْ سریعًا: «لا حوْلَ ولا قوَّ

(1588)

وفي خِدْمتك أسعى من صمیم قلبي أیّها الملِكفي عبودیتك وضعتُ الحلقةَ في أُذُني أیّها الملِك

أنتَ أسَدٌ وأنا عَناقُ الأرضِ أیّها الملِكوفي خدمتِكَ أندفِعُ كالظّلّ

(1589)

منذُ أن رأیتُ وجهَك على حین غِرّة، أیّها
المعشوق

صِرْتُ حائرًا مندهشًا من العشق، وضللتُ
طریقي

سترى أیّها القمرُ، أنّهم سیقولون یومًا في
شأني:

«إنّا الله»؛ بسبب غمّ عشقك



(1590)

فیقول: «قمرٌ، ثُمّ تأخیرٌ!»أقولُ: انتهى الوقتُ أیّها العمرُ

صار، حالاً، كاللیّل المعتمِ المظلمإذا انحرفَ القمرُ عن الشمسِ

(1591)

اعة وما الذّنب؟ وفي فضاء الخرابات ما الدُّرویش وما الملِك؟في طریق التوحیدِ، ما الطُّ

ووجْهُ القَلنَْدريّ، أیّة قیمة لأن یكون لألاءً أو
معتِما

وعلى شُرفة العرش، ما الشمسُ وما القمر؟

(1592)

لا، أنتَ حَبْلُ یوسف الرّوح في الجُبّأیّها القمرُ، أنتَ كفٌّارة لكلّ الذنوب

أنتَ مفتاحٌ لألْفِ شمسٍ، أیّها القمرلا، بل الدُّلیل في طریق الجنّة

(1593)

اطلُبْ منّي روحًا مُزْهَقًا وعقلاً مختلاّاطلُبْ منّي في العشق خُلاصةَ الجنون

اطلُب منّي مئة بادیةٍ مملوءةٍ بنار الدّماطلُبْ منّي مئةَ واقعةٍ تتزایدُ یومًا فیومًا

(1594)

لا تأتي توبةٌ أبدًا من روحي الثِّمللا تَتُبْ أنتَ، فإنّي كسَرْتُ التّوبة

ة وألْفَ مرّة وتبكي التُّوبة دَمًا من مماطلتيتُبْتُ مئةَ مرٍّ

(1595)



الحائرُ هو، وما یُخْلَق منه،یقولُ لي الفلَك: «یا مَنْ أنتَ حائرٌ مثلي»

الذي مِنْهُ یأخذُ كلُّ فلَكٍ مبدأهفلا یكون حائرًا من لدیه تفكیرٌ بالحبیب

(1596)

تجتمع لك الأفكار، وتُذاعُ لك الأسرارعندما تصِلُ إلى الجوهر غیرِ المثقوب

وإن صار مخزَنُ قَشّ العالَمِ مضطرِبًا من
الرّیح

فهو عندك كحبّة شعیر عندما تكون ثمِلاً ونائمًا

(1597)

غلبَني النُّعاسُ، ولم أتحدّث عن أحوال قلبيكنتُ أحتسي الخمرة مع المعشوق المضطرب

مع قد انطفأ، والسّاقيصحوتُ مِنْ نومِ السّكْرِ فرأیتُ المعشوقَ قد ذهبَ، والشَّ
قد نام

(1598)

إنّ اضطرابَ روحِك عُذرٌ أیضًا لاضطرابیا مَنْ روحُك لائمٌ للمقصّرین
أرواحهم

فهو عندي كحبَّتي شعیرٍ عندما أكون ثمِلاًوإن أحاط طوفانُ البَلاء بالعالَم
ونائما

(1599)

جعلتَ لیلي حائرًا وجعلتَني مجنونًایا مَنْ منعتَ نومي ودفنتَه

وح بتعویذتك الحارّة وأخرجتَ القلبَ من المنزل ظلماوقدْ قطعتَ عنقَ الرِّ

(1600)

ْ ُ أ



ة في الدّینیا مَنْ جعلتَ العُمیانَ بلطفِك مبصرینَ للطریق وجعلتَ المجوسَ أئم

یا مَنْ ذهبتَ بكسرى وجعلته شیرینوجعلتَ الدَّراویش في المُلْك مِثْلَ كِسْرى

(1601)

یا مَنْ وُلِد بالوصال ومات بالفِراقیا مَنِْ متَّ في طلبِ حلّ المشكلات

ویا مَنْ متّ عند الكنز من الاستجداءیا مَنْ نمتَ عند شاطئ البَحْرِ عطشان

(1602)

ووضعتَ على مركبك إشارةً وعلامةیا مَنْ خَبَزَ الناسُ خبزَهم بمِلْحِك

إلى المنجم خفیةً مثل الرّوح ولم یلتفت إلى أهلمن الحَیْف أن یذهب ذلك الفضّي الجسد
الدنیا

(1603)

أعطِهِ معشوقًا سیّئ الطّبْعِ آكلاً للكبدیا ربّ أعطِهِ حبیبًا حافیًا

أعطِهِ عشقًا أعطِه عشقًا، أعطِهِ الكثیرَ منلكي یعرف نوعَ الغمّ الذي یلقاه العاشقون
العشق

(1604)

ومِنْ موتِ الجسَدِ أضاء مصباحُ القلبإنّه فَصْلٌ مبارك مثل وَصْلِ الحبیب

ومِنْ بكاء السّحاب ضَحِكُ البستانومِنْ ضِحْكةِ البَرْقِ بكى السحاب

(1605)

لأنّ هذا الهمسَ یأخذ منّي كلّ صغیر وكبیرأیّها الحبیب، لا تهمِسْ لي كثیرًا

أ أ أ َِّ أ أ ّ أ



من الهمْسِ أسخّن الماء للجمیع [أروّج أعمالهم]وحقِّ روحك ورأسِك أقول أمامَك معجبًا:

(1606)

لا تدَعْني موافقًا إلاّ لكیا ربّ، لا تُسْلِمْني إلى نفْسِ مُذِلّ

أنا لك فلا تُرجعْني إلى نفسيأفِرُّ إلیك من فتنة نفسي

(1607)

یا مَنْ قرأك العَبْدُ مِثْلَ «قُلْ هو االله»یا مَنْ أجریتَ مُلْكك ودولتَك یومَ «ألسْتُ»

وانظرْ فإنّ رقبتي بقیت مُلتفتةً نحو البابادخلْ بابي مثلَ ضیاء النّهار

(1608)

أخزاك االله، لِمَ أنت حيّ هكذا؟یا مَنْ أنتَ حيّ بروح هذا العالَم

مُتْ بالعشق، لكي تبقى حیّالا تكنْ من دون عشق، لكي لا تكون میتًا

(1609)

رْوُ قَدَّه من قامتك یا مَنْ مزّق الوَرْدُ أمامَك قمیصهیا مَنْ سَرَق السَّ

أسمعْتَ أو رأیتَ مثلك؟باالله علیك، خُذْ مرآةً [وانظُرْ فیها لكي تتبیّن:]

(1610)

قة كالوَرْدالبارحةَ ذهبتُ إلى المَرْج مضطربًا بسبب عشقك، وثیابي ممزٌّ

في غیابك إلاّ بماءٍ جارٍ من عینيومِنْ كلّ حسَناتِ الرّبیع لم أحظَ

(1611)



صبرًا من القلب، ولونًا من الوجه، ونومًا منسرَقْتَ منّي ثلاثة أشیاء مختارة:
العَیْن

لم یلد تصویرُ العقولِ أحدًا مثلَكأنتَ ماهرٌ؛ لأنّ عملك صحیح

(1612)

محجوبٌ عن أهل الكفر وأهل الدّینهو كنزٌ مخفيّ في الأرض مستور

وقد صِرْنا عُراةً من أجْل هذا المستوررأینا العشقَ مستورًا یقینًا

(1613)

وح القدَحَ ولم یشرب الخمرةیا مَنْ فارسیُّتكَ وعربیُّتك مخفیٌّة رأى الرُّ

إنّ سَعْي السّاعي لأمرٌ واضحلابدّ أن یجیش البحْرُ من فضْلِ الحقّ

(1614)

فسمعتِ الغیرةُ، وفركتْ أذنيیا مَنْ نُحْتُ بسببك بوقاحة

سأذهبُ إلى مكانٍ وأنوحُ منْ دون أن یراني
أحد

في ذلك المكان الذي لا یطّلع علیه قلْبٌ ولا
عَیْن

(1615)

أنتَ جامعُ السّرور، ونحن أشتاتٌیا مَنِ العالَمُ بوجودِك ظریفٌ ومملوء بالسّرور

ما لا یُعطیه القمرُ وألْفُ نجمالشمسُ وحدَها تعطي العالَمَ

(1616)

اجعَلْ عملَك كلّه «ماذا أفعَلُ»قلتُ: «ماذا أفعَلُ؟» قال: «أیّها المسكین،

ُ أ َّ أ



وإن تأذیت من قولك «ماذا أفعَل» وصِرْتَ
حائرًا

فستذهبُ إلى المكان الذي كنتَ فیه دائمًا»

(1617)

ومن حجارتِه صار قلبي مئةَ قطعةعاد الحبیبُ بقَلْبٍ كالحجارة

نْج وأنا لا حیلة ليكنتُ في مجلسٍ وقد أمسكَ بي عشقُه كالصَّ

(1618)

لعلّ ذلك الحبیب المخلص یشتریني ثانیةًباعني الحبیب بقلیل من الخضار

من اشترى برخیصٍ باعَ برخیصوقد ضربَ مثلاً جیدا صاحبُ الشجرة:

(1619)

نحن الذین مرّ بنا الذئبُ والأسَدنحن رجالٌ جالسونَ في وادٍ ضیّق

مثلما یكون عند ارتضاع الخروف النعجةوقد امتزجْنا بالفَقْر والصّفاء

(1620)

یام لاة وعینُكَ كالصِّ وهذانِ الاثنانِ یستجدیان عند شفتكبدا وجهُك كالصِّ

وشربتُ ماءك، وكسّرْتُ الكوزوقد اكتسبتُ إثمًا، لعلنّي كنتُ ثمِلاً

(1621)

وم من الحقّ،افترضْ أنّ هذا الصّیام مثل السّلّة لكي یستجدي لكَ الصُّ

د القلبَ المحترق وم كالكوز، فلا تكسر الكوزإن ماءَ الحیاة یبرِّ وهذا الصُّ



(1622)

فلا تتحدّثْ عن القصعة والكوز أیاما قلیلةهاقدْ جاءتْ نوبةُ الصّبر وشهرُ الصّیام

لكي یتخلّص قطْنُ الرّوح من لوزة القطندُرْ حولَ مائدةِ الفلَك من أجل الاستجداء

(1623)

ر والتأمّلالحَیْرَةُ حِرْفةٌ لأصحاب النظر وللعمیانِ التفكُّ

فلماذا تضرِبُ فرْعَ الرّضى بالفأسإنّ مئة فرْعٍ طیّب من الغیب ناثِرةٌ الوَرْدَ علیك

(1624)

وهناك روح آخر مثلُ أسَدِ الغابهناك روحٌ غذاؤه الغمُّ والخوف

فحذارِ أن تقتل نفسَكإنّ التفكیرَ مثلُ الفأس، فلا تفكّرْ جزافًا

(1625)

في یده قدَحُ الخمرةِ [قائلاً:] خذْه منذ الفجرجاءني خیالُ المعشوق منذ الفَجْر

وادخل ثمِلاً بین الثَّملین منذ الفجراشربْ هذه الكأسَ حتى النهایة منذ الفجر

(1626)

لا یمكن الحدیثُ عن غمّ مئةِ سنةٍ في یوم واحدانتهى الوقتُ، ولم یتحرّر القلبُ من النّواح

أیّها المعشوقُ والحبیب، إنّ من یعرفُ غُصّة
انقضاء

الوقْتِ هو مَنْ ضاع عملُه

(1627)

َ َّأ أ َ



ویاراحة الرّوح وطمأنینته، شيء اللهِیا أمیرَ ملیحي العالم، شيءٌ الله[33]

أمامَ وجهك: «شيء الله»یا مَنْ كلَّ صباحٍ تقولُ شمسُ العالَم

(1628)

وجرحتَه، وجعلتَه ألْفَ قطعةانتزعتَ قلبي، أیّها المعشوق المغرور

والناسُ یعطون الثَّوب للخیاط السیّئ مرّةأستعیدُ القلبَ بألْفِ حیلةٍ
واحدة

(1629)

وأساسُ سرورِك وغمّك هوأنتَ مَنْ وجودُك وعدمُك هو

وإلاّ فأنتَ مِنْ رأسِك إلى أخمص قدَمِك هوولیس لدیك العینُ لكي تنظر إلیه



(1630)

فإن تخرجوا مِنْ هذا الحجاب فأنتم أمراءبرغم أنّكم جمیعًا أُسارى في هذا الحجاب

«موتوا جمیعًا عند شاطئ نهرنا»یقولُ ماءُ الحیاةِ للناس:

(1631)

الغنى له، ونحن الفقراءنحن جمیعًا لعبةُ قدرةِ الحقّ

في النهایة نحن أهلُ بیت واحدفلِمَ یطلب كلٌّ منكم الآخَرَ بإلحاح؟!

(1632)

وكلنّا ثمِلون من كأس البقاءنحن جمیعًا مرایا، نحن جمیعًا وجوه

وكلُّنا ماءُ الحیاة، وكلنّا سقّاؤونوكلنّا دافعون للألم، وكلنّا شفاء

(1633)

أنتَ ملِكٌ، ونحن جمیعًا مستجْدونأنتَ ماءٌ ونحن جمیعًا أعشاب

أنتَ الباحثُ فلِمَ لم نأتِ جمیعًا؟!أنتَ القائلُ، ونحن جمیعًا صدى

(1634)

إنّه مُبْعِدُ العاشقین عن الغرباءأتعرفُ ما اللُّیل، اسمَعْ أیّها العاقل

ة هذه اللَّیلة التي القمرُ فیها مُساكِني أنا ثمِلٌ، والقمرُ عاشقٌ، واللُّیل مجنونخاص

(1635)

ّ



واستمع إلى قول الحقّ من هذا المجنونعلیك أن تصیر بعیدًا عن صحبة الغرباء

إنْ تُبعِدْ بیتَك عن بیوتهمتملأ مئةَ بیتٍ بالشّهْد مثل النّحْل

(1636)

أنا میتٌ، وأنتَ الروح والمعشوققلتُ: أنتَ الخمرة وأنا الكأس

أیترك أحدٌ مجنونًا في بیت؟!والآنَ افتحْ بابَ الوفاء، قال: اصمُتْ

(1637)

تك في المنام أو لا أراها؟»قلتُ: «صِرْتُ مجنونًا من عشقك: هلْ أرى طُرَّ

مجنونٌ ونومٌ! عجبًا لك أیّها العاقل»قال: «اصمُتْ، إلى متى هذه الترّهات؟!

(1638)

تك هي التي لم یضئ بسببها نهاري ووصَلَ رأسُ طرّتك إلى التّراب ولم یصل إليّطُرُّ

وكلُّ شيء وصَلَ إلیه رأسُ طرّتك صار حیا
بسببه؛

لأنّ هذا الرأسَ روحٌ كلّه، لا جسد

(1639)

وعندما صار فانیًا بالخمرة لا تضعْ علیهمَنْ غابَ عن نفسِه لا تؤاخِذْه
علامةَ الوجود

فلا تَضعْ أيّ قیْدٍ على الجمَل الثِّملإنّ تمزیق القیْدِ سهْلٌ على الرّجال

(1640)

وأحوالُ الدّنیا لیست كما تعرفهاالمیدانُ واسعٌ، لكنّ رجلَ المیدان غیرُ موجود

ُ



لیس في باطنهم رائحة الإسلامیشبه ظاهرُهم الأولیاءَ ولكن

(1641)

ما یذكرُنا فكیف ما ینساهُإنْ كانَ على العِبادِ ما أهواه

قدْ أحسَنَ لا إلهَ إلاّ هو[34]قَدْ رانَ به القلوبُ والأفواهُ

(1642)

حتّى فني القلبُ بما جارَ بِهِعِشْقٌ غلَبَ القلْبَ وقدْ صارَ بِهِ

یش بهِ یش وقدْ طارَ بهالقلْبُ كطَیرٍ خفضَ الرُّ عِشْقٌ نَتَفَ الرَّ

(1643)

كيْ یقتلَ عاشقیه مِنْ حسْرتِهِیجتازُ الأرضَ وهو في مشیتِهِ

أرْضٌ لِعُلًى تغورُ مِنْ نظرتهما ثمّ سوى أنّك في الحبّ له

(1644)

ر صار كاسِدًا من شفتَیْهِ والبَدْرُ تراه ساجدًا بین یدَیْهِالسّكُّ

إلاَّ فمُهُ، فإنّه قدْ ضاق علیهبالحُسْنِ علیه كلُّ شيء وافِر

(1645)

معة ادخُلْ في صُحبةِ ذلك الحبیب المروّح للقلبانهضْ وادخُلْ إلى ذلك الطیّب السُّ

ولو دفعك من الباب، فادخُلْ من السّقفتخلّصْ مِنْ هذا الفخّ، وادخُلْ في ذلك الفخّ

(1646)



اللَّیلة الماضیةَ جاء القمرُ إلى البیت عند
وسادتك

قلتُ: أضرِبُ رأسَه وقدَمَه من الغَیْرة

اف في اللیّل، وسائحٌ، ومُشارٌ إلیه بالبنانما القمرُ لكي یجلس معك في مكان واحد؟ طوٌّ

(1647)

وجعَلْتَ ذریعةً الآنَ لِدَفعيیا مَنْ عطفتَ عليّ بلُطْفِك

لما عرفْتَ قیمةَ أيّ حبیبلو عاملتَ الجمیعَ بمِثْلِ هذا العشق

(1648)

ألقیتَه الیومَ وراءكَ مِثْلَ طرّتكاللّطْفُ الذي لا طفتَني به لیلاً

ولم تنشغِلْ عن ذلك الثمِل بهذا الثِّملعینُك ثمِلةٌ منكَ وأنا ثمِلٌ من عینك

(1649)

إلى متى تحرقني؟ لقَدْ أحرقتني مئة مرّةیا مَنْ أشعَلْتَ وجهَك كالنّار

لا لا، لَمْ تُعلّمْني ذلكتقولُ: لِمَ تُدیمُ النَّظر إلى وجهي؟!

(1650)

قَدْ علِّمت الكمالَ بشُعاعِكأیّتها الشمسُ التي أشعَلْتِ وجهَك

أنتَ أكثرُ منها؛ لأنّك احترقتِ أكثركلُّ النجوم التي أشعلْتِها

(1651)

لعلّك نهضْتَ مِنْ وسط الحسْنتعالَ الیومَ؛ فقد تزیَّنت جیدا

ُ أ َ



وادخل البستان، لأنّك سَرْوٌ مزداناصعَدْ إلى الفلك وافرُك أذنَ القمر [عاقِبْه]

(1652)

وجعلتَني كالورَق في السّكّرملأتَ روحي بالطّرب كالسّكّر

حكة فأيّ ضحكاتٍ جعلتَ في فمي!والیومَ تحیط بي الضُّ

(1653)

أیكون من الأفضل أن تنزع قلبك عن الحبیب؟!أیّها الحبیبُ، هاقَدْ نزعتَ قلبك عن الحبیب

لأنّك نزعْتَ قلبك عن الحبیبلا یكاد جِلْدُ العدوّ یتّسع له من السرّور؛

(1654)

ولیس هذا عالَمَ الرّوح الذي تركتَهلیس هذا ما ظننتَه طریقَ الوِصال

هي في طریقك لكنّك ملأتهاالعینُ التي شرب الخضِرُ منها ماءَ الحیاة

(1655)

وظننتَ نفسَك من العالَمِ الطّاهریا من لك وطَنٌ فوق الفلَك

وتركتَ ما هو أصلُكرسَمْتَ على التراب صورتَك

(1656)

وإن وضعْتَني فقدْ رفعتني[أنا فسیلُك] فإنْ سقیتَني زرعْتَ فسیلَك

ثمّ رفعتَني كالفلَك أیّها القمركنتُ ترابًا تحتَ أقدام الأخسّاء

(1657)



وبدأتَ في بیتِك بالمكْر والخدیعةأنتَ تضحك، هاقَدْ ظفرْتَ بالذّریعة

عرة في المَكْر والحیلةیا مَنْ أغمضتَ عینَك مثلَ المظلومین ها قَدْ شققْتَ الشَّ

(1658)

وح فلِمَ تتنحّى؟!یا مَنْ كنتَ ملازِمًا للَعِبنا هذا مجلسٌ للرِّ

را من الغمّ رْو متحر وسنِ والسَّ وقد صِرْتَ عبْدًا للغمّ، منذ أن صِرْتَ سیّداكنتَ كالسَّ

(1659)

رور الفاني، ها قد صِرْتَ موجودًا أیّها الشیخُ الزّاهد، ها قد صرتَ عابدًا للصّنمأیّها السُّ

وقد صِرْتَ ثمِلاً من الكوز الواسع الفَملا غمّ إذا صِرْتَ فقیرًا



(1660)

ها قدْ صرْتَ شمْعَ الإیمان في ظلمة الكفریا مَنْ صِرْتَ روحًا لِرُوحي

وصِرْتَ راقصًا في رأسي مثل الخمرةوصرْتَ منشِدًا في قلبي

(1661)

فقدْ جئتَ ثمِلاً منذ أوّل الصّباحلا أعرفُ بأيّ طریق جئتَ الیومَ

لأنّني حصلتُ علیك بدم قلبيوإن تشربْ دَمَ قلبي فلن أتخلّى عنك؛

(1662)

أیّها المعشوق الفتّان، هاقد جئتَ جمیلاً وناضِرَ
الوجه

جئتَ ضاحكًا عاضًا على شفتك الیاقوتیة

ألیس بكافٍ أن نزعتَ في ذلك الیوم قلبي من
صدري

ة أخرى قاصدًا روحي؟! حتّى جئتَ الیومَ مر

(1663)

إذا كنتَ مع الجمیع، ولستَ معي، فلستَ مع
الجمیع

وإذا كنتَ من دون الجمیع، وكنتَ معي، فأنتَ مع
الجمیع

رٌ لهالا تكنْ في قید الجمیع، كنْ أنتَ الجمیعَ أنتَ صاحبُ اللحظة التي أنتَ مسخَّ

(1664)

ولولا نقْشُ خیالك ما رأیتُ منامًالولا نارُ عشقِكَ ما شربتُ ماءً

أئنّ وأدورُ مثل الدّولابوفي مائكَ الذي هو كالشّراب الصّافي



(1665)

ع في كلّ محرابیا مَنْ في قلْبِ كلّ إنسانٍ ضیاءٌ من حبّك ویا مَنْ لك تضرٌّ

لكي أحدّثك عن الغمّ بكلّ أنواعهلابدّ من لیلٍ خالدٍ وضیاءِ قمرٍ جمیل

(1666)

ملأت الدّنیا برائحة التفّاح والكمثرىخوخةٌ واحدة من تلك الشّفة العُنّابیّة

ومن أجْلِ عشق وجهه، واعجبًا لهذه الوقاحةمزّق [الحبیبُ] حجابَ اللِّیل وحجابَ النّهار

(1667)

وجدْتَ في تلك اللحظة نصیبك من العمرإنْ وجدْتَ نفسَكَ لحظةً ندیمًا للحبیب

ة أخرىفحذارِ أنْ تُضیعَ تلك اللحظة؛ لأنّك لنْ تظفر بتلك اللحظةِ مر

(1668)

أیّها الجسْمُ أنت عجَبٌ في عجبٍ في عجَبأیّها الرأسُ أنتَ سببٌ في سبب في سبب

وح أنتَ طربٌ في طرَبٍ في طربأیّها القلبُ، أنتَ طلَبٌ في طلبٍ في طلب أیّها الرُّ

(1669)

ووقعتَ في بیدَر القمر تطلبُ القمریا مَنْ قعدْتَ في أوّل الطریق، تطلب الطریق

ازة یوسف الحسْن أنتَ الدّلْوُ، تطلبُ یوسفَ البئروفي بئرِ غمِّ

(1670)

لأنّك كلّك نشاطٌ وسلامٌ مثل الخمرةإذا لم ترُدَّ سلامَنا [فلا بأس]

لأ ُ أ َ َّأ



فإذا لم تدفعِ الذئب فهذا عجیب عجیبأنتَ راعي العالم وأمانُ الأرواح

(1671)

فقال: «انصرف عن بابي؛ لأنّك ثمِلٌ في هذهذهبتُ إلى الحبیب من غیر قصْد
اللحظة»

فقال: «اذهَبْ، إنّك على ما أنت علیه»قلتُ: «افتح البابَ، فلستُ ثمِلاً»

(1672)

یأتیه مِنْ كلّ عدَمٍ سُكْرٌعندما یمُدّ المعشوقُ یده نحو الكأس

فانظُرْ ما حَدَث عندما وصَلَ إلى القدحفإذا كانتْ رائحةُ الشراب تثیر مِثْلَ هذه الفتنة

(1673)

لأنّك سفكْتَ ألْفَ دَمٍ بفتنتكتحرقُ عینُك بكلّ غمزةٍ ثمِلاً؛

مِنْ یدِ إنسانٍ لیس لدیه قدْرةفَنِي القلبُ، ولیس لدیه ثبات

(1674)

كْر رت من الوجودإنّ جیرةَ الثِّمل تضاعفُ السُّ وعندما صِرْتَ ثمِلاً تحرَّ

وعندما شربتَ الخمرة تحرّرْتَ من الماءوعندما جلسْتَ في صَفّ الرّجال تحرّرت
والنّار

(1675)

أخبِرْني عن الفَناء والوجودقلتُ لأستاذي وأنا ثمِلٌ:

أبْعِدْ أذاك عن الخَلْق، تتحرّرفأجابني وقال: اذهَبْ



(1676)

صِرْتُ عدَمًا وأنتَ على ما أنتَ علیهشبِعْتَ أنتَ، ولم أشبَعْ من هذا السّكْر

فإنّ الحجرَ یدور والماءُ ینحدر إلى الأسفلفمادام الماءُ ینصبّ من میزاب الطّاحون

(1677)

قال القلبُ: «إنّ طریق الوجودِ إنّما هو فيقلتُ: «أيُّ طریقٍ هو طریق الوجود؟»
التّواضع»

قال: «لأنّك علقّْتَ قلبَك بهذا [الوجود]»فقلتُ: «لِمَ یفرُّ القلبُ من التواضع؟»

(1678)

لابدّ من نظرةٍ واحدة إلى محیّاهلابدَّ مِنْ أن تمرّ بروضِ الحبیب

ولابدَّ من أن تطّلع على أنواع عدَم المعرفةكنتَ سباقا في عدَم المعرفة

(1679)

ودُرْتَ حولَه حتّى صِرْتَ إیّاهقلْتَ كثیرًا حتّى زاد ذلك عن حدّ البیان

فلَمْ تبق ألواحُ السّفینة، ولا أنتَ، ولا السفینةوكثیرًا ما أجریتَ سفینةَ الكلام في الماء

(1680)

ودُرْتَ حولَ فلَكِك متبخترًاأیّها القمرُ، طلعْتَ وصِرْتَ لألاء

نزلْتَ على حین غِرّة، وغِبتوعندما عرفتَ أنّك أمامَ الرّوح

(1681)



ومِنْ حَیرة العشق صِرْتَ أحمق وجاهلامِنْ عشقِ الأزَل صِرْتَ منشِدًا وقوّالا

ومِنْ كثرةِ ما تحدَّثت عن غمّه صِرْتَ إیّاهومِنْ كثرةِ ما مِتَّ من غمّه أنقذت نفسك

(1682)

تكون كنُورِ القمر عندما تقع على الأرضكلَّ لیلةٍ عندما تصیر جلیسًا لي

عندما تقعُ هكذا وهكذاأنا عبدٌ لِعَیْنِكَ الثِّملة النّاعسة

(1683)

وفي هذه اللِّیلة تنامُ في كلّ ناحیةٍ بدَهاءاللَّیلة الماضیةَ تركتَني، فنِمْتَ نومًا هانئًا

فأین تلك الكلمةُ التي قلتَها عندما كنتَ ثمِلاقلتُ: «أنت قریني حتّى القیامة»

(1684)

وغبتَ عن ظاهرنا وباطنناأي مُوسانا، ذهبتَ إلى طور سیناء

كیف تصیر باردًا وقد ذهبتَ إلى السخونة؟ولم تصِرْ باردًا من تلك السّخونات

(1685)

ویا ماءَ الحیاة، ذهبتَ نحو جیحونیا نارَ الحظّ، ذهبتَ نحو الفَلك

وقد صِرْتُ الآنَ حائرًا؛ لأنّك ذهبتَقلتُ لك: «أنا عاشق، أنا عاشق»

(1686)

با وإذا كنتَ ورْدًا فلماذا تتأذّى؟!یا غُصْنَ الوَرْد، إنّك تتأذّى من الصَّ

اطة الوَرْد؟! با مَشَّ إنّه لعجیبٌ أن تتأذّى من لطفِ االلهفي النهایة، ألیست الصَّ



(1687)

معة في العاشق الوَلْهان؟!ما تأثیرُ عَیْنِ الحسَد في المعشوق الفتّان؟! وما تأثیرُ سوءِ السُّ

وإنْ صارت رِجْلُ أحَدهم عَرْجاءَ، فما شأننا؟!صِرْنا في طریق العشق نشیطین وسریعین

(1688)

فإن لم یأخذ القمرُ یدَك فلستَ شیئًاانقضى اللُّیل، ولم یشبع قلبُك، یا مَنْ لستَ شیئا

أن تنشغل بالخمرة الیاقوتیة وبما في رأسكنام النّدامى جمیعًا، ولا حیلةَ لك إلاّ

(1689)

قال: «أنا سعیدٌ، أینْ وقعْتَ أنتَ؟»قلتُ: «أیّها القلبُ، وقعْتَ في البلاء»

«أنتَ مجنونٌ؛ لأنّك وقعتَ في الدّواء»قلتُ: «لابدَّ للدّماغ من دواء» فقال:



(1690)

رأیتَ ذلك الوَجْهَ، فوقعتَ على قفاكیا مَنْ ذهبتَ إلى دیار حبیبنا

فلِمَ وقعْتَ في حلْقة المحتالین؟كانوا ینثرون لك اللؤلؤ والجوهر

(1691)

وذلك المغتمُّ الذي أعطیتَه كأسَ السرورذلك المظلومُ الذي أنصفتَه

ره بذلك؟!أنسیاه خمرةَ الأولین فإذا لم تُعطِهِ، فلِمَ تذكِّ

(1692)

تلمیذُ مَنْ كنتَ؟ إنّك أستاذ رائعسألتُكَ قُبلةً واحدة، فأعطیتني ستّا

یا مَنْ للدّنیا منكَ ألْفُ سرورأيُّ أساسٍ جمیلٍ أنتَ للحُسْن والكرَم

(1693)

التي ناولتَني إیّاها أوّل مرّة، وزِدِ السرورأیّها السّاقي، ناوِلْني رطلیَْن من تلك الخمرة

وإمّا أن تجعلني ثمِلاً وخَرِبًا، إذْ فتحتَ رأسَفإمّا أنْ لا تذیقني البتّة
الدّن

(1694)

رتني باللیّلة الماضیة ذكّرتني بتلك الحال الملیئة بالجیشانیا مَنْ ذكَّ

حمة؟! وقد ذكّرتني بالكنزِ المنسيّكیف أنسى تلك الرَّ

(1695)



وأنتَ مسرورٌ بطالعِك وحظّكوُلدْتَ ضاحكًا منذ البَدْء كالوَرْد

أنتَ سَرْوٌ عجیب؛ لأنّك متحررٌ من الأرضأخضرُ كغُصْنِ الورْدِ، وحُرٌّ كالسّرْو

(1696)

وض والعَوْسَج أنتَ مُرقِصُ القلب، وأصلُ السرورأنتَ الخضْرةُ للبُستانِ والرُّ

أصیرُ تلمیذك؛ لأنك أستاذٌ بارعیا مَنْ أعطیتَ أرواحًا لآلاف الموتى

(1697)

وللخراباتِ منك ألْفُ عِمرانیا مَنْ للسّرور منكَ ألْفُ سرور

ر من خدمتِك وألْفُ سرورولسَرْوِ الرّوض الذي هو أصغرُ عبیدك تحرٌّ

(1698)

وسنِ الحرّ، ألفُ سرورأیّها النّدامى، سرورٌ سرورٌ سرور مِنْ ذلك السَّ

أعطیتَ، أعطیتَ، أیها القمر، أعطیتَ، أعطیتكان یقول: «أعطیتُ حقَّ العشق»

(1699)

فإنّ في الیأسِ كثیرًا من الآمالإذا لم توجدْ أیّة علامةٍ في الوادي

إذا كنتَ شجرةَ صَفْصافٍ أُعطیتَ التّمرأیّها القلبُ، لا تیأس؛ لأنّه في الرّوضة

(1700)

یا مَنْ أنتَ سرورُ الأرض والسّماءمِنْ سرورك امتلأتِ الحواضِرُ والبوادي

لأنّك حرّرت الجمیعَ من الغمّولیس لأحدٍ شكوى منكَ إلاّ الغمّ



(1701)

وكان وجهي الأصفرُ أصفرَ من منجمهذهَبَ من كان لقلبي ألَمٌ من غمّه

عندما كنتَ مع الآخرین بعثتَ في قلوبهم
البهجة

فإن لم أُعرِضْ عنك فقد أسأتُ

(1702)

فما شأنُ المستجدي مع الملِك؟!إن لم تكن جذبةٌ من الحبیب مُعینًا لي

وح وسْط السّوق؟!لو لم یكن الكرَمُ القدیمُ كثیرًا متى كان یوسفُ الرِّ

(1703)

لما كان وجْهُ العاشق مزعفَرالو لم یكن العقلُ دلیلاً في ناحیة الحبیب

دف غمّ الجوهر لما كان مفتوحَ الشّفة وعاشقًا ومضطرّاولو لم یكن للصَّ

(1704)

ماذا یكون لو لم تكن فكرةُ الخیرِ والشرّ؟!ماذا یكون لو لم یكن هناك خبَرٌ عن الجهالة؟!

ماذا یكون لو لم توجد حلقةُ الفضّة؟!فیا عقلَك، ویا أذني، ویا حلقةَ الباب

(1705)

وإذا جالستَ العقلاءَ مِتّإذا جالستَ الغافلینَ نجحتَ

إنّك إنْ خرجتَ من الكورِ جمدْتفامضِ وأعِدَّ صومعةً كالذّهب في الكُور

(1706)

لأَ َ َ ّ ٌ َُ ْ ّ ٌ



وهناك رجل لیتَ الحقّ لم یخلقِهُهناك رجل یشقّ الفلك مِنَ الألم

ون ذلك رجلاً وهذا رجلاًإنّه غُبْنٌ وألْفُ غُبْنٍ أنّ هؤلاء الناس یسمَّ

(1707)

رأیتُ الغمَّ مُمْسِكًا بكأسٍ فیها دُرْدِيّ [عكَرُ
الشّراب]

فقلتُ: «أیّها الغمُّ، خیرٌ إنْ شاء االله، لِمَ أنتَ أصفرُ
الوَجْه»

جعلتَ سوقي خرِبةً وكاسدة»قال: «ماذا أفعلُ إذا أتیتَ بالسّرور

(1708)

ة عن طوريكیفَ حالُك؟ یا مَنْ أنتَ فرْدٌ في الجمال أخرجتَني مئةَ مرٍّ

عندما أخذتَ علمي وبصیرتيكیف عرفتُك، وكیف رأیتُك؟

(1709)

ة، فجعلتَني أكبرَ من الجبل را فجعلتني أسبقَ الجمیعكنتُ ذر كنتُ متأخ

وجعلتَني ثمِلاً بك، ومصفقا لكجعلتَني علاجًا للقلب الخرِب والمجروح

(1710)

وعلى أمَلِ الثّواب ألقیتَني في الوبالأیّها السیّد، لِمَ جعلتَني من دون جناحٍ وریش؟!

فبأيّ ذنبٍ جعلتَني في جوالق [خدعتني؟!]لم أسْرِقْ مِنْ عِدْلِك شعیرًا

(1711)

أذهبتَ حیائي،وجعلتني من دون ریش وجناحناحَ قائلاً: أهلكتني

انظر كیف خدعتَني»قلتَ: «آتیكَ من قُبُل فأتیتَ من دُبُر



(1712)

ربجعلتَني من دون اسمٍ وعلامة كالقلب والرّوح جعلتني مصفقا من دون كفّ مثل الطَّ

جعلتَني مثلَ الرّوح جاریا ولا مقرّ لهقلتُ: «أین أذهبُ؟ إذ هو روحٌ للرّوح»

(1713)

جعلتَني مجذوبَ الأذنِ مثل الكَمانجعلتَني ندیمًا للمصفّقین

في الجملة، حدث ما أحدثتَه ليجعلتني معضوضًا بكلّ فمٍ مثلَ الخبز

(1714)

كنتُ میتًا فجعلتني من الأحیاءكنتُ شیخًا فانیًا فجعلتني شابا

والآن لا أضیعُ؛ لأنّك وسمتَني بعَلامةأخشى أن أضیع في طریقك

(1715)

الا لأمانة الیقینعندما عملْتَ عمَلَ المسافرین في الدّین جعلتَني حم

فأعطیتَني القوّة وجعلتَني حدیدًاقلتُ: «أنا ضعیفٌ، وهذا الحِمْلُ ثقیل»

(1716)

جعلتني أمیرَ أهلِ الزّور، وباحثًا عن الخمرةكنتُ زاهدًا فجعلتَني منشِدا

فجعلتني لعبةً لأطفال الحيّرأیتَني حِلْسَ السّجّادة ذا وقار

(1717)

َّ أَ ّ



كشفتَ كل أموريالیومَ جعلتَني مشتَّت الذهن كثیرًا

شربتَ أنتَ، وأخفیتَ نصیبيفي اللیّلة الماضیة لم أصِرْ ندیمَك بسبب النّوم

(1718)

وجعَلْتَ مئةَ بحر مصفقة من أجْلِكجعلتَ القمرَ ضاربًا للطّبْلِ من عشقك

شُجاعةً ومِقدامةً في قتْلنِاجعلتَ تلك الوسوسةَ التي فرّت من «لا حَوْلَ»

(1719)

كنتَ تنظرُ نظرًا مائلاً تدللاكنتَ تمرّ یومًا بالخرابات

كنتَ تبعثرهم مثل عمَلِ الدّنیاأولئك الذین جعلوا عاليَ الدّنیا سافلَها

(1720)

وبعدئذٍ جعلتَ القمرَ قرین الملوكیةجعلْتَ كلَّ قطعةِ ترابٍ مثلَ القمر

وجعلتَ طریقًا من تلك الآهِ إلیكوفي النهایة تأوَّهت من فراق الاثنین

(1721)

ومِنْ صحبة الكبریت تصیر نارامِنْ وجْه الشمسِ تصیر شبیهًا بالقمر

تجتهدُ لكي تحوّل سیّئ الطباع إلى حسَن
الطباع

وهو لا یغدو حسَنًا بل تغدو أنتَ سیّئا

(1722)

وتصیر رجلاً عندما تدور حولَ الرّجالتصیر زُحَلَ عندما تدور حولَ زُحَل

وتصیر منجمًا عندما تدور حول المعشوقوتصیر یاقوتًا عندما تدور حولَ هذا المنجم



(1723)

أو تغدو في طریق الدّین ذا همٍ وألَمإن شئتَ أن تغدو فرْدًا في هذا الزمان

تغدو رجلاً عندما تطوف حولَ الرّجولةفلا تطلُبْ هذا إلاّ بصحبة الرّجال

(1724)

إن كنتَ تدور هكذا فاجلسْ ولا تدُرأیّها الصّافي الذي ینطلق ویدور

وأنتَ تدور على قدَمٍ أخرىأیّها المعشوق، ها قد جُرِحتْ قدماي من الطلب

(1725)

الروحُ عبدٌ لك إنْ كنتَ ذا ألَمأیّها القلبُ، الزَمْ ألَمَهُ إن كنتَ رجلاً

إنْ شرِبْتَ دُرْدِیا [عَكَرًا] واحِدًا من یَدِ ألَمِهلا تشترِ مئةَ سعادةٍ صافیة بحبّة شَعیر

(1726)

كان العقلُ ینامُ، وأنتَ تسكبُ الماءَ على وجههضربتَ سُرادِقَ ضیاءِ القمر فوقَ ظلمةِ اللیّل

وفصَلْتَ عُنقَ النّوم بسیف الفراقوعَدْتَ الجمیعَ بنَوم الأرنب

(1727)

أمْ من أنفاس عشق البلابل؟أیّها الوَرْدُ، أتضحكُ من لُطْفِ رَوْضِ الوَرْد؟

إنّ شیئًا منك یشبِهُ الحبیب، وأنتَ تضحك منأمْ من وجْه المعشوق الخفيّ؟
ذلك

(1728)



حك الخفيّ؟! علیك أن تضحك مِنْ دون تكلّف مثل الورْدلِمَ ترضى بالضِّ

وذلك الذي تشدّه إلیك بخیطهناك فرْقٌ بین العشقِ الذي یكون من الصّمیم

(1729)

لما كان للرّوح راحةٌ مِنْ هذا النّواحلو وصلْتَ مئةَ یومٍ طویلٍ بعضها ببعض

لم تصِرْ مجنونًا، وأنتَ الآنَ عالِمیا مَنْ تضحكُ مِنْ حدیثنا



(1730)

لكانت كلُّ ذرّة سوداءَ الوجْه من الغمّلو كان ألَمُ قلبي ظاهِرًا للعیان

لكانت كلُّ قطرةٍ كالبَحْر في الجیشانولو كان ثمة طریقٌ إلى جوهرنا

(1731)

لحار أستاذُك في نقشِكلو لم یكن الحقُّ نقَّاش وجهكَ

وح سَهْلاً في عشقكولو لم تكن عَلامةُ حبّك في الروح لكان بذْلُ الرِّ

(1732)

لكان أسفلُ العالَمِ وأعلاهُ روْضًا للوَرْدلو كان إفشاءُ أسرارِك ممكنًا

لكان كلُّ فرعونَ موسى بنَ عِمرانولو لم تكن غَیرةُ النِّخوة موجودةً

(1733)

یف عُنق الرّوح لما سمعتَ [قوله تعالى:] «بل أحیاءٌ عندلَوْ قطَعَ السُّ
ربّهم»

فكیف جرى الدُّم في رأسِه لثلاثةِ أشهروإنْ لم یكن روحُ یحیى باقیًا

(1734)

أوْ آثرْتَ عليّ حبیبًا آخرَلسْتُ یائسًا برغم أنّك هجرتَني

ع غمّك ففي الیأسِ آمالٌ كثیرةوما دمْتُ حیا سأظلّ أتجرُّ

(1735)



ولو كان للفلَك فمٌ لضحِكجاء العیدُ وجاء العید، وهو عیدٌ مبارك جدّا

واأسفاهُ، فقد وافق هذا العیدُ عیدَناهذه هي الحال، ولكنْ لو سمعتَ منّي

(1736)

باختصار، إن لم أكنْ جمیلاً فإنّني محبّ
للجمال

باختصار، إن لم أكنْ خمرةً فإنّني ثمِلٌ بالخمرة

لكنّني، باختصار، مِنْ أهْلِ خراباتكجائزٌ أن لا أكونَ من أهلِ المناجاة

(1737)

قلتُ: «أشبِعتَ منّي؟» قال: «نعم»صادف أن یكون لي حدیثٌ مع معشوقي

له زايٌ» قلتُ: «ما ثانِیهِ، قلْ؟» قال: «راء»[35]قال: «أعْطِ ذلك الشيءَ الذي أوُّ

(1738)

وك تخدشُ خدَّ الوَرْد وإذا لم تأتِ بالورْد فلن تحصل على الجلنّارعندما تزرعُ الشَّ

عندما تأخذ القرمیدَ إلى الطاحون ستحصلُالأعمالُ كالحَبّ، وهذه الدّنیا كالطّاحون
على التراب

(1739)

فاذهَبْ أیّها السیّد، أنتَ عاقِلٌ وصَاحإذا كنتُ ثمِلاً مِنْ سوء العمل

اعة ولدیك الطاعة لیس ذلك رأسَ الجِسْر كما تظنّأنتَ مغرورٌ بالطِّ

(1740)

زیَّن نفسه من أجْلِ اللقّاءجاء العیدُ، وكلٌّ حسب استطاعته

ُ ّلأ ْ أ



یا مَنْ ألقیتَ خِلعة الوَرْد على كل شوكولأنّك عیدُنا اهتمَّ بنا

(1741)

مِنْ كلّ معشوق، فاشترِ قبلةً منّي مرّة واحدة»قال لي المعشوق: «إن كنتَ مشتریًا قُبلةً

قلتُ: «بالرّوح؟» قال: «نعم، نعم»قلتُ: «بالذّهب؟» قال: «وماذا أفعَلُ بالذّهب؟»

(1742)

علیك أن لا تتأذّى من كلّ كلمة منّيأیّها الحبیبُ، أنا عاشق وأنت معشوق

وإمّا أن تقبل كلَّ ما أفعلُه من الهیامفإمّا أن تُعید قلبي الذي أخذتَه

(1743)

تجعلني عابدًا للأصنام وأنا جالِسٌ في الكعبةأنتَ الذي تجعلني ثمِلاً في الصّومعة

أنا في تصرّفك، اجعَلْني كما تشاءلا سلطانَ لي على حسَنك وسیّئك

(1744)

تجعلنُي في غمّك كالبَكْرة [محاطًا بالهموم]تجعلُ همومي كلّها راحةً

أخشى أن لا تكون، فتجعلني كالمصباحتقول: «أنا لكَ، لِمَ تغتمّ»
[محترقًا]

(1745)

لدیك منجمُ الجوهر ویاقوتُ بَدَخشانلك عین مخمورة ووجْهٌ لألاء

وأنتَ تجعلُ الوَرْدَ ضاحكًا من جمالكأفترضُ أنّ لك ضحِكًا خفیًا كالبُرعم



(1746)

أي صاحبَ الذّقن الكرويّ، لدیك طُرّة مثل
الصّولجان

لدیك حاجبٌ كالقوس، وأهدابٌ كالسّهام

لدیك شفة بلون الخمرة وعَیْنٌ كالثِّملینلدیك جبین مثلُ الشمس، ووجهٌ كالقمر

(1747)

مع، كأنّك صوفيّ الصّفات إذ لدیك ستٌّ من صفاتِ أهلِ الصّفاء:أیها الشُّ

وحُرقةُ القلب، ودَمْعُ العَیْن، والیقظةقیامُ اللیل، ونورُ الجبین، وصفرةُ الوجه

(1748)

مع وسْطَ هذا العالَمِ المظلْمِیا مَنْ أعطیتَني صحْوًا كعِشقِك ویا أیّها الشُّ

وبعدئذ تقول: «كافٍ، إلى متى تنوحُ؟!»أنا صَنْجٌ، وأنتَ لا تترك المِضْراب

(1749)

صار كلُّ صَعْبٍ سَهْلاً في قلبيیا مَنْ أعطیتَني الیقظةَ في النوم

رت من ظُلمة الجهل والكفْر دفعةً واحدة عندما عرفتُ أنّك عالَمُ الأسرارتحرُّ

(1750)

اجلِسْ في عیني؛ لأنّ لدیك نوراتقدَّمْ، أي خَیالَهُ! إنّ لدیك ثورةً

هرة وفي صدْرِك زَبورٌ، مثل داودلدیكَ في طالعِك ولیمةٌ من الزُّ

(1751)

ََ



فر فتجعل عاليّ سافِلي مثل الفلكأیّها القمرُ، لدیك دائمًا عزْمٌ على السَّ

ید في مخالبك أكلْتَ قلبي، وتقصِد كبديأنت أسَدٌ وأنا الصُّ

(1752)

وإن كان لدیك ضمیرٌ مملوءٌ بالهوَس بسببإن كان لدیك حُرْقةُ الصّدر لأحَد
العشق

علیكَ أنْ تجعلَ ذلك النّواح قرینًا لأنفاسِكَ كلّهاعندما یكون نُواحُك راحةً للقلب

(1753)

إنّ جزاء السیّئة سیٌّئة مثلُهاتفعلُ القبیحَ وتطمعُ بالحسَن

عیر لا یعطي قمحًاوبرغم أنّ الحقَّ كریمٌ ورحیمٌ عندما تزرعُ الشَّ

(1754)

أو تتركني في الوَحْل وقد وقع متاعيلم یخطرْ في قلبي أن تُخرجني من قلبك

فویلٌ لي، إن تتركني خجِلاادُّعیت حبّك كثیرًا أمام العدوّ والصّدیق

(1755)

إنّك لا تُظهِرُ ما في باطنكأیّها الجافي، كمْ من هذا الفتْك؟!

أفتحسبُ أنّني غیرُ مطّلع على ما في الضمیر؟إن لم تلتزم بخطّ وفائنا

(1756)

یا للعجب، أيّ فِتَنٍ في رأسك!یا مَنْ أنت فَخٌّ لألْف فتنةٍ وتلصّص

لأدرتَه، واالله، كالطّاحونیا ماءَ الحیاة، لو صار العالَمُ حجرًا



(1757)

لِمَ تخفي ما في ضمیركأیّها الجافي، كم من هذا الفتك؟!

یصرخون جمیعًا، لأنّك تمكرلدیك ألفُ مُشرِفٍ داخلاً وخارجًا

(1758)

ة واحدة، بمئة تشفّع وضراعةأنتَ الذي لا تشفع لي بأن أقبّل قدَمَك مر

سلطانُ الولایة والآمِرُفإن تعطني الماء، والنارَ، فأنتَ باختصار

(1759)

دخانٌ لي من الوجوهِ النّاریةتحتَ الأغزالِ والنِّواح والضّراعة

أینَ ذلك الحسْنُ الذي یجعله معشوقًا؟!برغم أنّ طرائق فِتنته جمیلةٌ



(1760)

فجعلني مضطرِبًا أحَدُ العیّارین اللَّیلة الماضیةصِرْتُ البارحةَ عاقِلاً وذكیا في العمل

ة واحدةرأیتُ أنّ القلبَ له وأنا من الأغیار فخرجتُ من الأمْرِ مر

(1761)

واأسفاه، ابتدعَتْ طریقةَ الأكْلِ وحیدةًعینُك الثِّملةُ من عادةِ الخُمار

لا تشربُ الخمرةَ وتعصِرُ العنبإذا لم یكن لك ندیمٌ فلِمَ هذا البخْلُ؟!

(1762)

رْ أنتَ أیها الساقي، في الجاذبیّةما قصّر العشقُ في الخُمار فلا تقصِّ

إن تذهبْ إلى الطّاحون بالقرمید، تحصلْ علىإنْ كان لدیك خُمارٌ، فاعتِبْ على نفسِك
التراب

(1763)

لا تطمعْ منّي إلاّ بالسّكْر، والظرْف، والخُمارأیّها الحبیبُ، لا تطمعْ منّي بالاغتمام

نحن خصومٌ للعقل، وأعداءٌ للصّحوولأنّ الحقّ خلقََنا من أجْلِ هذا

(1764)

فأین مضى الحبیبُ الوفيُّ دفعةً واحدة؟لكلّ إنسان حبیبٌ، ولكلّ إنسان صاحب

لظلّ میْلُ قلبه إلى الجیفةولو وضعتَ أمامَ الكلب قدرًا هائلاً من السّكّر

(1765)



لكلّ إنسانٍ فنٌّ وعمَللكلّ إنسانٍ حبیب وصاحب

مِثْلُ أحمدَ وأبي بكر، في زاویة الغارونحنُ وخیالُ الحبیب وكُورُ القلب

(1766)

النُّظر حائرٌ فیك، أو أنّك نظرالخبَرُ مِنْكَ ثمِلٌ، أو أنّك خبرٌ

وأنتَ تسترقُ النظرَ من زاویةاكتظّ بیتُ القلْب بالحُور والحِسان

(1767)

أنتَ مؤمنٌ بلْ أنتَ الإیمان، بل أسمى منأنتَ كافِرٌ، بل أنت الكفرُ، بَلْ أسوأُ من الاثنین
الاثنین[36]

(1768)

فات، أصابكَ الصّداعأیّها القلبُ، أنتَ مسكینٌ لأنّك مرآةٌ لكلّ أثَر إنْ خالفتَ الصِّ

أيُّ غمّ لكَ من هذه الصّورة وأنتَ لا تعلم شیئًا؟یا مَنْ أنتَ كالمرآةِ القابلةِ للخیر والشرّ

(1769)

ة، فضّيّ الجسْمِ، محسودُ الـحُورأنتَ شجريُّ القدّ، سُكّريّ الشّفة، حجريّ القلب رِّ سِلْسِليُّ الطُّ

أبعدَ االله عنك عَیْنَ الحسَدِ؛ لأنّك فتُّان الصّورةعندما تمرّ، وتنظر تنزع القلب

(1770)

ولَمْ أرَ قمرًا أكثرَ نورًا منكلَمْ أرَ شجرًا أكثرَ خضرةً منك

را أحلى منكولَمْ أرَ سَحَرًا أكثر سهرًا منك ولَمْ أرَ سُك



(1771)

ألحانَ النِّواح على هیكل الرّبابكنتُ اللیلةَ الماضیةَ سَحَرًا أعزفُ

فدخلَ محسودُ الـحُور [الفتُّان] وبیدِه قدَحُ
الخمرة

وقال: «إنْ عزفتَ ألحانَ النّواح ضربتُك
بالكوز»

(1772)

را أحلى من هذا الحامضوجْهُ حبیبي حامضٌ إزائي قلیلاً ولَمْ أرَ سُك

ر نافِرًا من حلاوته لَوْ علِمَ شیئًا عن ذلك السّكّر الحامضیغدو السّكُّ

(1773)

فأنتَ في حجابٍ، في حجابٍ، في حجابإذا لم تمزّقْ حجابَ التفكیر

یكفي بك جَهْلاً أن تجهل نفسكتقولُ: «أنا عالِمٌ بكلّ فنّ»

(1774)

لا أطلبُ أحَدًا مثلك، وأین هو؟!یا مَنْ جلستَ في قلبي، وفتحتَ بابًا

فلا تدفعْني أنتَ، لأنّه لا مفرّ لي منكوكلُّ مَنْ حدُّثته عن قلبي دفعني

(1775)

فاستوطن عیني بسبب جوهره الطیّبصارَ خیالُك ضیفًا لعینيّ أثناء مروره

«أنتَ ضیفي، فاشربْ ما شئت من الماءفصارتْ عیناي ساقیًا للخیال وقالتا:
[الدّموع]»

(1776)



فوقعتْ منّي نظرةٌ على الوَرْد من دون قصْدمرَرْتُ مع الحبیب بروضة الورْد

وجهي ههنا وتنظر أنتَ إلى الوَرْد؟!»فقال لي المعشوق: «أخزاك االله

(1777)

ا فقلتُ: «كنْ عندَنا؛ لأنّك صاحبُ نظر»اللَّیلة الماضیةَ جاء خیالُك مار

وحتّى الصّباح كانت عیناي تقولان له وهما
تبكیان:

«أنتَ ضیفُنا، فاشرَبْ ما شئتَ من الماء»

(1778)

إنّك ناعِمٌ وخبیثٌ، كالثّعبانأظهرتَ الخیْرَ، لكنّك شرّ

أنصِفْنا؛ فإنّك سیّئ الأصلأنتَ صدْرٌ وعظیمٌ وغنيّ ولكن

(1779)

ة أخرى، فقدْ جئتَ بخبر طیّبقالوا: إنّ للحبیب ثورةً وفتنةً فقلتُ: قُلْ مر

فقلتُ: واعجبًا افتریتَ على السّكّرفقال: إنّ وجهه الجمیل حامضٌ قلیلاً

(1780)

لا تنظرْ على هذا النحو، مهما تكن صاحبَ
نظَر

ل دَمَ ألْفِ إنسانٍ في رقبتك حتّى لا تتحمَّ

قلتُ هذا ومضیتُ، یا محسود الحورفحذارِ لا تطِرْ بهذا الجناحِ في كلّ ناحیةٍ

(1781)

والیومَ ماذا أكلتَ حتى صِرْت أسوأ منأیّها القلبُ، كنتَ البارحةَ ثمِلاً، ونشیطًا،



البارحة؟ومسافرا

حَركنتَ راقصًا نضِرًا مثلَ الشجر أو حاجبًا للشمس مثل السَّ

(1782)

مسافِرٌ خارجَ عالَمِ الماء والطّینلسْتَ ماءً، لستَ ترابًا، بل أنتَ شيء آخر

وح فیه ماءُ الحیاة وأینما كنتَ، أنتَ غافِلٌ عن الاثنینالقالَبُ نهرٌ، والرُّ

(1783)

فات ذا عجائب، فضّي الجسماللَّیلة الماضیة رأیتُ في المنام قمرًا بَحْريَّ الصِّ

[باحثًا] عمّن لدیه خبرٌ عن حبیب اللیّلةوالیومَ كنتُ أدورُ حولَ كلّ بابٍ
الماضیة

(1784)

أو یغدوَ یوسفُ مُساكِنًا لأعمىواأسفاه، أن تعزفَ على الطّنبور أمام أصمّ

ر في فمِ مریض كَّ أو یتزوّج مخنٌّث من حُوریّةأو تضعَ السُّ

(1785)

كیف تكونین بعیدةً عن أعیُنِ الخلائق!یا فردوسَ الحقّ المملوءةَ بالحِسان والحور

فإن أنكرْتَ هذه الفردوسَ فأنتَ معذورأیّها القلبُ، لم تذق الخمرة المنصوریة[37]

(1786)

فاعلم أنّك تشربُ الماءَ في المنامإذا أكلتَ النّقْلَ والكبابَ وشربتَ الدّاذيّ صِرْفًا

لا یروي ظمأك الماءُ الذي تشربه في المناموعندما تنهض من النوم تكون عطشان



(1787)

إذا كنتَ صوفیا فلا تتحدّث عن المنام الماضيحاذِرْ أن تأسفَ لما مضى من الأعمال

حذارِ أن تفوتك اللحظةُ الحاضِرةأنتَ ابنُ الوقتِ، شابا وشیخًا

(1788)

أيْ عاشقَ الخُلد، أنتَ بعیدٌ عن هذه الحقیقةأيْ طالبَ الدّنیا، أنتَ أجیرٌ

لَمْ تر سرور غمّه، فأنت معذورویا مَنْ أنتَ مسرورٌ في هذین العالَمَیْن بجهلِك

(1789)

أنتَ بعیدٌ عن نورِ وجْهِ معشوقيأیّها القمرُ، برغم أنّك مضيء ومملوء بالنّور

فامضِ لَمْ ترَ عَیْنَ معشوقي، فأنتَ معذورأیّها النُّرجس [العَین] برغم أنّك نضِرٌ ومخمور



(1790)

هرة والقمر فاذهبْ واصنَعْ بیتًا من القمر، إن كنتَ صانعاإذا كنتَ ندیمًا للزُّ

قْفُ الذي یتقوّض برَفْسةٍ واحدة خیرٌ أن ترفسَه وتقوّضهالسَّ

(1791)

اعلَمْ لحظةَ الفَرْق بین اللَّعِب وتقدیم المهجةیا مَنْ تنظرُ باحتقار وازدراء

وح الغریب، إنّك تجاري هذه الدّنیا عاش المروزيّ معَ الرّازي لعدّة أیّامأیّها الرُّ

(1792)

فلا تسخرْ منْ لَعِب الوالهینإذا كنتَ أمینًا ومَحَلا لهذا السّر

كثیرًا ما قتلتْ من العشّاق، وهي تلعبإنّه لعبٌ، ولكنّ ناره الصّادقة

(1793)

وح أنُْسًا مِنْ معشوق الأزَل وهو یرید أن یأخذَ منّي أنیسيوجَدَ الرُّ

قتلتْنا تمامًا وهي تلعبتلك الألعابُ التي أظهرها الرّوح

(1794)

في كلّ لحظةٍ تُلقي علیه لعِبًا جدیدایا مَنْ تصنعُ من التِّراب المعتم نِطْعًا

نعة التي تلعبُها معحینًا تموتُ، وحینًا تظلّ قائمًا أحسنتَ ما أجملَ هذه الصَّ
نفسك!

(1795)



ما الروحُ؟ أنتَ أسمى من العالَمَینیا قاصِدَ روحي، أنتَ أسمى من الرّوح

أطلبُ ذلك الجمالَ منك؛ لأنّك تُساویهلیس لهذا العالَمِ القدیم جمالٌ فائق من دونك

(1796)

حینًا تلاطفني وحینًا تحرقنيحینًا تمزّق الحجابَ وحینًا تخیطه

یا أیّها النُّاس، هذه دعوةٌ لتعلّم الشیخوخةعلَّمتني الشّباب في الشیخوخة

(1797)

لب هذا سیصطادُ یومًاهذا البرعمُ سیثمِرُ یومًا وبازيُّ الطَّ

ومهما ذهب، فسیستقرّ یومًایأتي خیالُه إلیك ویذهب

(1798)

وح إلى المعشوق یومًاسیوصِلُك القلبُ إلى المعشوق یومًا وسیوصلُك الرُّ

فإنّ ذلك الألَم سیوصِلُك إلى العِلاج یومًافلا تتركِ الألَمَ الذي هو لك؛

(1799)

عادة وهذا السّرور والیومَ هذه النارُ المحرقة للعاشقالبارحةَ كانتْ هذه السُّ

ذلك لیَِوْمٍ وهذا لیَِوْمواأسفاه، إنّ یَدَ الحقّ خطّتْ في دفترنا

(1800)

أیُّها الحطَبُ الرّطْبُ، ألا تصیر جافًا یومًا من
الأیّام؟

لكي تقع فیك حُرْقةٌ من نار القلب

َ ِّّ َ ِّ



تعلم العشقَ من الرّوح المعلم للعشقولكي تمزّق خِرْقة الجسَد من دون شفقة

(1801)

وكنتَ حینًا في سرور مفرّح للرّوحكنتَ حینًا في فِراقٍ مُحْرِقٍ للعالَم

ذلك لیَِوْمٍ، وهذا لیَِومواأسفاه إنّ الدّهر كتبَ على لوح أبیض

(1802)

تمزّق الحجابَ جیدا وتخیطه جیّداحینًا تُلاطفُني وحینًا تحرقني

فهذه دعوةٌ لتعلّم الشیخوخة من الحظّ الشابّعلَّمتني الشّباب في الشیخوخة

(1803)

فصِرْتُ مجنونًا ولم یبق شيء من العقلیقولُ المعشوقُ شیئًا تحتَ شفتیه

إنّه یترك أثرًا في قلْب الحجریا ربّ أيّ سِحْرٍ هذا الذي یقوله؟!

(1804)

تك ناثرًا للعنبربسبب عشقِك هناك ساهِرٌ في كلّ ناحیة وقد صار اللُّیل مِنْ طرِّ

تَبْریزیا مِنْ أجل قرار قلبيإنّ نقَّاش الأزل یصوّر في كلّ ناحیة

(1805)

وأفِرّ من القلب إنْ فررتَ منهأفِرُّ من الرّوح إذا فررتَ من الرّوح

فما العجبُ إنْ فرّ السّهْمُ من القوسأنتَ سَهْمٌ ونحنُ كالقوسِ الآن

(1806)



وأفرّ من القلب إن فررتَ منهیفرّ الروحُ إذا فررتَ من الروح

هم من القوس؟!أنتَ سهْمٌ ونحن كالقوس الآنَ فما العجبُ إنْ فرّ السُّ

(1807)

وإن تعانِدْ فعانِدْ كالحدیدإنْ تفرّ ففِرّ كالغزلان

بغُصن الوَرْدِ الذي تعلقّْنا بهأیّها الطائرُ الذكيّ، تعلّق بقدمیك

(1808)

اعة عندما تقوم أنتَأیّها الحبیبُ، بدأتَ مَزْجَ الشّراب تقومُ السُّ

أیّها العقلُ إلى این تفرّ عندما صار الأمرُصُبَّ الشرابَ لأنّك تصبّه جیدا
كذلك؟!

(1809)

مِنْ دون أن یُطلبَ منه أو یقول شیئًامِنَ الخَیْر أنّ صاحبَ تمییزٍ

یف مِنْ دون طلَبٍ باكورةَ فاكهته الطیّبة من بُستانهیعطي الضَّ

(1810)

لم یقلِ الحیببُ في شأني: «كثیرًا ما كانت قدمي
في الطین

وقطعوا رأسي فُجاءةً بِهوَسٍ

فتقبّلْ عذري إن نُحتُ لحظةً»ألَمْ أُجرَحْ جُرحًا بالغًا بید خسیس

(1811)

وح في جسدي كثیرًا من غمّكهطل الدُّمع من عیني غزیرًا في عشقك وناحَ الرُّ

 ُ أأ ُ َ َ أ



أیّها المعشوقُ والحبیب، لستَ مطلعا على
حالي

ما أكثرَ ما عركني الفلك من أجلِك

(1812)

وأنتَ كافٍ لتكون قصدي من هذا العمر الخرِبعندما أخطئ في كلّ شيء، أنتَ كافٍ لصوابي

سیقولون: «ما فعلتَ؟» وأنتَ كافٍ لجوابيأعرفُ أنّه عندما سأذهب

(1813)

أنتَ كافٍ لأن تكون معشوقي وحبیبي في
هذین العالَمَیْن

لأنّك مغیثي في كلّ غمّ

ماأیّها القمرُ، لا أحدَ في العالَمَین سواك إلاّ إنسانًا تغفر له تكر

(1814)

فلا تسألْ أكثرَ من هذا، إن سألتَ بهذه الطریقةتسألُ عن أحوالي أنا العاجزُ الحزین

قت من غمّك أذیالَ القلب ثمّ تسألنُي عن الكُمّمزُّ

(1815)

وإذا لم تُضحّ بالرّوح فلَنْ تصل إلى المعشوقإذا لم تتالّمْ فلَنْ تصل إلى العِلاج

فلن تصل إلى ماء الحیاة مثل الخضروإذا لم تدخل في النّار مثْلَ الخلیل

(1816)

وإذا لم تقدّم الجسدَ فلن تصل إلى عبادة الرّوحما دمتَ صاحیًا فلن تصل إلى طعم السّكّر

وإذا لم تصِرْ فانیًا عن نفسِك في طریق عشق
الحبیب

مثل النّار والماء، فلَنْ تصل إلى الوجود



(1817)

أنا عبْدٌ لذلك الصّبح الذي تصلین إلیه ضاحكةًأیتُها النفسُ العجیبةُ الحبیبة إلى قلبي،

یا مَنْ أنتَ في قلْب اللِّیل كالنهار، أيُّ شخص
أنتَ؟!

أنتَ الشّحْنةُ واللّصُّ ورئیسُ مئاتِ العَسس

(1818)

شربتُ المدامَ، شربتُ المدام من یَدِ أحَدأنا ثمِلٌ، أنا ثمِلٌ، أنا ثمِلٌ بسبب أحَد

وأخیرًا لیس كسْرُ أحَدٍ أمرًا جزافاكسرَني كالقدَح ثمّ ملأني

(1819)

ة باردةً وكان هو أبردَ كثیرًا من حكایتهالبارحةَ حكى أحدُهم قص

فواعجبًا، ما أقلّ الذَّباب الذي فرّ من الذبابیّةإنّ على مائدةِ العشق ذبابًا كثیرًا

(1820)

وفي أذني الآنَ صوت إنسانإنّ في عیني الآنَ دَلالَ إنسان

أنا ثمِلٌ، فكیف أخفي سِرّ أحَد؟!وفي صدْري ندیمٌ ونجيّ

(1821)

وإن قُطِعتَ من فرعِ الشجرة صِرْتَ حُطاماإنْ تخلَّفت عن الحبیب صِرْتَ بعیدًا

تكُنْ إنسانَ عینِ ذلك الإنسانإن تُحِلّ نفسَكَ في عین أحد

(1822)



وإن أفتْح شفتي تكنْ في هذه الفتحةإنْ أتذكرْكَ تكنْ وسْطَ ذاكرتي

وإنْ أطلبِ الحیلةَ، تكنْ أستاذيوإن صِرتُ مسرورًا تكنْ ضمیري المسرور

(1823)

وإنْ ذهبتَ بدعوةٍ كنتَ ندیمًا لذلك الـجَمْعإنْ تذهَبْ إلى موضعٍ من دون دعوة تكنْ غمّا

أخزاكَ االله، إن تكنْ أقلَّ مِنَ الكافرإذا لمْ یَدْعُ الحقُّ الكافرَ فإنّه لا یذهب

(1824)

فما یضیرنا؟! أنتَ في الخسرانإنْ كنتَ حبیبًا لمن لیسوا أهلاً

هذا صحیحٌ، ولكن لنْ تداوم علیهأفترضُ أن تكون معشوقًا للعالَم

(1825)

را، وحملتَ علىمعَ صورةِ الدّین رسمْتَ صورةَ زردشت ومثل الحمار، لم تأكلْ سُك
ظهرك

جُنِنتَ وضربتَ المرآة بقبضتكوإذا ما أظهرتِ المرآةُ قبحَك

(1826)

را، وحملتَ علىكتبتَ سیرةَ زردشت في صورة القلب ومثل الحمار، لم تأكلْ سُك
ظهرِك

جُننتَ، وضربتَ المرآةَ بقبضتكوإذا ما أظهرتِ المرآةُ قبحَك

(1827)

إنّ هادي اللّسان لا یهديیا سلطانَ الكلام، التزمْتَ الصّمت

َّ ُ



لكي تُلقي الغباوةَ في قلب الفلكلِمَ تسترُ الشمسَ بالطین

(1828)

إلى متى تخشى الدّنیا الملیئة بالآفات؟!إلى متى تفكّر بالرّوح المسكین؟!

افترضْ أن لیس ثمة مزبلة فإلى متى التفكیر؟!ما یمكن أن یُؤخذ منكَ هو القالَبُ

(1829)

رُ في المهرب تخال أنّ الأمر وفق مرادكیا مَنْ تفكِّ

إنّ سلطان الفقر یقتلع الجبلَجذبَك الملِكُ فلا تطلبْ منه المزید



(1830)

ني روحَك، أنت مخطئ قطيلستُ روحَك، لا تُسمِّ أنا روحُ الجُنَیْد وسَرِيّ السَّ

خَطكیف أكون روحًا لكلّ حمارٍ أعمى القلب؟! قطيّ والسَّ مَنْ لا یمیز بین السَّ

(1831)

الصّوفي مسرورٌ في باطنهكنْ طیبا؛ فالصّوفي طیّب النفس

الصّوفيّ هو كیخسرو وكیقباد [الملِك]الصّوفيُّ صافٍ، لا یقف الغمُّ عنده

(1832)

طلبْتُ الخمرةَ مِنَ الساقياللَّیلة الماضیة بتأثیر العشق والاشتیاق

فَنِیتُ وظلّ السّاقي باقیاوعندما أظهر لي عظمتَه وجمالَه

(1833)

أحسنتَ، ما أجملَ الطّراوة والنّقاءعُمري وقْفٌ لهذا الاشتیاق

ولَنْ أشربَ الخمرة، إذا لم تكن أنتَ الساقيلَنْ أصفّق إذا لم تكن أنتَ المطرب

(1834)

مِنْ بَدْر التّمام ذي الأربع عشرة الذي یأتي منه
الإشراق

ا كالذّهب في اللمعان صِرْتُ مصفَر

فإنْ أخذ اللّمعان فنیتُ وبقیتْ الأربعَ عشرةثمّ أخذ ذلك [اللَّمعان] منّي لكي یمحوني
[الحبیب]



(1835)

فقال: «بحقّ ساعةِ الاشتیاقأمسِ الأوّل أقسمَ ذلك السّاقي

ولا أبُقي عقلاً في هذه الدّنیا»إنّني أعطي الخمرة لأهْلِ المدائن والآفاق

(1836)

لا یكون ذلك الذي قام به زهدًا، بل تظاهرًا، أیهاأیّها السّاقي مَنْ لا ینفعُه الزّهْدُ
السّاقي

«ما كان في الأزَل لابدّ كائن» أیها السّاقيادخلْ برجولةٍ وقلْ سریعًا أیّها السّاقي:

(1837)

ا بل تظاهرًا، أیّها السّاقيأیّها السّاقي من لا یؤثّر فیه السّمّ لا یكون ما تعاطاه سُم

یشربُ الخمرةَ من بحْرِ الجود، أیّها السّاقيأیّها السّاقي، مَنْ كان، ثمّ فنِي، كأنّه لم یكن

(1838)

وإلى متى تفرُّ منّا؟إلى متى أكونُ شقیا معَك؟

إلى متى أنا في غمّك، وأنتَ لا تعبأ بي؟أیّها الطالِعُ، إلى متى تستجیب لرغائب عدوّي؟

(1839)

اب؟ماذا یكون الجوهرُ في بحْرِه غیرَ حجَرٍ؟! وماذا یكون الفلَكُ عندَ بابه سوى بوٍّ

إلاّ الصّبر، لأنّه لا صبرَ لي البتّةفي دولة الحبیب لا ینفدُ عندي شيء

(1840)

َ أ ًأ



فمُتْ حالاً عند قدمي غمّه، فإلى متى تنوح؟!أیّها القلبُ، إذا رأیتَ وصال الحبیب

إذا لم یمُتِ الشّمْعُ، یمیتونه حالافالشّرْطُ أنّه عندما تُظهر الشمسُ وجهَها

(1841)

یور في القفص، والقفصُ خالٍ من الطّیور أیّها الطائرُ، مِنْ أین أنتَ؟! إنّ لدیك سرورًاالطُّ
كثیرا

فنُحْ بهذا النَّغم، إنّك تنوح نُواحًا أخّاذامِنْ نُواحِك تأتي رائحةُ البقاء

(1842)

وح في طریقنا، إذا كنتَ شجاعَ القلب وإلاّ فانصَرِفْ، فأنتَ في حِلّ منّاضَحِّ بالرِّ

تنشُدُ الحقّ، وأنتَ باقٍ في الماء والطّین؟!لَنْ یظفر أحَدٌ بذلك المُلْك بجُبنِه

(1843)

احة التي لا طولَ لِعَرْضها دَعْ عِمارَتها لكلّ جاهلهذه السُّ

أو رِباطٌ لا یساوي شیئاالدّنیا مالٌ، وقیمتُها أقلُّ من حبّة شعیر

(1844)

وَیْلاهُ من العشق والاضطرابیا مَنْ أنتَ شاربٌ لدَمِ العاشقین

في النهایة، هذه الفضیحةُ ترجع إلیكأیّها الحبیبُ، أنا أسیرُ مُرادِ عدوّي

(1845)

تقول: لعلَّك جعلْتَ نفسَك خیطًا في بستان
الذّهب

عفران على خدّك أوزرعْتَ الزَّ

أ َ ُُ ّ



وإلاّ قتلتُ نفسي بسهولةذلك الوَعْدُ الذي قطعتَه لا یأذن لي

(1846)

التي یمكنُ أكْلُ ألْفِ مَنٍّ منها وهي فجّةأنتَ تلك الفاكهةُ النّادرة في الزّمان

ففي النهایة، هذه الفضیحةُ ترجع إلیكفلا تخترْ لنا الهجْرَ ومرادَ العدوّ

(1847)

یا مَنْ أنتَ راحةُ القلبِ المتعَبِ المعنّىیا ساقيَ الرّوح، یا مَنْ أنتَ ساقي الأیّام

في النهایة، هذه الفضیحةُ ترجع إلیكسُكاراكَ الیومَ كلّهم مخمورون

(1848)

لتخلُّیت عن التّرابلو عرفتُ مقدارَ كمالي

ورفعتُ رأسي فوقَ الفلَك التاسعوأسرعْتُ إلى السّماء فارغًا وسریعًا

(1849)

لما وقفتُ كثیرًا عند بابكلَوْ لم أكنْ عاشقًا صادقًا لوجهك

أیّها الحبیبُ، إذا لم أقفْ أكون عدَمًاقلتَ: «لا تقفْ على بابي، قمْ واذهَبْ»

(1850)

بت عالَمًا في عشقكأنا جافُّ الشّفة، ولو تحدُّثت معك حدیثًا ندِیّا لخرُّ

قَدَمكَ قُبلةً واحدة، لصفُّقت ویداي فوق رأسيولو استطاعتْ شفتي تقبیلَ

(1851)



لجئتُ كلَّ لحظةٍ إلى بابك، كالعَبْدلو كنتُ لائقًا بمجلس الأُنس

لجئتُ كلَّ یومٍ إلیك ألْفَ مرّةولولا آفةُ الإزعاج والملال

(1852)

الذي من لذّته ثمِلتِ الوقاحةیا مَنْ أقلُّ ضیافتك الماءُ الحارّ

أین ذهبَ الفَلَك [بضیفه]؟ إلى الماء الحاریا خالقَ الفلَك، اجعَلْني ضیفًا عندك

(1853)

الاحتشامُ عبءٌ في خاطرهمالاحتشامُ عارٌ للدّراویش

لأنّ الاحتشامَ في طریقه شوكالفقرُ التّامُّ خیرٌ في طریق الحبیب

(1854)

لفعلتُ ذلك الذي قلتُه اللَّیلة الماضیةلولا أنّني أحاذِرُ غَیرةَ الرّجال

حاة كلّهم غائبین عن أنفسهم، وخرِبینَ، وسُكارى،ولولا الحسَدُ لجعلتُ الصُّ
وحیارى

(1855)

لبدُّدت هذا العالَمَ كالذرّاتأنا لستُ أنا، ولو كنتُ أنا لحظةً

لاقتلعتُ نفسي كالشجرة من الأرضولو كنتُ أنا الذي نُزِعُ قلبي منّي

(1856)

أنتَ في عقلي وإلاّ فكیف أكونُ والهًا؟أنتَ في عیني، وإلاّ فكیف أكون مبصِرًا؟

أ أ ُ



لولا عشقك، فكیف أكون أنا هناكوفي ذلك المكان الذي لا أعرف أین هو

(1857)

إنّك ابنُ الببغاء تعرف لغتهاسمعِ الأسرارَ من الببِّغاء الرّباني

أیّها الطائر، اكسِرِ القفص؛ لأنّك من تلكلِمَ تبقى حائرًا في الطیر والقفص؟!
الطیور

(1858)

ومِنْ صورةِ جمال الوَرْد وجْهٌ ضاحكعالَمٌ أخضرُ، وفي كلّ ناحیةٍ بستان

وفي كلّ ناحیةٍ روحٌ متصلٌ بالحبیبوفي كلّ ناحیة جوهرٌ مشتعلٌ في المنجم

(1859)

وانظرْ إلى عینه الجمیلة كأعیُنِ الهنودانظرْ إلى وجهه النِّضر كقَصْباء السّكّر

وكُسِرتْ أمامَ كفّه كلُّ قوّةوقد اصطفّتْ أمامَ قدّه جماعةُ السّرْو



(1860)

رْوُ الممشوقُ لأنّك لا تأخذُ القلبَ منّي، أیّها السَّ
القَدّ

ترید أن تأخذ منّي أكثرَ من القلب

فهناك قولٌ: لا تأخذْ حتّى تعطيإذا لم تعطِ شفتَك فلَنْ تأخذ منّي قلبي

(1861)

عندما تصلُ إلیك رسالتي، اقرأْهاأیّها الحبیبُ، بحقّ أنّك روحٌ للرّوح

وأنتَ تعرِفُ حالَ قلبي الخرِبوالعجیبُ أنّك لم تمزّق رسالتي

(1862)

[وهذا صحیح] في مذهب كلّ ظریفٍ عارفٍفي العشق الموافقةُ كالرّوح
المعاني

إذا صارتْ سِنٌّ واحدةٌ من اثنتین وثلاثین
طویلةً

صار الجسمُ من دون أسنان بسبب هذه السنّ

(1863)

وح خیمةً فوق الفلَكإذا دخلَ الجسمُ في التّراب من دون الرّوح ضربَ الرُّ

فكیف لا ینمو سَرْوُ مِثلِ هذا البستان؟!عندما بقي البنفسجُ في الترّاب نما

(1864)

وأنتَ خبزٌ، إن كنتَ طالبًا لقمة خبزأنتَ روحٌ إن كنتَ طالبًا منزلاً للرّوح

فكلّ ما تبحثُ عنه أنتَ هووإن عرفتَ هذه النكتةَ الرّمزیة عرفتَ



(1865)

محرومٌ من خدمتهِ بسبب الجهل؟»قلتُ للقلبِ: «أیها القلبُ، أتعرفُ من أنتَ

أنتَ ملازِمٌ للخدمةِ، وأنتَ حائرفقال لي القلبُ: إنّك تقرأ اللّوح قراءة خاطئة

(1866)

اعِلَمْ أنّك تعملُ عملاً مقلوبًاأیّها السّحاب المبْعِدُ لضِیاء الشمس

فالبكاءُ نصیبنا وأنت باكٍمِنْ ظُلمكَ لنا صار العالَمُ مظلمًا

(1867)

وتعرف أسرارَها إلى الأبدأنتَ تعرفُ ما في سَلّة العالم

وأقولُ في اللِّیل أیضًا ما تعرفُهكلَّ یومٍ أقولُ لك، وأنتَ تتذكّر في اللیّل

(1868)

لیست واحدةً أخرى، بل أنتَ تراها واحدةًلیلى التي ترى أنّها جاهلةٌ بالغمّ
أخرى

أنتَ جاهل، وتراها جاهلةهي في البیت، وتظنّ أنتَ أنها عند الباب

(1869)

وتعرف عندما یغلقون أفواهَهمیا مَنْ تعرفُ مُرادَ كلّ لسان

لكان روحي مسرورًا؛ لأنّك تعرف سریعًاولو توارى روحي وقلبي تحت التّراب

(1870)

َ أ ُُ أ



راجُ في اللیل المظلمیا من تعرفُ أحوال العبید أنتَ العینُ والسِّ

ألا تعرف أخیرًا أنّك تدعوه؟!بازيُّ قلبِنا الذي تُطیّره

(1871)

لا، إنّ معرفة ذلك لیست بهذه السّهولةأتعرفُ ما رأیتَ في المنام اللَّیلة الماضیة؟

حنة، لِمَ لا تعاقبُه على ذلك؟!إنّ سارق جسمِك أخفى البضاعة أیّها الشُّ

(1872)

وعندما تكون بعیدًا عنهم تكون ریشًا ساقطاعندما تكون في صفّ الأحبة تكون طائرًا

وعندما تكون ریشًا تبعثرك الرّیاحوعندما تكون طائرًا تكون حاكمًا علیهم

(1873)

وأساسُ عشقك الحیرةیا مَنْ عشقُك عینُ عالَم الحیرة

وأنتَ أعلَمُ بحالي منّيإلى متى تسألُ عن حالي وأنا محترقُ القلب؟!

(1874)

أنتَ حائر في وجوه عرائسِ المرْجأیّها النُّرجس، أنتَ حائرٌ بلا عین ولا فم

حَیارى بملیكي المستورلا، أنا مخطئ، فأنتَ وعرائسُ المرْج

(1875)

ومادمتَ في هوَس لقمة الخبز فأنتَ خبزٌما دمتَ في طلَبِ جوهر المنجم فأنتَ منجَمٌ

كلُّ ما تبحث عنه أنت هووإنْ عرفتَ هذه النكتة الرّمزیة عرفتَ



(1876)

وتكون عاجزًا عندما تصل نوبةُ ألمِنا؟!كیف تكون علاجًا لآلام الآخرین

تأتي إلینا، وتكون باقیًا كالحلقة على البابسأصبرُ حتى تتخلّى عن الجمیع

(1877)

أو أن یكون سَرْوُ البستانِ مثل قدّكحاشى أن أقول إنّك تُشبه القمر

فة الیاقوتیةُ النّاثرة للسّكّر؟! وأین الحركةُ الرّوحانیة في السّرو؟!فمِن أین للقمرِ الشُّ

(1878)

لصِرْتَ حائرًا إلى الأبد، وما أجمل حیرتك!لو قرأتَ ورقةً واحدة من كتابنا

لأجلستَ الأساتذةَ لدَرْسِكولو جلستَ لحظةً واحدة لدَرْسِ القلب

(1879)

تسأل عن أحوالي، وأنت تعرفهاأیّها القمرُ، كلَّ لحظةٍ تدعوني إلیك

أتحدَّث أنا وتهزّ أنتَ رأسَك حیرةًأنتَ سَرْوٌ متبخترٌ والكلامُ أمامك ریحٌ

(1880)

وأساسُ عشقِك الحیرةُیا مَن عشقُك عینُ عالَمِ الحیاة

وأنتَ تعرف أنّك أعلَمُ بحالي منّيإلى متى تسألُ عن حالي وأنا محترِق القلب

(1881)

جل شمعٌ قابل للاحتراق ق مِنْ هجر الحبیب قابلٌ لإعادةقَلْبُ الرِّ ة تمزٌّ وثمَّ



الخیاطة

العشقُ استعدادٌ لا تعلُّمأیّها الجاهلُ بالصّفة والاحتراق

(1882)

وقد سمع عشقُك منّي هذا الامتحانتُبتُ عن الثورة والوَلَهِ

فأحرقني [قائلاً:] حذارِ، أتتوبُ مرّة أخرى؟!وقد أشعلَ النَّار في حطب توبتي

(1883)

فتقتلع أساسَ ألْفِ عافیةٍكلَّ یومٍ تثیر هذا الجَمْعَ

إنّه كرَمُ غنيّ مثلِكَ على أرواح الفقراءأدام االله هذا الدّوران إلى الأبد

(1884)

وتطلق مئةَ سَهْمٍ مِنَ الجفاء على هذا القلبأیّها الحبیبُ، إنّك تقرع بابَ الحرْب بكلّ كلمة

وغدًا أُریك، عندما تضربُنا بالحجرفي عینكَ أنا نحاسٌ والآخرون ذهَبٌ أحمر

(1885)

لكي تقطع رقبةَ الغمّ بكلامكلا تقولُ كلمةً واحدةً بمزاجك

برغم أنّك ملولٌ، لا تنتقصُ الآخرینوبرغم أنّك ملولٌ فاستیقِنْ أنّك،

(1886)

وتستشیرُ عدوَّ روحِكعندما تغدو ثمِلاً تدوسُ على القَرابة بقدمك

فلا تطمعْ بأن تجمع هذین الاثنینتأكلُ الفستق، أیّها القمرُ، وتعزف على النّاي



(1887)

كلَّ یوم منذ الفجر تضربُ خیمةً عند شاطئ
النهر

وترسُم مئة صورةٍ على الرّوض الطیّب الشّذا

ماع مثلَ الدَّفّ عندما تضربُ على وجهه كلَّ لحظةٍ ألفَ مرّةیبدأ قلبُنا بالسِّ

(1888)

ولو أطلقتَ سَهْمَ الجفاء على القلب الشّبیهلو وضعْتَ الشوّك في هذه العَیْن الشبیهة بالنهر
بالشّعرة

ة، مثلَلما تخلُّیت عن الإمساك بك حتى لو ضربتَ على وجهي ألْفَ مرٍّ
الدّفّ

(1889)

قال: لا تتحدّثْ عن الروح إذا كنتَ منّيقلتُ: صِرْتَ المعشوقَ الذي هو وطنٌ للرّوح

قال: الآنَ، أنتَ عاشق لنفسكقلتُ: كم تضربُني بسیف الحجّة؟!



(1890)

أنتَ عاشقٌ لأن تهبطلا مَیْلَ لدیكَ الآنَ لأن ترتفع

تقول: «الحَمْدُ» من دون أن تقول «بسم االله»
[عَجَلةً]

مِنْ طمعِك تُفطِرُ قبلَ أن یأتي الصباح

(1891)

مسكینٌ ذلك الذي تتذكّرهإنْ أنصفتَ أنصفتَ إنصافًا لائقًا بك

رتك كثیرًا أنا أعرف كیف تتذكّرنيقلتَ: تذكُّ

(1892)

فتحرّرین مئةَ عَبْدٍ بصبوح واحدأیُّتها الخمرةُ، أنتِ التي تُنصفین الإنصافَ كلّه

اءة كالشمس وآوي إلیك أیضًا؛ لأنّك تسعدیننيعیني بسببك وضٌّ

(1893)

كْرلِمَ تشكو من ألَمِنا وضَجَرِنا؟! ومِنَ الخیْرِ أن تَسُرّ الوَصْلَ بالشُّ

فحاذِرْ أن تذكرَ الوصلَ كثیرًالِمَ تفِرّ مِنّا، ولِمَ تتركُنا؟!

(1894)

تخالِفُ، ثمّ توافق لحظةًأیُّها الحبیبُ، یلیقُ بك أن تتدلّل

تمكُرُ، وتبدأ بالتعلّلأخشى أن تفتح بابَ الجفاء

(1895)



تقولُ: «اذهَبْ» وترسِلُ في اللِّیل سفیرایا مَنْ تُقیُّدني بمئة فَخّ

یه، أیّها الحبیب، باسمي أیضًا؟وإنْ ذهبتُ أنا، فمَعَ مَنْ ترتاح؟ ومَنْ تسمِّ

(1896)

أفترضُ أنّه [النظر إلینا] إثمٌ، ألا تأثمُ؟أنتَ لا تنظرُ إلینا أبدًا

ألا تتاوّه في مرآة قلبيالقلبُ یئنّ حزینًا في ورْد وجهك

(1897)

ر على التّراب المظلمتصنعُ مِنَ الطّین قفصًا لهُدْهُد الأرواح وتنثر السّكَّ

أنّها [الأعمال] تأتي منك، وأنتَ تفعلهاومَنْ كحّلْتَه بهذا الكُحلِ یعرف

(1898)

وح الذي تُحزنُهكیف یتِّضعُ من ترفعُه؟! سعیدٌ ذلك الرُّ

كلَّ یومٍ لتلك القَدَمِ التي تقیّدهایُعطي الفلَكُ مئةَ قُبلةٍ مرفوعَ الرأسِ

(1899)

ولَمْ تقدِّم روحَك، فلماذا تتحدّث عن المعشوق؟!لَمْ تصِرْ كافِرًا، فلِمَ تتحدّث عن الإیمان؟!

وأنتَ في عربدةِ النفس الضعیفة الآن؟!لِمَ تتحدُّث عنْ سِرّ السلطان جُزافًا

(1900)

لِمَ لا تعملُ العملَ الذي أعطیتُك إیّاهأنا ریحٌ، وأنتَ ورَقٌ، فلِمَ لا تطیر؟!

إنْ لم تَعْدِلْ مئةَ جوهرٍ ومئةَ بحر، فماذاوعندما ألقیتُ الحجرَ وكسَرْتُ إبریقكَ



تعمل؟!

(1901)

أیّها السّمُّ، غیَر المرارة والإحراق ماذا تعمل؟!أیّها الباطِلُ، إنْ لم تفِرّ من الحق، فماذا تعمل؟!

أیّها الحِمارُ، إذا لم تُقبِلْ على الماء، فماذاالعشقُ ماءُ الحیاةِ والمُنْكِرُ مثْلُ الحِمار
تعمل؟!

(1902)

ر أیضًا بالقطعة والحیلةتجعلُ نفسَك كالفأسِ في التقطیع وتفكُّ

ته الزنجیّة في ذلك النّور واحترفْ هذا التفكیر الدقیقابحثْ عن طُرِّ

(1903)

فقال له: أنتَ أقلُّ غِلمانيجاء القمرُ إلیه قائلاً: أنتَ روحي

كان یطمع أن أقول له: أنت ليوبرغم أنّه كان یتكبّر على ذلك الجَمْع

(1904)

ل تكونُ روحيقلتُ: أیها الفتُّان، لعلّك معشوقي والآن إذْ أتأمُّ

لت عنّي أیّها المعشوق والمحبوب، أنتَ كفري وإیمانيأغدو مُرتدا إذا تحوَّ

(1905)

وبرغم ذلك أنا أنا، وأنتَ أنتَ، وأنت أناأنا لستُ أنا، وأنتَ لستَ أنتَ، ولستَ أنتَ أنا

أنا متردٌّد في كوني أنتَ، أو كونك أناأنا معك هكذا، یا حَسْناء الخُتَن



(1906)

أعدَدْنا مجلِسًا مِثْلَ المرْجهذه اللیلةَ أنا وندیمٌ مثلي

كأسُ المدام والنَّقْل والشّمع والمطرب كلّها
موجودة

لیتك كنتَ موجودًا، وتغیبُ هذه جمیعًا

(1907)

یا مَنْ أنتَ نورُ قلبي وعیني وروحي كیف
حالك؟

ویا أمَلَ عالَمَيَّ كلیهما كیف حالك؟

وفي غیاب وجهي المصفرّ لا أعرف كیفأنا في غیاب شفتك الیاقوتیة في أسوأ حال
حالك

(1908)

قلتُ: كیف حالُك؟ أیها القمر، مسرورٌ أنت؟ أم
حزین؟

قال: أیسألُ أحدٌ القمرَ: كیف حالك؟

لألاءٌ ولطیف وجمیل وموزونكیف تكون طلعةُ قمرِ الفلَك؟

(1909)

وعندما تحتفظ بنفسك، تجد ألْفَ مشقّةعندما تغیبُ عن نفسك، ترى ألفَ رحمةٍ

وإن تمشّطْ تجدْ جَزاءَ شاربك [ادّعائك]ومثلَ فِرْعون، لا تمشّط لِحْیتَك

(1910)

تَرَ خَلْقًا عجیبًا من الرّوم والخراسانیّینإن تنظرْ ظاهرًا ترَ صورةَ إنسان

انظُرْ إلى الباطن؛ لكي ترى الإنسانَ وحدَهقال: «اِرْجعي» والرجوعُ معناه



(1911)

وأن ترى للفقر علامةً بیّنةإن تُرِدْ أن ترى حیاةَ الخلود

لا تسلكْ سلوكًا منحرفًا في طریق الفقر، لكي لا
ینأى عنك

اسلُكْ ذلك الطریق برجولة، لكي ترى الحیاة

(1912)

یا مَنْ أنت غُلامٌ لـ«خسرو وشیرین» [الحبّ
الصّادق]

فصانِعِ العشقَ إن كنتَ من أهلِ الدّین

حتّى یستلّ العاشقُ الحارُّ منكَ العِنّینیةكن دائمًا ندیمَ العشقِ الحارّ

(1913)

فإنك إن جلستَ فستجدُ من نار القلب جزاءفي هذه اللیّلة، انصرِفْ أیّها النومُ
ادّعائك

أیها العشقُ تعالَ؛ فإنّك ذو تمكینأیّها العقلُ، انصرف، فإنك نمّام

(1914)

رُ رائحته منك؟ لا، لا أمْ رأتك الشمسُ والنجمُ؟ لا، لاأأخَذَ الوَرْدُ المُعَطَّ

إن تذهب فهذا هو اللیلُ، وإلاّ فلاتقولُ: «الوقتُ لیلٌ فانظر نحو النافذة»

(1915)

أأغدو حبیبًا لغیرك؟! لا، لا، لاأیّها المعشوق، أأنفرُ منك؟ لا، لا، لا

أأنشغلُ بأيّ شوكٍ؟ لا، لا، لاعندما أرى كلَّ ورْدٍ في بُستانِ وِصالِك



(1916)

حُ لقلبي وثمّة آخرون لكنّ المشفِق أنتَأیّها القمرُ، أنتَ المفرِّ

وعیدي ونیروزي الیومَ هو أنتَأهلُ الدّنیا مبتهجون بالنّیروز والعید

(1917)

أنتَ خیرُه وشرّه وكفرُه وزهْدُهما القلب؟ أنتَ كلُّ عظَمتِه

ا فماذا أفعلُ؟! اشكُ من نفسِك؛ لأنك ضیاؤهاإنْ نظرتْ عیني نظرًا مُعْوج

(1918)

یا ربّ، ماذا فعَلَ من أجْلك!بناءُ إنسانٍ مثلِك لا یكون من ماءٍ وطین

فإنّه مُلَبٍّ من أجلِ مثلِكفإنْ كنتَ مُعَرْبِدًا من أجل مثله

(1919)

ة اللِّطف، أيّ بُرهانٍ أنتَ!في عالم الجَمال، أيُّ سلطانٍ أنتَ! وفي خطِّ

وأنصَفْنا، أيُّ روحٍ جمیلٍ أنتَ!!بحثنا عن الروح في قالبِ العاشقین

(1920)

وح وروحٍ حلوٍ أنتَ أنتَ نورُ موسى وطورُ سینینأيُّ عدوّ للرِّ

على أن تسمّیك اسمًا محددا یدلّ علیك تمامًاأیّها الحبیب الذي لا جرأة للروحِ أبدًا

(1921)

ویا منْ أنتَ مرآةُ الجمالِ الشاهيّ [الملِكيّ]یا مَنْ أنتَ نُسخةُ الكتابِ الإلهيّ
َ أُّ ُ َّ ُ



فاطلبْ كل ما تریدُه في نفسك فأنتَ هوكل ما هو موجودٌ في العالمِ لیس خارجًا عنك

(1922)

أیّها القلبُ، إنّك كلَّ لحظةٍ تذهب مع الرّیاح
كالتّراب

تضعُ الروحَ على كفّ الغَمّ وتغدو مسرورا

لعلّك تغدو بهذه الطریقة أستاذاهذه المرّة أنتَ في النّار، فتركْتُك

(1923)

وتغدو منقبِضًا بأدنى سبب، ثمّ تغدو مسرورًاأیّها السیُّد، إنّك تغدو فخورًا بكلّ خیال

لكي تغدو ناضجًا وذكیًا وأستاذًارأیتُك في النار، وتركتُك

(1924)

وبعدئذ تطیر مع الرّیح كالتّراب كلَّ لحظةتغدو عاشقًا لوجه ابنةِ الحُور

لعلّك تغدو بهذه الواقعةِ أستاذاأعلَمُ أنّك في النّار وتركتُك

(1925)

لعا على الأسرارِ للحظةٍ لصرتَ مشتریًا للتضحیة بالرّوح من أعماقكلَوْ صِرْتَ مط

وعندما تغدو ثمِلاً به تغدو صاحیاوما دُمْتَ ثمِلاً بنفسِك فستبقى إلى الأبدِ مظلمًا

(1926)

ولم أجعَلْك في عیني؛ لكي لا تصغر كثیرًالم أتركْك في قلبي؛ لكي لا تُجرَح

لكي تغدو قرینًا للنفَس الأخیرأجعلُك في الرّوح، لا في العین والقلب؛



(1927)

ومِنَ الكِظّة تغدو أبْلَهَ وعاطِلاً عن العَمَلمِنْ قلِّة الأكلِ تغدو ذكیا وصاحیًا

تغدو قلیل الوَهْنِ عندما تغدو قلیلَ الأكلإنّ كثرةَ وهْنِك كلّها مِنْ كِظّتك

(1928)

تلفحْك الشمسُ وتغْدُ مریضاإن تبتعد عن ظلّ العُشّاق

اء كالقمر والشّمسفاجْرِ كالظّلّ أمام العشّاق وخلْفَهم لكي تغدو وض

(1929)

في الصّوم عندما تتطهّر لحظةً من سلطان
الطّبع

تجري فوق الأفلاك خلفَ الطاهرین

ومن ظلمةِ اللقمةِ تغدو لقمةً للترّابومِن حُرقة الصّوم تغدو نورًا كالشمع



(1930)

تكون نورَ الفَلَك، تعود إلى الأفلاكعندما تغدو خفیفًا ونشیطًا في طریق الحقّ

ة التّراب كالظلّمَجْلِسُكَ العَرْشُ، ألا تخجلُ أنْ تغدو مُلازِمًا لِخِطِّ

(1931)

ة أملٌ أن تغدو من جهة الحيّ القیّومإن تغدُ عاشقًا لوجه قیصر الروم فثمَّ

واخشَ أن تغدو محرومًا من هذا الحدیثفلا تتحدّث عن الهجرِ أمامَ سلطانِ الوصال

(1932)

فلنْ تغدو قائدَ جیش نفْسِ آدمإذا لَمْ تغدُ ترابًا لقُِدومِ كلّ مقدَّم

فلن تغدو ندیمًا ونجیا لهؤلاء الملوكوإذا لم تتخلّصْ من أنانیتك

(1933)

أیّها القلبُ، لن تغدو دَمًا مِنْ هذه الواقعةأیُّتها العینُ، إنّك لا تهونین من البكاء

أیّها الروحُ، إذا وصلتَ إلى شفتي من أعماق
وجودي

في النهایة، بأیة جاذبیة لا تغدو خارجًا؟!

(1934)

رت من الغمّ وإن مضیتَ بصفتك صِرْتَ مقیّداإنْ صِرْتَ صَیْدَ الحقّ تحرَّ

فلا تجلِس مع نفسِك؛ لأنّك ستتعبفاعلمْ أنّ وجودَك حجابٌ في طریقك

(1935)



حَر، في ناحیة تلك الحسناء ذاتِ یا نسیمَ السَّ
الطّرّة المجعّدة،

تحدّثْ عن أحوال قلبي، إن كانت هناك
مناسبة

فحذارِ ما رأیتَني، لاتقلْ شیئاوإن لم یكن الحبیبُ وفقَ المراد

(1936)

نحن في ماءِ حیاة عشقِه كالأسماكنحنُ وهوى وجْهِ الملِك

وَیْلاهُ من ضجیج هذا الانقضاء!انقضى الوقتُ ولنا صُبحٌ

(1937)

مك لْ رفیق أيّ روحٍ أنت؟الروحُ في النهار كالحیّة، وفي اللیّل كالسَّ فتأمَّ

احر في البئر هرة حارسًا للقمرحینًا مع هاروت السِّ وحینًا في قلب الزُّ

(1938)

أعطِ العمامةَ، لكي تتحرّر من التكبّروضَعْتَ العِمامةَ، ولا تُعطیها للمطرِب

أعطِ العِمامةَ، وخُذْ بدلاً منها تاجًا ملِكیًاحرّرْ نفسك؛ لأنّك تضعُ العمامةَ

(1939)

أو تحتال، وتفرّ مِنْ تدبیرنالأنّه مِنْ غیر الممكن أن تتحرّر منّا

خیرٌ لك أن لا تعصي، وأن تُذعنتدفع المالَ لتشتري نفسَك

(1940)

تسعى كثیرًا ولكن تتحرّر بصعوبةهذه اللَّیلة إذْ وقعتَ في قبضتي

َ أ َّ



رو الممشوق القدّ إلاّ إذا وضعتَ صدرك في قلبي الخرِبواالله، لنْ تتحرّر منّي أیّها السُّ

(1941)

ولَنْ تتحرّر من نفسِك ببیع الكلاملَنْ تتحرّر منَ الخَلْق بشدّة الإصغاء

وحتّى لو سعیتَ سعیًا كثیرًا لن تتحرّر من
هذَیْن

لن تتحرّر من الخلقْ ومِنْ نفسِك إلا بالصّمْت

(1942)

وعندما تصلُ النُّوبة إلینا، تجعلُ لذلك ثمنًا،تضعُ شفتك على شفة كلّ مختطِفٍ للقُبلة

وأمّا ذنبي فتعاقبُ علیه عقابًا شدیدا؟تغفرُ ذنوبَ الجمیع من دون سبب

(1943)

اق متأخرًا وعندما تأتي تعطي الوقتَ كاملاًأنتَ مَنْ یأتي إلى العشِّ

تأتي حینًا في صورة غَزال، وحینًا في صورة
أسد

تأتي ناعمًا وخشِنًا مثلَ السیف

(1944)

ربعندما تأتي إليّ لیلاً مصفقا ومنشِدًا تظهِرُ وسْطَ اللِّیل صُبحَ الطَّ

ة اللیلِ عُقدةً عقدة حماك االله، إنه لا مثیلَ لك أبداتحلّ طرَّ

(1945)

إنّك مملوء بالنّار وبالفتنة وبالضّجیجیا صوتَ الرّباب من أین تجيء؟

وكلُّ ما تقولُه هو أسرارُ القلبأنتَ جاسوسُ القلب ورسولُ تلك الصحراء



(1946)

أثیرُ ضجیجًا في كَتْمِ العَدَمعندما أسلِّمُ قدَمي لیَدِ الأجَل

العالَمَیْن مثلُ هذا العاشقفیحتارُ العَدَمُ [قائلاً:] لیس في مكانٍ من

(1947)

عندما یُجَنّ روحُك في العشقعندما تصحبُ العَیّارین وغیرَ المبالین

واعلم أنّه لنْ یسعَك مكانٌ بعد ذلكلا تتألّمْ ولا تفرَّ إلى مكانٍ

(1948)

: یا مَنْ أنتَ في كلّ مكان تنایقولُ الحقُّ ة الخلْق لأنّك خاصُّ اترُكْ عامَّ

یأتي إلیك لیلاً، وحیداتعوّدْ علینا فإنّه في آخِر الأمر

(1949)

تأتي في سِلسلة أهل الحظْوةعندما تكون مجنونًا ومفتونًا

لسلة لأنّك الیومَ عاقِلٌ وشدیدُ الانشغالوالیومَ أنتَ محرومٌ من هذه السِّ

(1950)

فقلتُ: انصَرِفْ، ولا تدخلْ هذه اللیلةاللَّیلة الماضیة جاء الحبیبُ إلى بابي والِهًا

جاءتْ إلیك السعادةُ ولاتفتحُ لها الباب؟انصرفَ وكان یقول: أيّ عشقٍ هذا

(1951)

ویا مَنْ عمَلُ طُرّتك سَحْقُ العَنبریا مَنْ حِرْفةُ وجهك تزیینُ العالَم
ْ ّ



أن تعضّها، وتقتلعها، وتمضغهایحقّ لِسلسِلة سِحْرِك

(1952)

ویا مَنْ أنتَ كالسّكّر العجیب في الحلوىیا مَنْ أنتَ كالرّایة العالیة في الصحراء

یُلقي في عقلِك فتنةً أخرىأخشى أنّ سیّئ الأصْل وسیّئ الرّأي

(1953)

حمة المزجاةُ من أعلىیا مَنْ أنتَ كالعَلَمِ الأبیض في الصّحراء یا مَنْ أنتَ الرُّ

فانظرْ إلى الحلوى في صورة الفتنةمِنْ هوَسِكَ أطبخُ الحلوى

(1954)

من العشقِ وحسْنِ الرأيكلَّ یوم تأمرُ للعاشقِ بقمیصٍ

إنّ قمیصك إبصارٌ للعَیْنأيْ یوسفَ الزمان، نحن یعقوب

(1955)

تأخذُ من العَدَم لقمةً وتمضغها جیّداعندما یبدأ العَدَمُ بوَهْب الحیاة

من حیث لا یوجدُ دكّان ولا بائعُ حلوىتصل إلیك الحلوى طبَقًا طبقًا

(1956)

ألطفُ فتنةٍ مِنَ الفتنلدى روحي منْ عشق واهبِ الحیاة

كلَّ یومٍ في منزل، وكلَّ لیلةٍ في مكانوهو راحلٌ عن مدینة جسدي مثل الغَجَر

(1957)



لا حدَّ لك، وتحدِّدُ حدا لكلّ نفَسیا مَنْ أنتَ واهبٌ للحیاة أكثرَ من الحدّ

التصقْتَ بالغیب ولم تظهرتعرفُ أنّك لا متَّسع لك في العالَم

(1958)

دائمًا تسحقُ العنبرَ الطّريّ في طُرّتكیا مَنْ عندك صلیبٌ وأنتَ مسیحيٌ

لا تأتي إليّ وعندما تأتي، تأتي خائفاتضعُ شفتك على شفتي قلیلاً في التقبیل

(1959)

أخذَ نبْضي مِنْ أجل العِلْمقلتُ للطّبیب: أعطني الدّواء

أخذْتُ یَدَه نحو قلبي العاشققال: ماذا یؤلمك؟ بیّنْ



(1960)

قلتُ: امضِ، ولا تأتِ إلى هنا هذه اللیّلةجاء إليّ اللَّیلة الماضیة قمرٌ یغمائيّ[38]

عادة، ولا تفتح لها الباب؟!انصرف وكان یقول: أيُّ عشق هذا جاءتْ إلیك السُّ

(1961)

هذا الألَمُ تجاوزَ الحدَّ، فماذا تقول؟یا مَنْ أنتَ الطبیبُ لآلامِنا

لما شُفیتُ، حتّى تُظهرَ وجهكواالله، لوْ كان عندك ألْفُ دواء

(1962)

تاركینَ كلَّ مدینةٍ لمزیِّنِ المدینةنحنُ في هذا الزّمان نَذْرَعُ الأرض [طوّافون]

كلَّ یومٍ في منزلٍ، وكلَّ لیلةٍ في مكاننحن كالسفینة الضائعة في البحر

(1963)

لَنْ یغدو مَلیِكُنا حُلْوًا إذا لم تأتِیا صاحبَ النّاي، إنّ نایكَ كالسّكّر

تُخرِج شبابًا من عالَمِ الشیخوخةكلَّ صباحٍ عندما تطلعُ كالصّباح

(1964)

ماذا تقترح لِصَریع العشق؟ذهبتُ إلى الطبیب، وقلتُ:أیها البصیر

فات ومحْوِ الوجود أيْ: تخلّ عن كلّ ما هو موجودأمرَني بترْكِ الصِّ

(1965)

ُ ْ ُ ََ



إنّ جَمال الإنسان في سَعَةِ صدرهاعلمْ ولا تقل؛ لكي لا تُفتضَح

عرة في مجال البصیرةقال: ما الحاجة؟ ههنا ملِكٌ یشقّ الشَّ

(1966)

أنصِفْ، كیف تكون لائقًا بالعشق؟أیّها القلبُ، بهذا الإفلاسِ وهذه الفضیحة

أیّها المسكینُ، لماذا تهذر بلا طائلالعشقُ نارٌ محرِقةٌ ولا ماءَ عندك

(1967)

لكي أفخر بأنّني رأیتُ السعادةأرِني وجهَك، اعمَلْ عملاً إنسانیا؛

أن یغدو إنسانٌ مسرورًا برؤیتكأیّها المعشوقُ والحبیبُ، ماذا ینقصك؟

(1968)

منْ كأسِ بطَلٍ مُساوٍ لمئة شخصأنا ثمِلٌ، ثمِلٌ من كأس المُدام

وفي النهایة، فإنّ عملَ مِثْلِه لیس جُزافًاسحقني كالكُحْلِ ثمّ اكتحل بي

(1969)

وتقدّم إلى الموافقة، إن لم تكنْ من الأغیارادخلِ البستانَ معَ الوَرْد، إن لم تكنْ شَوْكًا

واقرأ هذا النقش، إن لم تكنْ نقش جدارلا تجعلْ وجهَك كالسّمّ إن لم تكن حیّة

(1970)

لِمَ أُعَرْبِدُ؟! إذا لم تكن بعیدًا عنّيیا مَنْ لسْتَ إلاّ سرورًا ونورا

ماذا أفعلُ إذ لسْتَ في هذه الولیمة؟!برغم أن مِلْحَ العالَمِ منْ شفتك



(1971)

فقد مارسَ أنواع السّحر في قتليأيْ معشوقي، كمْ تفنَّن عشقُك في الجاذبیّة

لا تعرفُ كم ترتكبُ من أنواع الكفرتعطي عِشْقَك كلّه لِسَمَرقَنْدِ قلبي

(1972)

تجعلْ أجزاءَ العالَمِ كلّها روحًاإنْ تُرخِصْ ذلك الرّطْلَ الغالي

ر مِنْ تلك الشّفة الحلوة تجعلِ الجبلَ راقصًا كالذرّةوإنْ تنثر السّكَّ

(1973)

ا]؟ لستَ خَلاّ قال: لأنّك مع العدوّ كالماء والصّهباء [شدیدقلتُ: لِمَ صِرْتَ حامضًا [مكفهِر
الامتزاج]

فضحك [قائلاً:] اذهبْ، متى كنتَ على فِعْلٍقلتُ: مِنَ الآن فصاعِدًا أكون كالماءِ والزّیت
واحد؟

(1974)

لِمَ تتحدُّث بجفاءٍ عن منجم الوفاء؟!امضِ أیّها الغمُّ والقلقُ، إنّك تقول خَطَأً

فُ الأطفالُ بالجفاء صِرْتُ شیخًا في هذا، ثمّ تقولُ هذا عنّي؟!یخوَّ

(1975)

أنا معك، أیّها القلبُ، إن كنتَ تبحث عنّيأیّها القلبُ، لِمَ تبحث عن الأحادیث والقِصَص؟!

وإنْ أنتَ رأیتني، فلِم تبحث؟!وإن لم تَرَني، فعمّن تبحث؟!

(1976)



لِمَ تسعى حول العالَمِ مِنْ دون طائل؟»قال لي القلبُ: «قُلْ، عمّن تبحث؟

أنا حائرٌ بسببك، وتقول هذا ليقلتُ: امضِ، ستقولُ هذا لي

(1977)

أنتَ مجنونٌ؛ لأنّك تطلبُ منّي عَقْلاقلتَ: أنتَ مجنونُ الطّبْع

یُصنَع وجْهُ المرآةِ دائمًا من حدیدقلتَ ما أوقحَك وأصفقك!

(1978)

تك أیّها التُّرْكيّ، لماذا أنتَ كالهنديّ في طُرّتك [طرُّ
سوداء]؟!

وأنتَ روميُّ الوجْهِ، وزنجيّ العِذار،
دُ الشّعر ومجعَّ

أخشى أن تكون تُركیا، وتتكلُّم بالترّكیّةلا یمكن إضاعةُ القلب خطأً

(1979)

ته موجَعَ القلبحینًا تضحّي بروحِك مِنْ غمّه وحینًا تقصّ قِصَّ

ومَنْ تبحثُ عنه لیس خارجَك؟!لِمَ تجوبُ العالَمَ حائرًا

(1980)

حر، لیتَك تقصّ فا، لذلك القمریا نسیم السَّ حكایتي تلط

ن تبحث حول العالَملا، لا، غلطتُ بل إنْ كان لك طریقٌ إلیه، فعمَّ

(1981)

تبكي وتصیح فوق غصْنٍ عال[39]عایَنْتُ حمامةً تحاكي حالي

أ ُُ ّ



نوحي بهذا اللحن؛ فإنّك تُحسنین النّواحكانتْ تنوحُ وكنتُ أقول لها:

(1982)

للشّمْسِ لأُذهِلَتْ عن الإشراق[40]لَوْ كانَ أقلُّ هذه الأشواقِ

مَ ذا الهوى على العشّاق العُشْرُ لهم ولي جمیعُ الباقيلَوْ قُسِّ

(1983)

یهتزّ یَهَشّ ینثَني یقتُلنيأفدي رَشاءَ الذي إذا أبصَرني

كالبَدْر أذوبُ كلّما كلّمنيبَدْرٌ بلِحاظ بانِهِ بَلْبَلنَي



مستخلص

یتناول هذا الكتاب أثرًا من آثار شاعر الصوفیة الأكبر الشعریة ذات الأهمیة الفائقة، ألا وهي
رباعیات مولانا جلال الدین الرومي، وترجمتها إلى العربیة.

ویعرّف الرباعيَّ لغة واصطلاحًا، ویشیر إلى أنه أكثر ضروب الشعر الفارسيّ أصالة، وأكثر
تجلیات الروح الإیراني والثقافة الإیرانیة إشراقاً، وینطوي على الفكر الإیرانیة الصرفة ببیان بسیط

وجذاب، بعید عن كل ضروب التكلف والتصنع.
ویوضح أوزانَ الرباعيّ وقوافیه ومصطلحاته، وكیفیة نشأته وزمن بدایته، وأول من أنشأه،

وأنواعه الثلاثة في الفارسیة، ویوضح منها الرباعي العشقي، والرباعي الصوفي.
ویبین أهمیة الرباعیات الصوفیة، وحاجتها إلى التأمل، وتعلّق الناس بها، وشروطها الفنیة، ویذكر

الشعراء المجیدین بها، وأصولها، وخصائص صنعتها الفنیة.
كما یتحدث عن رباعیات الرومي التي بلغت (1983) رباعیة، والتي تدور حول رحلة الإنسان

إلى الحق سبحانه بطیف واسع جدًا، یشمل آفاق التجربة الروحیة الواسعة لمبدِعٍ مُسْلمٍ قلیل النظیر
في تاریخ الثقافة الإنسانیة، بلْهَ الإسلامیة.

ثم یورد الرباعیات التي تصوّر حال العاشق مع المعشوق والصلة بینهما وما یكتنف سیر السالك
في طریق الحق سبحانه، برسالةٍ تحمل جَمالَ التسلیم لمبْدِع كلّ جمال، وروعة التوجه إلیه، لتأتي

مع بترجمتها العربیة آیًة من آیات الإبداع والتألق والإشراق.



Abstract

this book handles a poetical excessively significant work of the greatest
Sufi poet, called "Quartets of Master Jalal Al Din Al Rumi". Before

indulging in the world of quartets, he stops at the issues of the quartet in
the Persian poetry, those of Master Jalal Al Din Al Rumi and translates

.them into Arabic
It defines the "Quartet" linguistically and terminologically and notifies

that it is the most genuine type of Persian poetry and the brightest Iranian
spirit and culture. It involves the purest Iranian notions in a simple and

attractive style far away from all types of affection. The summit quartet is
."" Al-Khayyam's Quartets

It clarifies the Quartet meters, rhymes and terminology, how it was
established and the time of its starting point and the first ones who

.established it and its three types in Persian
The book also states the significance of the Sufi Quartet; how much

meditation it requires; people's clinging to it; its artistic conditions and its
.skillful poets and origins, and the characteristics of its make

It discusses in detail Al-Rumi's Quartets which numbered up to 1983,
speaking about the human's trip to the absolute Truth, Allah (the Exalted
and the All-High) in a very broad spectrum involving the horizons of the

broad spiritual experiment of a uniquely creative Muslim in the human
.and Islamic culture



الهوامش
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مطلق فصل البرد [المترجم].
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[15] إشارة إلى قوله تعالى: {وَهُوَ مَعَكُمْ أیَْنَ مَا كُنْتُمْ} [الحدید: 57/4]



[16] [إبراهیم: 14/7].
[17] هذا البیت من الرّباعیة بالعربیة في الأصل [المترجم].

[18] اسمُ مدینة في تركستان مشهورة بجمال نسائها ومِسْكها [المترجم].
[19] یرید المتجهمین المنفرین للآخرین بقسمات وجوههم [المترجم].

[20] هذه الرّباعیة بالعربیّة في الأصل [المترجم].
[21] هذه الرباعیة واللِّتان سبقتاها بالعربیة في الأصل [المترجم].

ال، ولا ینتسب إلى طریقة [المترجم]. د وجوٌّ [22] درویشٌ متجرٌّ
[23] هذه الرباعیة تكرار بالنصّ للرّباعیة (1181) [المترجم].

[24] إشارةٌ إلى المیثاق الأزلي بین الحقّ، سبحانه، والخَلْق، حین خاطبَ ذرّیَّة بني آدم قائلاً:
یَّتَهُمْ {ألََسْتُ بِرَبِّكُمْ} فقالوا: «بلى». یقول سبحانه: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنَْفُسِهِمْ ألََسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلیِنَ }
[الأعراف: 7/172] .

[25] إشارة إلى قوله تعالى: {وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا} [الإنسان: 76/21].
[26] أي أمثال الحسین بن منصور الحلاّج صاحب القصة الشهیرة في تاریخ التصوف الإسلامي

[المترجم].
[27] هذه الرباعیة والتي قبلها بالعربیة في الأصل [المترجم].

[28] لم نجد ههنا سوى بیتٍ واحد [المترجم].
[29] ورد توزیعُ أشطار الرّباعیة على هذا النحو في الأصل [المترجم].

مٍ للِْعَبِیدِ } [آل عمران: َ لیَْسَ بِظَلاَّ [30] إشارة إلى قوله تعالى: {ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أیَْدِیكُمْ وَأَنَّ االلهَّ
. [3/182

[31] عاصمةُ منغولیا، منطقة مشهورة بمِسْكها وحسانها، وتشیع من الأدب الفارسيّ والشعر
الصوفيّ الفارسي فكرةُ أنّ المِسْكَ یُستخرج من نافجة المِسْك في أساقل بطون ضبائها [المترجم].

[32] هذه الرّباعیة بالعربیة في الأصل [المترجم].
» في العرفان الإسلاميّ: «أعطِنا من أجل االله» [المترجم]. [33] یعني تعبیر «شيءٌ اللهِّ

[34] هذه الرباعیة والثلاث التي تلیها بالعربیة في الأصل [المترجم].
[35] یشیر الشاعر الكبیر هنا إلى كلمة «زَرْ» بالفارسیّة، بمعنى «ذهَب» [المترجم].

[36] جاءت هذه الرّباعیة من بیت واحد في الأصل [المترجم].
[37] نسبة إلى الصّوفي الكبیر الحسین بن منصور الحلاّج (قتل سنة 309هـ).

[38] نسبةً إلى یَغْما، وهي مدینةٌ في تركستان مشهورةٌ بحُسْن حِسانها [المترجم].



[39] هذا البیت بالعربیّة في الأصل [المترجم].
[40] هذه الرباعیة والتي تلیها بالعربیة في الأصل [المترجم].
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